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بإشراف رابطة العالم الإسلامى 
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ذو راغب الرجانق 


الأسئاذ الذكنوس / راغب السرجاني 
رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
المشرف على موقع قصة الإسلام (أكبر موقع للتاريخ الإسلامى) 
.1111251017 
بكالوريوس الطب جامعة القاهرة بامتياز ومرتبة الشرف .١9//8‏ 
ماجستير في جراحة المسالك البولية والكلى جامعة القاهرة بامتياز .١9955‏ 
دكتوراه في جراحة المسالك بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا .١99/‏ 
باحث ومفكر إسلامي وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
عضو في الجمعية الجغرافية المصرية. 
أتم حفظ القرآن الكريم في عام .١991١‏ 
ألقى المئات من المحاضرات في العديد من دول العالم الإسلامي والغربي. 
صدر له ح الآن ١8‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامى. 
قدم عدة برامج على الفضائيات المختلفة. 
له المئات من المحاضرات والأشرطة الإسلامية صدر منها على هيئة أشرطة مسموعة: 
الأندلس من الفتح إلى السقوط ١١(‏ محاضرة). 
فلسطين عن لا تكن أندلسا أخرئ ١9‏ محاضرة). 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب والخليفة (7 محاضرات). 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأحداث السقيفة (5 محاضرات). 
في ظلال السيرة النبوية (العهد المكي والعهد المدن) (55 محاضرة). 
قصة التتار من البداية إلى عين جالوت ١١١‏ محاضرة). 
١١9 2‏ محاضرة). 


0 © م م © © © 0 


كيف تصبح عانً؟! ٠١(‏ محاضرات). 


الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول عله س اا ومو الو قا 
الفصل الأول: الرسول يل ااا اا[ 1 1 1 
الفصل الثانى: الرحمة في الكتاب والسنة 7ل 
الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله عل 1 00 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية 0 5#151إ070711110[1ا22*(0 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية اه 
المبحث الثاني: الوضع في الدولة الفارسية 0 0 0 
المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية 1[ 000 
المبحث الرابع: الوضع في مصر اال 
المبحث الخامس: الوضع في الهند الت ا وا وو اق وااو و 01ت 
المبحث السادس: اليهود كع سو كب ور لد هال ني سي 3 انرو اموه لط ماق قد الله 4ك 5 
الملبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة ا ا ابا اف 5 
الباب الثاني: رحمته ود بالمسلمين ااا 0 
الفصل الأول: رحمته يل بالضعفاء ا[ 0 
المبحث الأول: من الضعفاء؟! 0 0 
الملبحث انان رع كه كان لفن ا 
المبحث الثالث: رحمته وله بالأطفال :5 ا 

المبحث الرابع: رحمته ويد بالنساء 0 
المبحث الخامس: رحمته يو بالخدم والرقيق 00زؤز ز[ز ز 010100 


المبحث السادس: رحمته له بالفقراء و 0 
المبحث السابع: رحمته ول بأصحاب الأزمات 0 
الفصل الثاني: رحمته كيد بالمنخطئين رز 00033ؤ[زؤزؤز1ز1زةز0[10ا000000 
المبحث الأول: رحمته يله بالجاهلين 1 1 1[1[1ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ ا 01 
المبحث الثاني: رحمته كيد بالمذنبين م ا م اا ا 0 
الملبحث الثالث: رحمته وَيْدٌ بالمحطئين في حقه عل دز د دذ115 00 0 0 
الفصل الثالث: رحمته يَهِ بالأمة في جانب العبادات ااا 
المبحث الأول: رحمته يله في أمور الصلاة والقرآن ممماواء وام طاول وات م م1١‏ 
المبحث الثاني: رحمته وَل في أمور الصيام دب 0 1 1 1001 
المبحث الثالث: رحمته يليه في أمور الصدقات آز ز [ز[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [  [‏ 0 0100 
الملبحث الرابع: رحمته وَل في أمور الحج والعمرة مطح ما مفو سام ةا 
الملبحث الخامس: رحمته وليه في أمور الجهاد ارسق امات اللو ام وار ولة ١‏ 
الفصل الرابع: رحمته يَلِدِ بعموم الأمة م ا ل 10 
المبحث الأول: رحمته ولك بالأمة إجمالاً مي ا ام ما نا 
المبحث الثاني : رحمته ِدٌ بالرعية [ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ |[ |[ز[|[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ ااا 0 
الفصل الخامس: رحمته يَدِْْ بالمسلمين حال الموت وبعده 0 00000000 
الملبحث الأول: رحمته وَللِدٌ بالمسلمين عند الموت ا 
الملبحث الثاني: رحمته ويَييْهٌ بالمسلمين في قبورهم ا ا ا او ا ١‏ 
المبحث الثالث: رحمته وتو بالمسلمين يوم القيامة مشج و ا ام امام 


الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية ا 
الفصل الثاىي: رحمته يَدْدْ بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي مو سوس 0 
المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهجٌ إِهيّ 00 


المبحث الثاى: رحمته وَلْ بغير المسلمين ا 0 


المبحث الثالث: الرحمة ممن آذاه يَلْةّ من غير المسلمين 1 1101000010 
الفصل الثالث : رجمعه يله في تجنب الحرب ااا 0 
المبحث الأول: السلام في الإسلام 1[ 1[ 0001 
المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله موطف وم اك سن وبق ا ار 7 
الملبحث الثالث: دوافع حروب الرسول وَل كط ا اس ووو اق ا ١‏ 
الفصل الرابع: رحمته كَيِدِ أثناء الحرب المسقاف اام سمح اماما 
المبحث الأول: الاستعداد النفسيّ لقبول فكرة "حَمَن الدّمّاء'" و 1 
الملبحث الثاني : رحمته كَلهٌ بالمدنيين والمستكرهين على القتال 000 
الملبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 95 0 00 
المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية الح سند ا وما م ا 
الملبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! اح م ل اف ف ل 
الفصل الخامس: رحمته يله بالأسرى ل ع م 000000 ©6ة؟ 
المبحث الأول: وَضّعٌ الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام و 
المبحث الثاني: مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول الله يل 01000 
اللبحث الثالث: تعامل رسول الله وهُ مع الأسرى في حال الاحتفاظ يهم .... "11١‏ 
الفصل السادس: رحمته يليه بزعماء الأعداء! 0 
الملبحث الأول: رحمته ولِةٌ بأبي سفيان بن حرب ا 
الملبحث الثاني: رحمته وله بعكرمة بن أبي جهل 0ن 
المبحث الثالث: رحمته يَييدٌ بصفوان بن أمية ا ا 
المبحث الرابع: رحمته وَيْدٌ بسهيل بن عمرو ب 0 لاما 
الملبحث الخامس: رحمته ولٌِ بفضالة بن عمير زز ز ز ز [ز [ز ز ز [ز ‏ 0 
الملبحث السادس: رحمته يلل ككند بنت عتبة اما 


الباب الرابع: شبهات وردود ا الوبسوااس اسم 72 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب اه 
الفصل الثاني: الشبهات الخاصة بالحياة العامة ا ا 
الباب الخامس : رؤية غير المسلمين للرحمة ا 
الفصل الأول: بلارهمة!! 000020 
الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!! ا م 201 
خاتقة البحث اط اام تل 4ك توووم اج الس ا 2 
١‏ -مصادرالبحث ا 1 1 0 121101000100 
أولاً: القرآن الكريم ني م تم اجا الو اوأمة سوام لمجو مطل لالم لم ف ل 
ثانيًا: التوراة والإنخيل ااا ذا 
كاف كن لفاسين القراك وطلوية 0 0 
رابعًا: كتب السئن والآثار 6 
خامسًا: كتب التخريج وشروح السنة اوه موب لمان لاطو مر 810 
سادسًا: كتب الفقه ا ا قو ا برا ا ا ا 0 
سابعًا: كتب التاريخ والسيرة 6[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 0 0 10 
ثامنًا: كتب التراحم بالحد د ‏ طا اام د المي الا اااي ا ا ا 417 
تاسًا: كتب اللغة والمعاحم والبلدان ا ارا مالف امل قرو 4 ل ا 117 
عاشرًا: كتب عامة 1 ا 
حادي عشر: كتب المستشرقين بز زد دزدز 00002 ا 
ثاني عشر: ا محلات والدوريات الوشتي المت جخ تاو اناو مائو لامو اماو لب 0 
ثالث عشر: مواقع الإنترنت 11[ ز [  [‏ 0 210000 
؟- فهرس الآيات 0 ا 


##_ فهرس الأحاديث 0 
بحت فهرس الأعلام المترجم نا 


لقد تعامل الرسول 8# مع كل الأمور الي واحهته بطريقة ظ 
فذة» وبسُنّة مطهرة أحرحت لنا كنورًا هائلة من فنون 0 

التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات 

حياته العنصر الأخلاقي» كعنصر مؤثر تمامًا على كل اختيار 


الرحمة في حياة الرسول ك2 


مقدمة البحث 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي له.. 

وأشيد أن لآ إله إلذ الله وعنده لا شريْك له وآن تعَسدًا عيده ورسول, 

أما بعل 

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وأنه قد بلغ الغاية في 
الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع امحكم ما ذكره ربنا في كتابه في أخريات ما نزل مسن 
القرآن الكريم عندما قال: "الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِيئكُم وأَنْمَئْت عَلَيكُمْ نغمتي وَرَصِيت لكنم 
لْإِسْلَامَ دِينًا'". 

فالدين كامل ليس فيه نقصء والنعم تامة لا يعتريها قصورء والتشريع لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا وييّن حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول تعالى: "وكْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تَبيَانَا لكل 
شيء" ويقول الرسول يل في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية ه: "قَذ تَرَكَكُمْ على 
اْيْضَاء لَه كتهَارِها ا يع عن بَْدِي إلا هَالِك "". 

ولا شك أيضمًا أن حياة رسولنا يك كانت تطبيقا عمليًا لكل حُكم من أحكام الشريعة 
فخرجت لنا هذه الحياة في شكل بديع» شمل كل المتغيرات الي من الممكن أن تقابل الفرد أو 
الجماعة» أو الأمة ككل. فالرسول ولع تعامل في حياته مع كل الطوائف الى من المحتمل أن 
يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف الى من الممكن أن تمر بما الأمة الإسلامية» فهذه 


ظروف حرب وهذه ظروف سلم» وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف. 


.)73 (المائدة:‎ ١ 


؟ (النحل:89). 


“ رواه ابن ماحه في سننه (47)» وأحمد في مسنده (17187)» والحاكم في المستدرك (371)» وقال الشيخ الألباني: 


صعحيتم؟: 


فى واعن التسهاق 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا إِهيّا واضحًا جليًا في تكثيف كل الأحداث الي من 
الممكن أن تواجه المسلمين في أي زمان وفي أي مكان, وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ 
حي يتحقق التوجيه الإلمي الحكيم: 'لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَمْوَة حَسَئَةَ لمن كَانَ 
يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا'". 

ولقد تعامل الرسول ولي مع كل الأمور الي واجهته بطريقة فذة» وبسْنّة مطهرة أخرجت 
لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات حياته 
العنصر الأخلاقي» كعنصر مؤثر تمامًا على كل اخختيار من اخختياراته يل فلا يخلو - حقيقة - 
أي قول أو فعل له كد من لق كريم» وأدب رفيع؛ بلغ إلى هذه الذروة» ووصل - بلا مبالغة - 
إلى قمة الكمال البشريء الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله وله: "إنّمَا بُعشْتْ أَنَمِمَ مَكَارَمَ 
الأخلاق"'. 

وهكذا فلا يخلو موقفٌ ولا حدث ولا قول؛ ولا رد فعل من بروز واضح لهذه الأخلاق 
اينيك عنوق الاقف الى كدت انها ستو الاخلاة كعائل مول ودلات كابر لمشي 
والسياسة» والتعامل مع الظالمين والفاسقين وامحاربين. 0 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالحرب أو 
بالقضاءء أو بغير ذلك من أمور الحياة المعقدة» أن تنضبط تعاملاتهم كلها بأطر أخلاقية وضوابط 
إنسانية» ولكن الدارس للسيرة النبوية» المتمعن في مواقفها يجحد هذه الأطر وتلك الضوابط 
الأخلاقية واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء!. ولا غروء فهذا الخلق هو الذي وصفه الله 
عز وجل بالعظمة» حيث قال في وصفه:"'وَإنْكَ لَعلَى ملق عَظِيم"". 


.)5١ (الأحزاب:‎ ١ 
؟ رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ذه (5771)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي قي‎ 
تلخيصه: على شرط مسلمء وكذلك رواه البيهقي في سننه (2705171)» وأورده الألباني في السلسة الصحيحة برقم‎ 

(45). 
* (القلم: 4). 


الرحمة في حياة الرسول كي 

ومن هنا فإن العظمة في سيرته كلو لا حدود لها.. فهي عظمة في النظرية» وعظمة - 
كذلك - في التطبيق.. لقد أثبت رسول الله ولهِ أن القواعد المثالية الراقية الي جاءت في كتاب 
الله عز وجل ما هي إلا قواعد عملية قابلة للتطبيق» وأا صا حة لتنظيم حياة البشر أجمعين» وأنها 
الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق. كما كانت حياته ولهٌ ترجمة صادقة لكل أمر إِلمي» وقد 
صَدَقَتَ ووفقت أم المؤمنين عائشة تف في وصف أخلاقه يَلِهٌ عندما قالت: كان خُلْقَهُ القرآن. ' 


ومع كون هذه الألاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسحّلة ومونّقة: إلا أن 
الكثير والكثير من البشر تحدهم ينكرون ذلك ويكذبونه بل إفهم يتجاوزون مرحلة الإنكار 
والتكذيب إلى ما بعدها من سب وقذفي وطعن وتجريح!! ويقف الإنسان أحيانًا حائرًا مدهوشًا 
أمام هذه التيارات المهاجمة للإسلام» والطاعنة في خير البشر» وسيد ولد آدم الكة. ويتساءل 
محا كيت 11 د أعيتهو لفون البتاطه فا ركيت ال قور تعترك الى الي ] 

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول» ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر ف 
أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين. 

إفهم لا يخرحون عن واحد من اثنين» إما حاقد أو جاهل.. 

أما الأول: فلا ينقصه علم ولا دراية.. إنه رأى الحق بوضوح. ولكنه آثر - طواعية - أن 
يبع غيره» أما لماذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا محبٌ لدنياه» وذاك موثرٌ لمصالحه. 
وهؤلاء يتبعون أهواءهم, وأولئك يغارون ويحسدون.. 

ِهُا طوائف منحرفة من البشر لا ينقصها دليل» ولا تحتاج إلى حجة؛ وفيهم قال ربنا 
سبحانه وتعالى:"وّجَحَدُوا بها وَاسَتيقَضْهَا ألفسهُج ظلمًا وعلوًا فالظ' كين كان عَاقة 
الل الا 


ب 
م 


١‏ رواه أحمد »)55751١(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه البععاري في الأدب المفرد 
(708)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)4/8١١(‏ 


؟ (النمل: .)١5‏ 


وهذه الطائفة تشمل أكابر المحرمين» ورؤوس الفتنة والضلال» وأتباع إبليس اللعين» وهم 
موجودون ف كل زمنء ولا يخلو منهم عهد نبي ولا صِديق ولا صالحء فهم أعداء الخير في كل 
مكان؛ ودعاة الإفساد والرذيلة في كل وقت. إهم قد ماتت ضمائرهم» وفسدت فطرقمء 
واسودّت قلوبهم» وعميت أبصارهم, فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغواية:؛ 
وأعرضوا كل الإعراض عن كل دليل يقود إلى خير» ووجّهوا جل اهتمامهم إلى حرب 
ومن هذا الفريق كان فرعون وهامان» ومنه كان أبو جحهل وأبو لهب, ومنه كان كسرى 


مِنْ هؤلاء مَنْ تيا بزي الملوك والسلاطين» ومنهم مَّنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. منهم 
مَنْ أمسك السيف وقاتل» ومنهم مَنْ أمسك القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني والمشرك 
وابنحوسي» ومنهم اللحة الدى .نكر الألوهية أضات بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطنًا!! وما 
قصة عبد الله بن أبي ابن سلول' عنا بخافية. 

إنه فريق خطير يحتاج المسلمون دائمًا إلى كشف أوراقه» وإلى فضح مخططاته ومؤامرته؛ 
وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه. 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة: إلا إفهم - بفضل الله - قلة» ولا 
يعثلون في تعداد المكذبين للدين؛ والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا قطرات في يم واسع.. 

فمّن فرعون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهل وأبو لهب بالنظر إلى شعب 
كه و كوتس إذا القت على سكان العراق وفارس وما حوها؟ ومّن هرقل في نصارى 
الشام والأناضول والبلقان وأوربا..؟! 


عبد الله بن أن ان لول وسلول الفاكووة عن أنه رأس النفاق في المدينة المنورة» وهو الذي رحع بثلائمائة من 
المنافقين في أحد» وتوفي سنة 9ه, وكفن في قيص الرسول لِهٌ .. الكامل في التاريخ» ابن الأثير 2597/١‏ تاريخ الأمم 
والملوك .575/1١‏ 


الرحمة في حياة الرسول كي 

إن هذه الطائفة الي تقاتل الدين عن رغبةٍ وقصدء وتحارب الفضيلة والأخلاق عن عمد 
ودراية» وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة - هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد مسن 
يطعنون في الدين ويحاربونه ويصدون الناس عنه.. 

وإذا كان هؤلاء قلة» فتُرى مَنْ هم السواد الأعظم من المنكرين المكذبين؟! 

إنهم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلالء إهم "عموم الناس" الذين لم يعرفوا 
الدين من مصادره الصحيحة؛ إنما صُوَّر لهم على أنه بدعٌ منكرة» أو تقاليد بالية» أو أفكار 
منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة» وساروا في ركاهم إلى هاويتهم» وهم يحسبون أفهم 
يحسنون صنعًا!! 

إنهم فريق الال الذين ينقصهم العلم؛ أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح وتوضيح؛ أو 
ح العقلاء الذين يحتاحون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى "العلم'!.. 

إنه لا يقاتل رغبة في القتال» ولا يَسُبُ حُبا في السّباب» ولا يهاجم الإسلام أو يطعن في 
رسول الله َي عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

إقم المساكين من العو ام!! 

ها الشعوب الحائلة» والأمواج المتلاطمة من البشر!! 

إنهم "عموم الناس"!! 

وراحعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 

هل حاربت شعوب فارس الإسلام؟ أم أن الحرب جاءت على يد كسرىء» وطائفة حوله 
من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورحال الدين» ثم ثلة من الجنود المقهورين؟ إن الشعب 


د. راغب السرحان 
الفارسي ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن إطه النار» ويؤمن كذلك أن قائدهم كسرى من سلالة 
مقدسة طاهرة» وأن الدين الصحيح هو دين مزدك' وأتباعه. 

ثم مرت الأيام وحُملت رسالة الإسلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين الغافلين» ورُفعت 
عن عيونهم الغشاوة» وأزيل من آذالهم ما وضعه قادتهم وزعمائهم من موانع السمع؛ ومن 
أسباب الضلال؛ فما هي إلا أيام معدودات حي أدرك "عموم الناس" ما كانوا فيه من تخبطء 
وشاهدوا بعيوهم وعقوهم وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الإسلام؛ واطَلعوا لحري عي 
أخلاق الرسول وله الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة» فاختاروا الإسلام عن رغبةٍ وحب»ء 
لا عن إكراو وغصب.. 

إننا - والله - لا نحتاج إلى إكراو في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على عقيدة» فضلاً عن 
أننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: 'لَا إكرَاة في الدّين اكه مِنَ الْعَي"". 

لفو دين لشعب فارس الرشد من الغي» لقد رأوا الحق وميّروا بينه وبين الباطل بوضوحء 

واختار جل الشعب طريق الفطرة الي زرعها الله عز وجل في سويداء قلوب عباده "فِطْرّت الله 
الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ""» وأسلم غالب شعب فارس» ولم يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة 
إلا رؤوس الكفر وأئمة الضلال. 


وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال أفريقياء بل وعلى 
نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروباء وكذلك ينسحب على شعوب شرق وغرب 


أفريقياء وعلى أندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها.. 


١‏ مزدك: فيلسوف فارسي معروف, ظهر في أيام كسرى قباذ والد أنو شروان» ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه؛ واطلع أنو 
شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركاء فيهما. .. انظر الوافي 
بالوفيات © /7ه؟ 

” (البقرة: 555). 

0٠١ (الروم:‎ * 


الرحمة في حياة الرسول عي 

إن حجة الله بالغة» ودينه غالب.. 

لا بسيفي وسلاح؛ ولكن بدليل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام» وأن تشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي العظيم 
رسول الله ؛ فيكون هذا سبيلاً لهداية السواد الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح وظيفة الأنبياء 
حين قال: 'فَهّل عَلَى الرّسُل إِنَا الََاعٌ الّمُبِينُ'" وقال: "وّمًا عَلَى الرسُول إِنَا الْبَنَاغ الْمُبِينُ”" 
وقال أيضًا: "فإن ولكُمْ فَاعَلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولنا الْبَلَاغُ المبين”". 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره يصعب ويطول.. 

والستوال: للب ماذا دف كفك الوق عر سل ارال لوبي وعم رع 
وشرح أحلاق نبيهم ولع ؟! 

إن هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفة» ولأئمة الضلال والغواية» أن يشرحوا 
الإسلام من وجهة نظرهم, وأن يُلبّسوا على الناس ديتهم. 


إن الناس تحتاج إلى قائدٍ ودليل» فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن دورهم في تعريف 
الناس بديننا وبرسولنا وليه وبأحلاقنا وقيمنا؟! إنهم سيبحئون عن قائد - أيّا كان جهله - 
ليتبعوه!! 

يقول رسول الله يل: "إن الله لَا يض الْعِلم اليرَاعَا ينْترِعُهُ من الْعَِادٍ ون يُقسبضْ 
الْعلَم بِقَبْض الْعْلَمَاءِ حَتّى إِذَا لَمْ يُبّق عَالِما انَحَدَ انا رُءوسًا جُهَالاً فَسْيلُوا قافتا بعيْر عِلّم 
فَضَلُوا وَأَضْلُوا"؟. ا 


.)؟3١ (النحل:‎ ١ 

.)54 (النور:‎ ١ 

*' (المائدة: 937). 

؛ البخاري: باب كيف يقبض العلم »)٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه (/71؟) عن عبد الله 
بن عمرو [. 


ةن واعن السرهات 

ومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموفقة ال نطق بما الصحابي الحليل ربعي بن عامر' 5ه وهو 
يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض» ومهمتهم في الحياة.. 

لقد قال في إيجاز حكيم: "الله ابتعثنا لنُخرج من شاء مِن عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عَدل الإسلام" '. 

نما المهمة الحليلة الى يحب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام. 

إن جُلَ من يُحاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا لم يطل على حقيقة أمرنا. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال في دينناء وي حياة نبينا ف 

نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامناء وأن نتتحدث عن 
رسولنا يك بألسنتنا. 

لقد دلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب الى تتحدث عن 
الإسلام أو عن رسولنا كل باللغة الإبحليزية» وباللغات الأخرى» فوجحدت العشرات بل والمئات؛ 
ولك تلاق يطبي كيك اندعو ةا 

فقليل أنصف ودافع» وكثيرٌ ظَلَمّ وحَحَدَ وَكَذب وافترى.. 

والسؤال: أين المسلمون؟! 

أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكتب عن دين الإسلام وعن رسوله كلِةٌ ما يشرح 
الجمال والكمال والجلال لعباد الله أجمعين؟! 

ألا يحب أن نغطي هذا المحال من كل حوانبه وبكل تفصيلاته؟! 

ألا يحب أن نصل إلى الشعوب المسكينة ال أعماها الجهل؛ وغطَّى الران على قلوماء فما 
رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 


١‏ ربعي بن عامر: صحابي حليل من صحابة البي يلد شهد فتوح فارس» وبعئه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسولاء 
وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: الإإصابة» الترجمة اكه 5). 
” ابن كثير: البداية والنهاية 43/107 . 


الرحمة في حياة الرسول عي 

ألا يحب أن تُترحم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها حنى نقيم 
حُجَة الله تعالى على خلقه؟ 

قال تعالى:"وّمًا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بيِسَان قَوْمِه لين لَهُم". 

ألا نشعر بالحرج ونحن نرى "عموم الناس" يعيشون حياتهم فقط ليأكلوا ويشربوا 
ويتمتعواء وهم عن عبادة ركم غافلون لاهون؟! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام, وكرهوا رسولنا ول لأفم لم 
يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شايههاء ولم يقرءوا عنه إلا بأقلام المغرضين 
للدي 


إن المهمة بعد ثقيلة» والتبعة جد عظيمة.. 

إن العالم يحتاج لكمال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا ولد وليست مهمة البلاغ 
بالهينة؛ فالأعداء متربصونء وإبليس لا يهدأًء والمعركة على أشدهاء ولكن كل ذلك لا يخيفناء 
فنُصْب أعيننا قول ربنا يُتبّتَ قلوبناء ويرسخ أقدامنا: 'وَالَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِِ ولَكِنَ أَكثرَ الئاس نَا 
يتلكونا !: 


وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله حالصا لوجهه - نفتح فيه صفحة 
والخدة فى البفحات المهزة ق ذيهاء وق ممرة وسولنا الكرع كلا لمرت ايها كينت كانت 
رحمة الرسول الأعظم والببي الأكرم محمد وَل مع المسلمين وغير المسلمين.. 


١‏ (إبراهيم: ؟). 
؟ (يوسف .)5١‏ 


١١ 


ذوعن السحاق 

ها صفحة ببضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين قد تخيلوا مرة في 
أحلامهم أنما يمكن أن تكون واقعًا حيًّا بين الناس» حي إن أفلاطون' في جمهوريته» والفارابي" 
ف مدينته الفاضلة» وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبي/» لم يصلوا في الأحلام 
والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا يد في حقيقته وواقعه. 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسوفها ويطبُقوفاء ثم ينقلوها 
إلى مشارق الأرض ومغارها؛ ليسعدوا وتسعد يهم البشرية» وليكونوا سببًا في هداية الناس لرب 
العالمين. 


١‏ أفلاطون: فيلسوف يوناني قدي وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين» حى إن الفلسفة الغربية اعتبرت أفا ليست إلا 
حواشي لأفلاطون. عُرف من خلال مخطوطاته الي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. من أشهر كتبه جمهورية 
أفلاطون» وذكر فيه وصمًا حياليًا لما يتصوره للمدينة المثالية. 

١‏ أبو نصر محمد الفارابي (570 -1759اه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة» وبرع في العلوم الرياضية» وكذلك الطب 
وإن لم عارسه. ينسب إلى فاراب» وهي جزء ثما يعرف اليوم بتركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة. 

”توماس مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة 518١م‏ وتوف 


سنة 656 ام. 


١7 


الرحمة في حياة الرسول عي 


منهج البحث 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهم الموضوعات ال نحتاج إليهافي 
مان سا وا توق كن الأ ده بالرعه حل ماين واممعادة الأمم» وفي استقرار النفوس» وفي 
أمان الدنياء فإذا كان الموضوع خاصا بالرحمة في حياة الرسول يل فإنه يكتسب أهمية خاصة؛ 
وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الرحمة عرفته البشرية» وهي الر<مة الي 
حعلها الله عز وجل مقياسًا للناس» فإنه قال في كتابه: ل 0 
فرحمته كَلِةٌ ليست محدودة ممكان أو بزمان» إنما هي لكل العالمين» منذ بعثته وإلى يوم الدينء 
وحيث أن كل طائفة تُعرّف الرحمة وعموم الأخلاق من منظورها وحسب مصالحهاء وجب أن 
يكون هناك معيار ثابت للهذه الرحمة يحتكم الناس إليه عند الاختلاف» وهذا المعيار هو رسول الله 
د 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العالم الآن بش طبقاته» وبلاده» وسكانه يعاني من فقدان 
للرحمة في معظم التعاملات» وفي شئ المحالات» وأصبحت القسوة» والعنف» حمات رئيسية من 
مات الحياة» إذا أضفت ذلك علمت أن دراسة الرحمة النبوية تعد أمرًا ضروريًا للخروج من 
الأزمات المتلاحقة الى يعانيها العالم في كل مكان. 

ويضيف إلى أهمية الموضوع» تلك الحمجمات الشرسة الى تستهدف رسولنا العظيم وَل 
وال يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين» بل وأحيانًا من أبناء المسلمين العلمانيين» 
والذين يحزنهم أن يجدوا رسول الله كلِةِ قدوة - ليس فقط للمسلمين - ولكن للبشر أجمعين, 
وليست رسوم الكاريكاتير الدنماركية ببعيدة» وليست كلمات البابا الكاثوليكي قي ألمانيا عنا 
بخافية» وليست الافتراءات المشاهدة على صفحات الجرائد» وعلى شاشات الفضائيات بقليلة!! 
إن الخطب جللء وإن الكارثة عظيمة» وما أشد حسارة البشرية لو جهلت قيمة خير مخلوق» 
وأعظم رول وارنهع من سان خلج عله الأرضي:. إن ميمة السلفوق كقيلة جتنا وي :ل 
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د. راغب السرحاى 

تكمن في الدفاع فقط عن الرسول وله وإن كانت هذه مهمة حليلة» ولكن مهمة المسلمين في 
الأساس هي التعريف يهذا الرسول الرحيم لِك حى نستنقذ به الملايين والبلايين من عاشوا 
حياتهم وهم لا يعرفونه؛ وممن عَبَدَ الله على غير علم؛ فضّل وأضل. 


ذلك إلى نفع البشرية جمعاء يهذا الجانب الرائع من سيرته ول. 


وكان في أمنيي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف الر<مة في حياة 
الرسول يل إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلاً؛ إذ أن هذا الحصر يمعناه الدقيق يعني 
- تقرينًا - الحديث عن كل مواقف حياته وَل فهو من أول يوم في بعثته وإلى أخحر يوم في 
حياته وله كان رحيمًا في كل مواقفه وتعاملاته.. 

ومن ثم فقد سدَّدْتْ وقاربّت» بأن قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة بفكرة 
البحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة المبهرة» الي تعامل بها وله مع كل طوائف البشر 
على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاهم وظروفهم. 

وغبِيّ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض معي الرحمة في التشريع الإسلامي؛ 
فهذا حارج نطاق البحث؛ء وهذا لم نذكر التيسيرات الي جاءت في الشريعة - ولو كانت على 
لسان رسول الله و لاما في النهاية وحى من بريه العالمين» وهى ثمثل وميه سبحانه وتغالل 
بخلقه, ولك أَنْبَتْ في هذا البحث رحمته التطبيقية يل لهذه التشريعات الإلية» كذلك رحمته في 
التجاوز عن أخطاء الآخرين في حقه؛ ورحمته في حرصه على تطبيق روح القانون الإسلامي 
السمحة» وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام؛ كل ذلك دون إفراط أو تفريط. 

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر الي لها علاقة 
بالموضوع؛ فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا!! لقد كان من التحديات الكبرى 
الي واجهتئ في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر.. فهناك الات 
والآلاف من المحلدات ال كتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين - 
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الرحمة في حياة الرسول عي 
واللي تصف حياته لك وصفًا دقيقاء» شمل كل دقيقة من دقائق الحياة: وهو ما لم يحدث قبل ذلك 
- ولن يحدث أبدًا- مع أي شخصية أحرى غيره وَل . 
ولأحل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد جعلت لنفسي منهجًا في الاعتماد على هذه 
المصادر.. ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي: 
أولا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهوم الرحمة, 
رامقا هنا نهر هلي سجاة لمن قل وكذلك نقل الآيات الي نزلت بخصوص مناسبات 
معينة لما علاقة وثيقة .موضوعناء والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على كتب 
التفسير الموثقة» مثل التفاسير الي كتبها الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم الله جمياء وغير 
ذلك من التفاسير القيّمة حسب الحاحة.. 


ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صحّ من مرويات في كتب 
السئّة المعتمدة» اا ا 0 
العظيمة» كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماحة والبيهقي وغيرهم» وكذلك كتب 
المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل.. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر بحردًا من التوثيق والتصحيح؛ فقد حرصت على البحث 
عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - لهذه المرويات» ول أَنْبتْ 
في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولاً على الأقل - من عالم معتبر أو محدّث 

ثالا: يأ بعد كتب السنة المونّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل» وهي كتب 
كثيرة» وبما أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن يما الكثير من الضعيفء بل والكثير ما لا أصل 
له.. ومن ثم كان حرصي ف هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم النقل عن أحد هذه 
الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب الى اهتمت بذكر صحيح السيرة»؛ أو كتب 
السيرة الى حرص فيها أصحابما على نقد الروايات» وعلى تقديم الصحيح على الضعيف» 
بالإضافة إلى كتب السيرة الي علّق عليهاء وخرّج مواقفها علماء الحديث المعتبرون.. 
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د. راغب السرجاى 
رابعًا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له. 
خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منهء وما أضافه 
لفقهنا لخلق الرحمة في السنة النبوية» وهذا التعليق على الحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط مئ 
أو رؤية خاصة بي» وأحيانًا أخرى كان تقلا غن أحد العلماء الذين الفوا'ق هذا الموضوع؛ وفي 
الحالة الأيرة كنت أُنْبتْ الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية.. 


وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في خممسة أبواب على النحو التالي: 

في الباب الأول: تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول الله يخ بشكل عامء وقد 
قسسّمت هذا الباب إلى ثلائة فصول» كان الأول منها يصف رسول الله يو إججالاً ويُعرّف 
القارئ للبحث بالشخصية الي سيدور حولهها الحديث في الصفحات المقبلة» وقد كان التركيز في 
هذا الفصل على الجانب الأخلاقي في حياته يلُِ. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه مفهوم 
الرحمة كما جاء في كتاب الله عز وجلء والذي بمثل المرجعية الكبرى لرسول الله يل وبالتالي 
فهو يُحدد الأطر الي من خلانها كان يتعامل رسول الله يلِ. ثم تحدثت في نفس الفصل عن 
نظرته وله لخلق الرحممة» وكيف كانت شاملة» لكل مخلوق» حى تعدت البشر على الحيوانات 
والنمادات» وتخريعتك عن :إظار السلمين :إلى غين المسامين: وق 'الفضسل 'الفالسث والأخختير 
ذكرت بإيجاز طرفًا من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله ل لقضية الرحمة» سواء في بلاد العرب» 
أو في الدول والممالك الموجودة آنذاك» ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية» وال تميّرت برحمة 
ظاهرة في بيئة شديدة القسوة! 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث؛» وقد حصصته للحديث عن رحمته وله 
بالمسلمين» ويا لها من رحمة!! 

لقد صعُب علي جدًا أن أصنّف هذا الباب» لأن رحمته بالمسلمين تشمل فعلاً كل جانب 
من جوانب الحياة» ولكون عدد صفحات البحث محدودًا ظهرت مشكلة؛ وهي أي المواققف 


بقَىء وأيها تُحدّف! وقد استعنت بلله وقسّتُ هذا الباب المهم إلى فصول خمسة: 
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الرحمة في حياة الرسول عي 
أما الفصل الأول فذكرت فيه رحمته وله بالضعفاء» وكل البشر فيه حانب من الضعف 
كما سنبيّن إن شاء الله ولكين اعترت أكثر طوائف المسلمين ضعفًا لكون الرحمة يمم ظاهرة 
جداء وليس بالإمكان تجاهلهاء وقد همل الحديث في هذا الفصل أنواع مختلفة من الضعفاء مفل 
كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم. 
وف الفصل الثاني ذكرت رحمته ولد بالمحطئين من أمته» وهي رحمة عظيمة» حيث أن 
عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب» بل والعقاب» والقايل 
هو الذي يعتبر المخطأ في أزمة» وبالتالي يجب الوقوف إلى جواره» ولا شك أن رسول الله ول 
كان خير مَنْ يُقدّر المواقف» ويعذر المحطئين» ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمة عجيبة 
بالمحطيين على أنواعهمء شاملاً بذلك مَنْ أحطأ غن جهل؛ أو مَنْ أخطأ عن عمد وشاملاً أيضنًا 
مَنْ أخطأ في حق الناس» أو من أخطأ في حق رسول الله كل شخصيًا! 
وت الفصل الثالث تحدثت عن جانب مهم في رحمته يلد وهو رحمته بالمؤمنين في جانب 
العبادات؛ وهو جانب من الرحمة لا يفقه كثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين, فالكثير من 
الناس يظنٌ أنه كلما ازداد التشدد في العبادة ازداد القرب من الله» ولكننا في هذا الفصل ستتييّن 


رؤبة رسحول الوه الزعيهنة فى محمد الأشر: والخ كانت تنظيين إل الأسان 


نظرة شاملة لا بُركر على جانب وهمل آخرء فلم يكن رسول الله يل يهتم بأمر العبادة ويهمل 
أمر الأسرة والمجتمع» إنما كان تقواركا رشك شروز اهما 

أما الفصل الرابع فقد ناقشت فيه رحمته وليه بعموم الأمة الإسلامية سواء الذين عاصروه 
أو الذين لم يرهم في حياته يِه وهي رحمة واسعة عظيمة حرص وَل أن يوظفها إيجاباه وذلك 
بتحذير المسلمين من المخاطر الي من الممكن أن تقابلهم في مستقبلهم القريب أو البعيد» حت 
وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة» وناقشت أيضًا في هذا الفصل رحمته ولِوٌ بالرعية المسلمة؛ 
ووصيته للحكام برعاية ا محكومين. 

وف الفصل الخامس والأخير ذكرت رحمته يله بالمسلمين عند اللحظات الأخيرة من 
حياتهم؛ وهم على فراش الموت, ثم ذكرت أن هذه الرحمة مستمرة للمسلمين حى بعد موقمء 
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وفي داحل قبورهم, ثم تحدثت عن رحمته الكبرى بأمته - بل وبالخلق جميعًا - يوم القيامة؛ وهي 
الرحمة الي فاقت كل رحمة! 


وأما الباب الثالث: فقد فصّلت فيه الحديث عن رحمته وَل بغير المسلمين» وهي رحمة 
عجيبة شملت قومًا خالفوا منهجه, وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» وعبدوا غير الله تعالى! إن 
هذه الرحمة لخير دليل على أنه كله كان رحمة للعالمين» بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين". 
وقد كان الحديق غم هذا ابلبانتب الشيق فين ميزته: وللة من خلال منية فصول: 

وقد آثرت في الفصل الأول أن أعرض أولاً نظرة الإسلام التكرعية إلى النفس البشرية» 
لنفقه بعد ذلك الخلفيات الي على أساسها يرحم رسول الله يلكِ بشرًا كفروا بالله عز وجل! 

وني الفصل الثاني تحدثت عن رحمته يلو بغير المسلمين الذين يعيشون في الختمع 
الإسلاميء أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم» وفيها شرحت رحمته يلع والىي وصلت 
إلى من آذاه منهم؛ ولم تختلف رحمته كيو كم في زمان قوة المسلمين عن رحمته وهم في زمان 
الضعف. إها الرحمة المطلقة الي لا تعرف استثناء! 

أما الفصل الثالث فقد ذكرت فيه رحمته ولةْ في تجنب الحرب» فويلات الحرب لا تخنفى 
على أحد» ومن ثم كان رسول الله يه حريصًا على تجنب الصراع المسلّح ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء ولذلك أيصًا لم يكن ولك يبدأ الحرب أبداء وهذا من رحمته بغير المسلمين. 

وف الفصل الرابع كان الحديث عن أمر عجيب» وهو رحمته لع بغير المسلمين أثناء 
ثمارسة الحرب! فلا أحد يتخخيل أن الأطر الأخلاقية يمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتالء» 
ولكن في هذا الفصل سنوضّح أن الجانب الأخلاقي» والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسول 
الله يع ح في الصدامات الحربية» مما يعتبر شيئًا فريدًا في حياة البشر. 

وني الفصل الخامس شرحت صورة من أروع صور الرحمة في التاريخ» وهي رحمقه وَل 
مع الأسرىء» وهي الرحمة الي فاقت كل النظم والقوانين الحديفة» ولم - ولن - يأتوا.مثلهاء 
مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام. 
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الرحمة في حياة الرسول كي 
أماالفضل السادمن والأخبر قد أفردته حاتي هن الرسعة يعد مستتخيلاً ق "أعراف أهتلل 
الأرض! وأعين به رحمته َيهٌ بزعماء الأعداء الذين لم يكتفوا بحربه» بل جيّسُوا الجيوش» وحرّبوا 
الأحزاب» لإبادة المسلمين إبادة تامّة!! وأروع ما في هذا الجانب» أنه م يكن ضرة بعض 
المواقف العابرة» أو الحوادث الاستثناءية» نما كان سياسة مطردة» ومنهج ثابت»؛ وقانون عام. 
إن رحمة من هذا النوع لا تكون حقيقة إلا من ني؛ وإنها - لعمري - لمن أقوى دلائل نبوته 
وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحثء ولكين آثرت أن أضيف إليه بابين آحرين 
لتتضح بمما الصورة أكثر وأفضل فكان البابان: الرابع والخامس. 
أما الباب الرابع فقد أطلقت عليه عنوان "شبهات وردود"» وفيه تعرضت لبعض 
الشبهات الي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه؛ ووضّحت كيف يمكن أن نرد 
عليهاء وقد حرصت على جمع بعض الشبهات الى لها علاقة .موضوعناء وال يُتهم فيها رسولنا 
يه بنقيض الرحمة؛ ول أتعمد في هذا الباب أن أتناول كل ما جاء على ألسنة الأعداء من 
شبهات» فهذا يطول الحديث عنه. ولكيئن أحسب أنئ تناولت أبرز هذه الشبهات. وقد 
قسمت الشبهات على فصلينء كان الأول منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروبء أما الفان 
فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحياة العامة. 


وأما الباب الخامس: فقد وضّحت فيه رؤية غير المسلمين لخلق الرحمة» ومكانته في أمور 
اطناة لعفاف ونا فول ال وض :"لنطوا مرو ”تاها دوك ان من قير لمن مسي 
اعتاد الظلم والقسوة» ومنهم من نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العالم 
وتحدّث عنها. وعلى هذا فقد جاء هذا الباب الأخير في فصلين: 

كان الفصل الأول منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة» سواء في 
بحال الحروب أو في محال الحياة العامة؛ لفروة كوت بقعا قر مقارله بتعاملاتتاء ولنتعرف 
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ف واغن' الراك 
البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام القوانين الوضعية هنا وهناك» وكما 
يقولون: الضيدٌ يُظهر حُسئّه الضدً!ا وقد حرصت في هذا الفصل أن أجمع بعض لمواقف 
المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصر» ولم أقصد فيها الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج 
إلى بحوث وبجحلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى» وهي شهادات بعض العلماء 
النعقين دن غير للحن سواف كانوا فوييق أو شرقون الرة سول اه 12و ا خلاقياتيه 
العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن غير المسلمين» وكما يقول ربنا سبحانه 
وتعالى: "وَشَهد شَاهِدٌ من أَفلِهَا'". 


وقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة خائمة لهذا البحث: 

أوشحت” قيها إهالاً المتتعلض مق كل فلك الفضول السابقة» وأنصح فيهينا تفي 
والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض؛ فإن البشرية - بحقّ - في 
احتياج ماس إليه» وأحزمٌُ أن علاج كل مشاكلها يكمن بين جنباته. 

وقد أَنْبَتْ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر الي عدت إليهاء وذلك 
بعد أن صنّفتها إلى مجموعات بحسب المادة» وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم المؤلفء 
متجاهلاً أداة التعريف "ال"؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب. وقد أنْبَتْ كذلك 
لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه» وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشرء وبلدهاء 
وسنة الطبع؛ ورقم الطبعة» كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وُحدت. 

هذا وقد احتهدت أن أَطَعّمّ هذا البحث ببعض الأمور الي ترفع من قيمته» وتُثري مادته 
وتُسهّل فهمه. وثُيسَّر الطلب فيه» فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية» كما قمت 
بشرح غريب الكلمات» وكذلك ضمّنته بعض التراجم المهمة»؛ وخاصة لأعلام المسلمين 
وعلمائهم؛ ليعرف المسلمون والعالم هذه النجوم المتألقة. 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


كواار لك أن ٠‏ رهن ود" الس وف مررن دراو قمورعة كر كس لول 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين» ففي هذا حجة بالغة على الناس 
أجمعين» ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من صفحات البحث. 
كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية الي ألّفها شعراء مسلمون في حق نبينا ولك 
وقد حرصت على جمع الأبيات الي لما علاقة ايع كلق الرمة ثم لاستكمال الفائدة 
ذكرت في مقدمة معظم المباحث بعض الإحصائيات والأرقام والأقوال والنصوص الي 
تشرح حال العالم إذا اختفت منه رحمة الإسلام» وحرصت على أن يكون الشيء الذي 
ذكرته له علاقة .عموضوع المبحث المذكور فيه. 


وفي فاية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة» فبالإضافة إلى 
فهرس الموضوعات التقليدي؛ أضفت فهارس للآيات القرآنية» وللأحاديث النبوية؛ وكذلك 
للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات الى تردد فيها اسم هذا العلم» كما فهرست 
أيضًا للأعلام الذين تُرحم لهم؛ كما أضفت فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور 
والأشكال. ولإتمام الفائدة فقد زوّدت البحث ممعجم كشّاف للكلمات يُسهّل الوصول إلى 
معظم الكلمات الي وردت في البحث. 

وأخيراء فإنئ أعتذر عما سقط من سهوًا دون تعمدٍ من مواقف عظيمة لرسولنا الكريم 
يد أو من أقوال حكيمة له؛ أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسجلها؛ فإن 
النقص من طبيعة البشر» والكمال على إطلاقه لا يكون إلا لله عز وجحل.. 

وعزائي في القول الموفق للعماد الأصبهان ': "إن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه 
إلا قال في غده: لو غَيّرَ هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو قَدّم هذا لكان 


١‏ العماد الأصبهان هو محمد بن صفي الدين الأصبهان» كان أديبًا وفقيهًا شافعيًا. نشأ بأصبهان وقدم بغداد في حداثته» 
وتعرف بالعادل نور الدين محمود وكذلك بالسلطان صلاح الدين: 


"١ 


تجرلة البق 


.7١/١ أبجد العلوم‎ ١ 


حلا 


تتميز رؤية رسول الله كلع للرحمة بأكها شاملة لكل مخلوق 
حي أنما تَعَدت البشر إلى الحيوانات والحمادات» وخحرحجت 
عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين.. وتزداد هذه الرؤية 
عظمة بذكر طرف من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله كله 
للرقة سواء ق ياذه السريه أو بق التدول وللبائلة 
الموحودة آنذاك» ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية» وال 
تيت برحمة ظاهرةٍ في بيئة شديدة القسوة! 


الرحمة ف حياة الرسول وَل 


الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول وَل 

في هذه الصفحات القادمة» سيتم - إن شاء الله - تناول معيئ الرحمة في عين رسول الله 
يدّه وما الصورة العامة لأخلاقياته ود وما المرجعيات الي على ضوئها تحدد مفهوم الرحمة 
عنده.. 

وستكزه هذا لبف ماكرلا مرو افير :الله مز 

الفصل الأول: الرسول وَل. 

الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: البيئة التي عاش فيها رسول الله وَلك. 


إنني على يقين أنه ليس هناك رجحل ف التاريخ منذ نزول آدم 
لفلا إلى هذه الأرض وإلى زماننا الآنء بل وإلى يوم القيامة؛ 
7< أو سيتال يرا وتقديا وإخلالة واحتوامًا مقلما 2 0 
سول الله 6ش 

إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها.. 
إننا تتحدث عن أعظم شخصية لقت بلا منازع» وندرس 
أرقى تحربة من بحارب البشرية بلا مبالغة.. وليس كلامنا 
0 ماعاطنيًا أو خياليًا بحردًا من دليل.. 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


الفصل الأول: الرسول يل 


لايستطيع المرء أن يتصور مثالاً للتضحية والرأفة بالآخرين أسمى من هذا المثال : 


يقول الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير مخاطبًا رجال الدين في الكنيسة: 
"لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض» إن 
أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهد, والإسلام لم يتغير قط أما 


أنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة" 


إننا في هذه الصفحات المقبلة في هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض لحانب واحد من 
جوانب العظمة والفضل لرسول الله وَل وهو جانب الرحمة في حياته وَل. 

واستيفاء الحديث عن رسول الله يليِهٌ أمر شاق» فالمواقف الحليلة والأحداث العظيمة في 
حياته يصعب - بل يستحيل - حصرهاء فكل لحظة من لحظات حياته تحمل كنورًا من الخير 
والكمال.. وكننا سنسدد ونقارب إن شاء الله. 

وقبل أن نتحدث عن الرحمة في حياته يد لابد أن نتحدث عنه هو شخصيًا. . 

إن على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نزول آدم التفتكا: إلى هذه الأرض وإلى 
ماقا الأقمايل بوك جود فافض ال كه إن سوبا | وقدر انر إيدلةا افونا امات ان 
رسول الله ول. . 

إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها.. 

لقد كانت سيرته يلك مثالاً يُحتَدَى في كل شيءء كانت مثالاً للفرد والجماعة: وكا تحت 
مثالاً للمجتمعات الصغيرة والكبيرةء وكانت مثالاً واضحًا لبناء الأمم. 

لقد كان تغييرًا هائلاً ذلك الذي أحدثه رسول الله يله ف الدنياء ولة شك أن .ذزاسة 


نه نينت نط ]نا كسام ا تعناا ولكنها أمر واحب على كل مسلم أراد النجاة في 


١ام.ج.‏ دُرانٍ (مفكر إبحليزي كان قسيسًا ثم أسلم) / نقلاً عن عرفات كامل العشي:رجال ونساء أسلموا » دار القلم 
» الكويت» طّ 5ع 8ل0ا6امء, ج: أدص١5.‏ 


؟ قلا عن: كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي .18١‏ 
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د. راغب السرحان 


ي؟! وكم من كنوز العلم ستّهدّر إن غفل الناس عن التدبر في حياته؟! 

إن أقواله وأفعاله وتقريراته َلك لَميراث هائل لكل طلاب الحقيقة في العالم» ولكل الباحثين 
عن خير أو إصلاح.. 

لقد بع رسول الله ولك في أَمّة مُفرّقة مُشْمّتة فشا فيها الظلم» وتعددت فيها صور 
الباطل» وكثرت فيها الآثام والشرورء وتمكن فيها المتكبرون والمتجبرون, فبدأ في أَنَاةٍ عجيةة:ء 
يغيّر الأوضاع,ء ويُعدّل من المسار. 

ما ترك معروفا إلا وأمر به ولا منكرًا إلا ونمى عنه» ولم يكن طريقه ناعما بل كان 
ليما بالضعاب: والا شاك وغارضه الككرزوة وحارية الترئب والبطة محن شاريعة حيرت 
وقاومه أهله. فما لانت له قناة» وما فترت له عزكة. 

لقد بئ أمته بناء راسحمّاء وبخطى ثابتة ومنهج واضحء يستطيع كل صادق أراد لأمته 
القيام أن يحاكيه ويقتدي به. 

يقول يله: "قَذ تركتكم عَلَى الْبَيْضَاءء لَيْلِهَا كتَهَارِهَا لَا يَزِيغ عَنْهًا بَعْدِي إِلَا هَالِكَ"'. 

لقو كان قله شخضية نيزة نحنا]! وقد كل عنافطا على عدا الأقارشيحة ليلح ويل 
الممات» وهذا أمر عجيب حقاء لا يُفْسَّر إلا بكونه رسولاً من رب العلمين معصومًا من الكثام 
والخطاياء لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد وتدبروا حيدًا في حياته.. 

إنه لم يكن رسولا فقط» ولكنه كان حاكمّاء وقائدا» وزعيمًا كذلك» وعلى الرغم من 
هذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش مع صحابته» وأتباعه كواحد منهم, ما تفاضّل عليهم بطعام 
ولا بشراب» ولا بسكن» ولا .عال.. لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع.ء جاع معهم كما 
يجوعون,» بل أكثر» وتعب معهم كما يتعبون» بل أشد.. حوصر معهم, وهاحر معهم. وقاتل 
معهمء بل كان أقرهم للعدو.. ما فر يوا في حيات لا في أَحُد ولا في حُنين» ولا في غيرهما.. 


١‏ ابن ماجة (57): وأحمد »)١717(‏ والحاكم (1*") عن العرباض بن سارية » وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
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الرحمة في حياة الرسول يل 

لم تزده كثرة الأذى إلا صيبرّاء ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلمًا.. ما غضب لِذَاتِه قطء وما 
انتقم لنفسه أبداء إلا أن تُسَهّك خُرمة الله فينتقم حيقدٍ لله. 

كان كريًا واسع الكرمء انوج سانا لطر جات نل اشاب اعه لاتشينا مياق 
قبل للطواة عر عه ونا اف اشر اوت و ودوة الشعانة واباعة 

كان كثير المخالطة لشعبه» لم يعتزل عنهم أبدّاء كان يجالس الفقراء» ويرحم المساكين؛ 
وتسير به الأمّة في شوارع المدينة أينما شاءت» وكان يعود المرضى» ويشهد الحنائز» ويخطصب 
الجمّع» ويعلم الدروس» ويزور أصحابه في بيوتهم» ويزورونه في بيتهه وهو في كل ذلك دائم 
الابتسامة منبسط الأسارير» متهلل الوجه. 

كان رحيمًا بأمته تمام الرحمة» ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِمّاء فإن 
كان إِما كان أبعد الناس عنه» كان كثير العفو حى عَمّن ظلمه وبالغ في ظلمه؛ وكان واصلاً 
للرحم؛ حت لمن قطع رحمه. وبالغ في القطع. 

ولم تكن عظمته كَللهُ في معاملاته مع الناس فحسبء أو في أخلاقه الكريمة فقط» ولكنه 
كان ناسنا نارعاء واقاتا اسككاء: وستع ا نتن العانالا افورعم عليه مقي وال #حتبيرة الفحيظن 
الحكمة من فمه؛ أُوتِيّ جوامع الكلم؛ يتكلم بالكلمات القليلة فيمكث العلماء والحكماء 
الأعوامًٌ والقرون يستخرجون المعاني الحمائلة منها.. يحاور كأفضل ما تكون المحاورة» ويفاوض فما 
يتنازل أو يِل أو يظلم أو يغضب.. يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحة عقله عنهم 
وارتفاع متزلته فوقهم.. ما يُسَفه رأيّاء ولا ينتقِصٌ أحدًا.. الحكمة صالب أينما وجدها أخذهاء 
ما دامت في حدود الشرع. 

وكانت عظمته الحقيقية في أنه انّصف بكل هذه الصفات الحميدة» وغيرهاء في كل 
الراقك تياتة. : لفلكراينا تدده العيفاك اق :مكة :ورا كاها'ى الديكة: رايداما بق سلينة ؤراينانا 
في حربه» رأيناها وهو مُطارّد ومُضْطَّهّد ورأيناها وهو حاكم مُمَكّنِ رأيناها وهو يتعامل مع 
أَحَبّ أصحابه» وكذلك رأيناها وهو يتعامل مع أَلَدّ أعدائه. 


دن 


د. راغب السرحان 


كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية» حت انبهر به أعداؤه قبل أصحابه 
وحن عّمه وبَجّله وقدّره من سمع عنه ولم يره» بل من لم يعاصره أصلاًء بل فعل ذلك الكثير 
من غير المسلمين!. 

يقول (لا مارتان) الشاعر الفرنسي المتميز: "من ذا الذي يجرؤٌ من الناحية البشرية على 
تشبيه رحل من رجال التاريخ .بمحمد؟!! ومن هو الرحل الذي ظهر أعظم منه» عند النظر إلى 
جميع المقاييس ال تقاس يما عظمة الإنسان؟ إن أعظم حدث في حيات هو أن درست حياة 


1 


وول الله عمد دز املا وافية» وآدر كك فا افيه مرخ عظلنة وليه 

ويقول (جوته) الشاعر الألماني الشهير: '"بحنت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان؛ 
فوته البى العرق عمد '. ْ 

إننا سنتعرض في هذا البحث لحانب بسيط محدود من جوانب عظمته؛ وهو رؤيفه كه 
خلق الرحمة» وكيف ظهرت هذه الرحمة في كل أقواله وأفعاله يل حن ما نجد موقفًا من مواقفه 
يدْ إلا وتغمره الرحمة من جانب من الحوانب» أو من زاوية من الزوايا.. حي مواقف الحرب 
والنزال» ومواقف إقامة الحدود والعقاب» واللوم والعتاب.. حى في هذه المواقف لن تَعدِمٌ رحمة 
في كلمة أو فعل» ولن تحد أبدًا أي استثناء لهذه القاعدة.. وهذا من المسلّمات الي لا شك فيها. 

أما كيف كان ينظر رسول الله يلهِ إلى معيئ الرحمة» فهذا هو موضوع الفصل القادم إن 


شاء الله . 


١‏ لامارتين: تاريخ الأتراك» ؟/7772711. 


١‏ سجريد هونكه: همس العرب تسطع على الغرب و" 


دنا 


إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين 
رسول الله يك إلا بالرجوع أولاً إلى المصدر الرئيسي 
الذي كَوَن هذا المفهوم عنده يله وهو القرآن 
الكرت». 


الرحمة في حياة الرسول كي 


الفصل الثائ: الرحمة في الكتاب والسنة 


جحاء في التوراة: 

"إقتربوا وأسمعوا أيُها الأمَهَاء أصغوا إل أيّها الشُعوب!ء لتَسمّع الأرضُ 
وك مَنْ فيهاء العالَمُ 0 ما يُخرجه ارب غاضِبٌ على الم ساخط على 
1 حيو شهم) فحَلّلَ سّفكَ دمائهم, وَدَفْعهُم دَفْمًا إلى الذّبح» مُطرَحٌ قنلاهُم في 
المتّوارع ويفوح النُ مِنْ يهم تسيل الحبال مِنْ دماهم'' 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول الله يك إلا بالرجوع أولاً إلى 
المصدر الرئيسي الذي كوّن هذا المفهوم عنده وله وهو القرآن الكريم.. 

إن أول ما يلفت الأنظار في كتاب رب العالمين» وهو دستور المسلمين» وأهم مصادر 
التشريع» أن كل السور فيه - باستثناء سورة القوية حانهد سروت بالملة والكى بواللفلة 
صفتا الرحمن الرحيم.. وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور هاتين الصفتين أمر له دلالته 
الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي.. ولا يخفى على أحدٍ أيضًا التقارب في المعئى 
بين الرحمن والرحيم؛ والعلماء لهم تفصيلات كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين"» وكان 
من الممكن أن يجمع الله عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته كالعظيم أو الحكيم أو 
السميع أو البصير» وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل معى آخر يحقق 
توازنًا عند القاريء بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة» وذلك مثل الحبار أو المنتقم أو القهارء 
ولكن الجمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطي الانطباع 


١‏ أدموند بيرك (فيلسوف إنحليزي ) : الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية» ترجمة / محروس سليمان» مكتبة 
مدبولي» القاهرة, طكء 1999م. 
؟ التوراة» سفر إشعياء» إصحاح 0 


"ا ابن حجر: فتح الباري» .309176//١3‏ 


هه 


د. راغب السرحان 


الواضح جدَاء وهو أن الرحمة مُقَدَّمّة بلا منازع على كل الصفات الأحرىء وأن التعامل بالرحمة 
هو الأصل الذي لا ينهار أبدَاء ولا يتداعى أمام غيره من الأصول.. ويؤكد هذا المععئى ويُظهره 
أن أول السور الي نراها في ترتيب القرآن الكريم - وهذا الترتيب توقيفيء بمعين أن الله عز وجل 
أوحى لرسوله ليةِ أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم مع أن الآيات والسور 
ولت ذامب علي" جهن أن أو ل القون هد ارقي الفاقة وا له السحورة فد 
افتُتِحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحمن الرحيم - كبقية السورءثم تحد فيها صفيّ ال رحمن 
الرحيم قد تكررتا في السورة ذاتهاء وهذا التصدير للقرآن الكريم بمذه السورة بالذات له دلالته 
الواضحة أيضًا.. وكما هو معلوم فسورة الفاتحة هي السورة الي يجب على المسلم أن يقرأها في 
كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم؛ ومععئ ذلك أن المسلم يردد لفظ الرحمن مرتين على 
الأقل» ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل» فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة الله عز 
وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة» وهذا يعن ترديد صفة الرحمة في كل يوم ثمانية وستين 
مرة في خلال سبعة عشر ركعة تمثل الفروض الي على المسلم» مما يعطيك تصورًا جيدًا لمدى 
الاحتفال بهذه الصفة الحليلة: صفة الرحمة.. 

ولم يكن هذا الاحتفال المهيب كذه الصفة في أول القرآن فقطء ولا في أوائل السور 
فحسبء ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية» وبشكل لافت للنظر.. 

ولقد قمت بإحصاء عدد المرات الي جاءت فيها صفة الرحمة ممشتقاتها المختلفة في القرآن 
الكريم» وكذلك إحصاء عدد المرات ال تكررت فيها صفة من الصفات الأخحرى كالحلم 
والعدل وغيرها من الصفات فوجحدت عجبًا!! 

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة» وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية 
لخر افتينياً مكرك ضقه الرهنة عدعطاه #احقافة وبين عش مر ةجاوت يمه امدق 


.570/١ أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن‎ ١ 


دن 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


وججادرف عرق الرقاء سما اشرو فر وهكذا! (انظر شكل: .)١‏ 
إن هذا اليس حشافقة حال من الأخوالة وساف إن ان تكرق ماك اكور عشحو البق 
كتاب رب العالمين» فهو الحق الذي لا باطل فيه؛ و دز وقد 
قال تعالى: "لا يِه الْبَاطِل مِنْ بين يَدَيْهِ ولَا مِنْ خَلفِهِ تثريل مِنْ حَكِيمٍ حَوِيدٍ'". 
اسان 0 عد 


0 5 


1 2 ع 8 و 0 
ودعاء نوح اللتاة: 2 5017 
ا 2 0008 


ودعاء موسى اللتلة: "أنت وَلِينَا فَاغفِر لََا وَارْحَمْنَا وَأَنْت حَيْرٌ الْعَافرِينَ 

وحصر ذلك يصعب ويطول لكثرة تكراره. 

إن هذا كله يفسّر لنا الكثير من الأحاديث الى ذكرها رسول الله يله وال تصف رحمة 
رب العالمين.. فيروي أبو هريرة #5 أن رسول الله يله قال: "إن الله كنب كِتَابًا قبل أن يَخْلُقَ 
للق إن رَحْمَِي سبَقَت غَصبِي, فَهْوَ موب عِندة قَوْقَ الْعَرْشِ"” 

فهذا إعلانُ واضح أن الرحمة مقدمة على الغضبء وأن الرفق مقدم على الشدة» 


١‏ (فصلت: ؟45). 

* (الأعراف: 77). 

" (هود: /5). 

(الأعراف: هه .)١‏ 

ه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: [ بل هو قرآن محيد. في لوح محفوظ] »)71١١5(‏ واللفظ له» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (١0751؟)»‏ وابن ماحة »)١/9(‏ وأحمد (/415)» وأبو يعلى (5171)» وفي 
رواية غلبت بدلاً من سبقت البخاري كتاب بدء الخلق (7071)» وابن حبان .)5١48(‏ 


يدن 


وليست هذه الرحمة الغامرة في الدنيا فقط» بل إن الرحمة الأعظم والأشمل ستكون يوم 
القيامة» وهذا ما بثّرنا به رسول الله يع عندما قال: "إن الله خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ المَمَاوَات 


وَالرْضَ 


57 


5 


ردقا 


بسي © سبج حي وسسستم ( | ) موي 


حدما لكدما 


الرحمة في حياة الرسول كي 


د. راغب السرحان 


انه وَحْمَةِ كُلَ رَحْمَةٍ طِبَاقَ ما بين السمَاء وَالَْْضِ فَجَعلَ مِنْها في الْأَْضٍ رَحْمَةٌ ها 


َعْطِفْ الْوَالِدةٌ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْش وَالطَيْرُ بَحْصْهًا عَلَى بَعْضء فَإِذَا كَانَ يَوْمْ الْقَِامَةِ أكْمَلَها 
هذه الوحْمة"'. ْ 

إن الأمر غير متخيّل فعلاء والله عز وجل جعل الرحمة يوم خلق السموات والأرضء أي 
أنه جعلها قبل أن يَصدُرَ أمرٌ إهىّ بأفعال العباد» بل قبل أن يخلقهم أصلاء وهذا من عظيم فضله؛ 
وواسع جوده؛ بل إن النص القرآني العظيم يشير إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه.. 

ل :ايا رلك على الفسة لتخم 

ها الحقيقة الى لا ريب فيها.. ْ 

يقول الإمام الطبري ' ب#لته في تفسير هذه الآية: "قضى سبحانه أنه بعباده رحيم؛ لا يَعْجَل 
عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة» وهذا من الله - تعالى ذِكرّه - استعطاف للمُعرضين 
عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة"” . 


فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن الله عز وجل وضّح الهدف من الرسالة والبعثة بأنه فققط 
رئعة للعا مو ولاللف سحن قال : "وما أرسلتاك إلا تتم العالية "3 إذا اضفنا هذ للعص ان 
كل ما سبق أد ركنا حقيقة أن أقوال وأفعال رسول الله يع ما هي إلا ترسيخ لمعن الرحمة» وما 
هي إلا تطبيق فريد لهذا الخلّق العظيم في كل كلمة من كلماته و وف كل حركة من 


حر كاته. . 


.)51 5 5( والطبراني في الكبير‎ »)5١ 55( مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (17/57؟)» وابن حبان‎ ١ 

31 (الأنعام: 65). 

” أبو جعفر محمد بن جرير» الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» ومن أشهر مؤلفاته تاريخ الملوك والرسل» توق سنة١١اه.‏ وفيات 
الأعيان91/4١.‏ 

الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/5 .١5‏ 

ه (الأنبياء: .)1١0/‏ 


الذعقةاق مطياة الرسول عله 

إن رسول الله ولع ما بحت إلا لهذا الأمرء كما تشير الآية.. بل إن الطبري يلله يرجّح أن 
هذه الرحمة تشمل المؤمنين والكافرين» فيقول بعد أن يعرض اختلاف العلماء في قضية هل 
تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين: "وأؤلى القولين في ذلك بالصواب: أن الله 
أرسل نبيه محمد للهُ رحمة لجميع العالم» مؤمنهم وكافرهم, فأما مؤمنهم فإن الله هذاه به 
وأدخله بالإبمان بهء وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة» وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاحجل 
البلاء الذي كان يرل بالأمم المكذبة رسلها من قبله"'. 

ويؤكد على هذا الفهم أن الرسول وله لم يبعَث لقوم معينين دون قوم آخرين, إنما ببهث 
وفوف لسعاي من لذن لاسو افيا 5ل الى عاو ٠‏ 

يقول رسول الله يَي: "وَكَانَ النَبِيُ يبِعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبعفْت إِلَى الئاس عَامّةَ "". 

فهذا تصريح منه وَلِدٌ أن رسالته لكافة أهل الأرضء وبالتالي فهي رحمة للعالمين.. 

عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن» فإننا نفهم سلوك رسول الله وه في حياته. 
ونفهم أقواله وأفعاله.. إنه كان ينطلق من هذه المباديء المهمة: 

إن الله رحمن رحيم.. 

وإن رسول الله يله رحمة مُهداة إلى العالمين.. 

وإن الرسالة في أصلها وطبيعتها رحمة بالناس أجمعين.. 

من هذا المنطلق أيضًا حاءت كلماته في قضية الرحمة عمومية شاملة.. تحوي مع قلة 
ألفاظها معانٍ هائلة» وتشمل مع إيجازها المعجز كل من يعيش على ظهر الأرض.. 

قال رسول الله ولِ: "من لا يَرْحَم لا يُرْحَم". 


.55/5 الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ ١ 

١‏ البخاري: كتاب التيمم (/77)»: ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة »)07١(‏ وأحمد :)١5738(‏ والدارمي 
.)١589(‏ وابن حبان (5794)» وابن أبي شيبة (515157)» والبيهقي في سننه الكبرى (304)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 5/4 1”؟. 


١ 


د. راغب السرجاقى 
هكذا على إطلاقها تأي العبارة» من لا يَرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - لا يرحمه 


الله عز وجحل.. 


5 ع لك اليه 22م ماه ه 0 0 جو همع (” 

ويقول أيضًا: "ارْحَمُوا مَنْ في الأَرّض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمّاء" . 

وكلمة "من" تشمل كل من في الأرض.. 

ويقول كذلك: 'إِنَّمَا يَرْحَمْ اللَهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمّاء"'. 

إن الرحمة الي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله يي لم تكن رحمة متكلفة» تحدث 
في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع, إنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مُشاهّدة في كل 
الأحوال» برغم اختلاف الظروف»ء وتعدٌّد المناسبات.. 

لقد رأينا رحمته يلو مع الكبار والصغارء ورأيناها مع الرحال والنساءء ورأيناما مع 
القريب والبعيد» بل ورأيناها مع الصديق والعدو.. 

بل إن رحمته تحاوزت البشر لتصل إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير والحشرات.. 

إننا نرى في سيرته أنه يرحم الهرّة.. فيُخبر أن امرأة دلت النار لقسوتها على هرة!! 

يقول و: "دخلت امرأة النارّ في هرة 7 بَطتهًا فلم د تطعمها وَلم تَدعَهَا تأكل من 


اع 


خَشاش الْأَرْض 


١‏ البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (5771)» ومسلم: في الفضائل؛ باب رحمته لد بالصبيان والعيال 
(5819))» أبو داود »)57١/(‏ والترمذي »)١91١1١(‏ وأحمد .)7١51١(‏ 

؟ رواه الترمذي ))١975(‏ وأحمد (55495). والحاكم (77174)» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وقال 
الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم (7503717) في صحيح الجامع. 

" البخاري: كتاب الجنائز» باب قول البي كَيِهٌ يعذب الميت ببكاء أهله (5 »)١١7‏ ومسلم في الجنائز باب البكاء على 
الميت (47)» وأبو داود (517)» والنسائي ».)١87/8(‏ وابن ماحة »)١58(‏ وأحمد (4.)751877 وابن حبان 
4519). 

5 البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم »)7١154٠0(‏ مسلم: كتاب التوبة» باب ف 
سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه (5715)» وابن ماجة (4755)) وأحمد (75)» والدارمي (5 581)» وابن 


حبان (2771)» والطبراني في الأوسط :)57١(‏ وكلهم عن أبي هريرة» إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن ابن عمر. 


اه 


الرحمة في حياة الرسول 25 


بل نرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر الله لها لتحرك الرحمة في قلبها لكلب! 

قال وَلِدِ: "بَيَتَمَا كَلْبْ يُْطِيفْ بركيّةٍ كاد يَقعلهُ الْعَطَشُ إذ أنه بَغِيّ من بَعَايَا بي إِسْرَائيل 
فترَعَتْ مُوقَهًا فَسَقنْهُ فَغْفِرَ لَّهَا به" 

إن هذا المثال السابق ليدلنا أشد الدلالة على اخحتلاف الموازين والمقاييس ف أذهاننا عن 
حقيقتها الى هى عليها.. فكلنا يقول: وما كلب ارتوى إلى حانب جرعة زنا!! بل إنا ليست 
حربمة زنا واحدة! إن المغفرة كانت لِبَغِىٌ احترفت الفاحشة!! إن رحمة الله واسعةء والرا-حمون 
يرحمهم الله عز وحلء والذنوب تتصاغر أمام رحمته سبحانه وتعالى» ولكنه سبحانه لا يرحم إلا 
الرا>مين. . 

هذه هي المقاييس الصحيحة» والموازين الدقيقة الي بما تُقَو م الأعمال.. 

لذلك تدخل امرأة النار في هِرَة» وتدحل أخحرى الجنة في كلب!! 

إن القضية ليست قضية الآثار المترتبة على الفعل» فلعلها هنا قليلة ومحدودة بالحيوان الذي 
جاء في القصة؛ ولكن القضية حقيقة هي ما وراء الفعل» وهي الرحمة الى في قلب الإنسانء 
وعلى ضوئها تكون قراراته وأعماله.. 

مارك حو ان الحو بن اد اولحر زكري 
رحمة بالغة حين مَرَ على بعير قد لحقه المزال: "انوا اللَّهَ في هَذِهِ الْبَهَائْم الْمُعْجَمَةٍ فَارْكَبُوهَا 
صَالِحَةٌ وَكُلُوهَا صَالِحَة". 

بل هو يرحم الحيوان حى ف حالة ذبحهء فإن كان لابد أن يُذبّح فلتكن عملية الذبح هذه 
رحيمة» فيقول: "إن اللّهَ كنب الْإحْسّانَ عَلَى كل شيء فإذا قَعَلكُمْ قَأَحْسئُوا القفلّة وَإذَا 


ل مكو عي عض قرا 4 000 


دَبَحتُمْ فأَحْسنُوا اكه حَدكُمْ شفركة فرح ديحت 


١‏ البحاري: كتاب الأنبياء» باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" 07558١‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
فضل ساقي البهائم امحترمة وإطعامها (55؟5)» والبيهقي في سننه الكبرى .)١58591(‏ 
؟ أبو داود (555)» وابن خزيمة (5545)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


ا 


د. راغب السرحان 


بل إنه وَل يتجاوز البهائم إلى الطيور الصغيرة الي لا ينتفع يما الإنسان كنفعه بالبهائمم 
انفلك إلى كمي رمف !| 

يقول رسول الله :"من قعَلَ عُصْفُورًا عَبَنَا عَج إلى الله عَرَ وَجَلَ يوم القِيَامَةِ يَقُولَ: 
َا رب إن فَانَا قلي عَبَنَا ولَمْ يقتلي لمَنقعة''. 

ولسنا نقصد هنا الحصر»ء بل هي بحرد أمثلة» والحديث في ذلك يطول ويتشعب.. 

ها ليست رحمة خاصة بالبشر فقطء إنما هي رحمة بكل الخلق. 

وفوق كل ما سبق ينبغي أن نشير إلى أن رحمته وَل قد شملت ما لا روح فيه أصلاً!! 

إنه يل يتعاطف مع جبل أَحُدء الصخحر الأصمء ولا يريد للناس أن تتشاءم منه الحدوث 
مصيبة للمسلمين عنده» ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جرية!.. 

فقال يل وهو يشير إلى جبل أحد: "هَذَا جَبَل يُحِبنَا وُحِبّه"” 

أية رحمة.. وأي رفق.. وأي عطف.. وأي حنان!! 

إنه يرحم الحياة بكاملها.. 

يرحم من يعرف ومن لا يعرف.. 

إنه يُطبّق ما أراده الله عز وجل مِنْ حلقه ولخلقه.. 

إنه - سبحانه - أراد منهم الرحمة» وأراد لهم الرحمة.. 

وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتهاء وهذا هو رسول الله ولو في حقيقته.. 

إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم.. 


»)١988( مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة‎ ١ 
والدارمي‎ :)107١55( والترمذي (509١)؛ والنسائي (5١5).؛ وابن ماحة (7110). وأحمد‎ »)58١5( وأبو داود‎ 
.)58/815( وابن حبان‎ »)١9070: 

؟ النسائي (545 5): وأحمد .)١55488(‏ وابن حبان (5845).» والطبراني في المعجم الكبير (7745)»: والبيهقي في 
شعب الإبمان »)١١١175(‏ والضحاك في الآحاد والمثاني (؟515١).‏ 

“ البخحاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزو (؟7575؟)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب في معجزات 
البي يل .)١9(‏ والترمذي (7977)» وابن ماجة ,»)91١(‏ وأحمد (4017)» وابن حبان .)59٠01(‏ 


ٌ 


الرحمة في حياة الرسول كي 
إنهم قصروه على بعض العبادات والحدود.. ولكنه ليس هذا فقط.. 
وليس الذي يدخل الحنة من أدى العبادات وأقام الحدود ثم هو ينطلق في الأرض مفسدًا 
فل يكال أعلواء فالا عل عم قوت فوا 
إن أهل الجنة هم الرحماء أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة» أما أهل النار فهم 
الغلاظ الحفاة الذين تحجّرت قلويهم» واستكبرت نفوسهم فلم يرحموا خحلق اللهء ولم يرأفوا 
بحالهم. . 


إن البون بين الطائفتين شاسعء والمسافة هائلة» كما بين السماء والأرض» أو أبعد!! 


إنه الفارق بين من فهم الإسلام ومن لم يفهمه!! 

وصدق الله العظيم إذ يقول مخاطبًا نبيه الكريم : "قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لنت لَهُمْ ولو 
كنت فظَا غَلِيظَ الْقَلْبٍ لَالْقَضُوا مث حَوْلِكَ"'. 

إن السبب الذي جمع الناس حول رسول الله لله ليس أبدًا قوة السلطانء» ولا سطوة 
السلاح... :نما الذي جمعهم حقيقة - كما ذكر رينا -.هو رحمة الله الى ألانت قلب رسول: الله 
ييه فجاء على هذه الصورة الرحيمة متناهية الرحمة كما بيّنا.. 

ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مع كلمات رسول الله وَللهِ الرقيقة» وعاطفته الرحيمة.. 


يقول رسول الله كَل: 


أو بهيمة.. 
إلا كان له به صّدّقة!"١‏ 


.)١59 (آل عمران:‎ ١ 


ه: 


١‏ البخاري: عن أنس» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها :)5١95(‏ ومسلم: كتاب المساقاة باب 
فضل الغرس والزرع »)١557(‏ والترمذي »)١785(‏ وأحمد »)١15511(‏ وأبو يعلى (5851)» والبيهقي في السنن 


0ه 01). 


ا 


إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله وله للرحمةء وشمول رؤيته 
لهاء فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطّلعنا 
على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الكلق. 


الرحمة في حياة الرسول عل 


الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله يل 


لقد حاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والطمجية 


تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج: 

"الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة» ولم 
ينجح أي من الأديان المتقدمة الي ارتبطت بالحداثة والتقدم في النفاذ إلى تلك 
المنطقة؛ وكانت كل قبيلة تمجم على الأخرى وتحاريما للحصول على الأموال؛ 
وكانت الفتيات يقتلن في طفولتهن بدون شفقة أو رحمة» والنساء شأفن شأن 
العبيد؟" هذا حالحهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله للرحمة» وشمول رؤيته فماء فإن هذا الانبهار 
سيتضاعف - لا شك - إذا اطّلعنا على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس اللق (خريطة .)١‏ 

قال رسول الله يك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض ابن حمار 5 
والذي يوضح حال الأرض قبل بعنته 6ل4: "إن للّهَ نظ إلَى أهْل الأرْضء فَمَقَنَهُمْ عَربَهُمْ 
وَعَجَمَهُمْ إِنَا بَقَايَا مِنْ أهْل الْكِتَاب"". فقد وصل حال الناس إلى درجة من الانخطاط جلبت 
عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة الكراهية. 

واستخدام الرسول # لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية» أي كأهم آثار من عهود سحيقة لا 
قيمة لها في واقع الناس؛ ومن جانب آخر فإنْ هذه البقايا لم تشكل مجتمعات كاملة» بل كانت 
أفرادًا معدودين. 


وسيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية: 


.1١8 سنرستن (مستشرق سويدي كان أستاذًا للغات الساميّة» ساهم في دائرة المعارف): تاريخ حياة محمد» ص‎ ١ 

؟ كارين أرمسترونج» محمد» ترجمة د.فاطمة نصر» كتاب سطور ص650/-55. 

““مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (5855).» وابن 
حبان (565). 


ؤ. 


ومممجيم جيم مجر قي لمكم 


عجر دور 


الرحمة في حياة الرسول َل 
الملبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية 
مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه الدولة» فالخلاف بين 
المذهب الأرئثوذ كسي والكنيسة الشرقية من ناحية» والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية من 
تاحية اشر كان انا حادًا أسفر عن حروب مدمرة قتل فيها عشرات الألوف. 
بل في داحل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتها اشتعلت الخلافات العقيمة بين 
طائفة الملكانية وتعتقد بازدواحية طبيعة المسيح» وطائفة المنوفيسية وهم أهل مصر والحبشة 
ويعتقدون بطبيعة إلهية واحدة للمسيح» وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأأخرى 
تعذيبًا بشعًاء فيحرقوهم أحيانًاء ويغرقوهم أحيانًا أخرىء مع أنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو 
الأرثوذكسية. وقد ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرة» حي جاء الفتح الإسلامي لمصرء 
فشكل لأقباطها خلاصًا من اضطهاد وتعذيب الدولة الرومانية لهم.' كما لم تنج حياة الرومان 
في داخل دولتهم من القسوة» فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على كل سكان البلاد؛ 
وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء دون الأغنياء» وكان المجتمع الروماني ينقسم إلى أحرار وهم 
السادة» وعبيد وهم ثلاثة أضعاف الأحرار من حيث العدد» ولا يتمتعون بأية حقوق بل 
مصيرهم في أيدي سادقم, كما أنهم ليس لهم أي احترام وسط المجتمع؛ لدرجة أن الفيلسوف 
أفلاطون نفسه صاحب 
فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يُعطى العبيدٌ حقّ المواطنة!!. ولم تكن القسوة 
مع العبيد والفقراء فقط» بل وصلت - وبقوة - إلى المرأة الرومانية ذاتهاء ففي رومية اجتمع 
مجمع كبير بحث في شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة احتماعات أن المرأة كائن لا نفس لهء وأفا لهذا 
لن ترث الحياة الأخروية» وأا رحس» ويجب ألا تأكل اللحم وألا تضحكء ومنعوها من الكلام 
عع واشكوا على نقمها فقلا من النديدة فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تروح وتغدو في 
الطريق أو في دارها وعلى فمها قفل!". 


.77 ألفرد. ج. بتلر: فتح العرب لمصر ص2*37‎ ١ 
.717١ص عفيف طيارة: روح الدين الإسلامي»‎ »)١88 /7( شلي: مقارنة الأديان‎ ١ 


آمك 


د. راغب السرجانى 
المبحث الثاني: الوضع في الدولة الفارسية 

كان الوضع في تلك الدولة يمثل مأساة حضارية بكل المقاييس في كل الجوائنب 
الأخلاقية» والاحتماعية» والدينية على السواء؛ فقد كان الشعب في المجتمع الفارسي يخضع لنظام 
شديد الطبقية» وفيه مهانة كبيرة للإنسانية» فكان امجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات أدناهم عامة 
الشعب» وهم أكثر من /,05٠١‏ من مجموع سكان فارس» ومنهم العمال والفلاحين والجنود 
والعبيد» وهؤلاء ليس لهم حقوق بلمرة» لدرجة أهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما 
كلوق مرف ابل اول المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد طله. 


المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية 
يذكر المؤرخ الفرنسي رينو' حال أوروبا قبل الإسلام» فيقول : طفحت أوروبا في ذلك 
الزمان بالعيوب والآثام» وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان؛ وزحرت بالجهل 
والفوضى والتأخرء وشيوع الظلم والاضطهاد» وفشت فيها الأمية'. ويصف البكري” بعض 
أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية في أوروباء فيقول: لهم أفعال مثل أفعال الهند» فيحرقون 
الميت عند موته» وتأتي نساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين» وبعض النساء المحبات 


١‏ الأُبلّة :بلدة على شاطىء دجلة البصرة» وقد سار إليها حالد بن الوليد؛ والتقى بالفرس في موقعة تسمى ذات 
السلاسل وانتصر المسلمون وكان عددهم ١‏ ألف مجاهد على ستين ألف فارسي.انظر معجم البلدان (47/1). 

. ١9/85 حوزيف رينوء مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا » توي عام‎ ١ 

جوزيف رينو: تاريخ غزوات العرب» ص 555. 

5 أبو عبيد البكري: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (- / 40 ه). مؤرخ حغرافي» ثقة.أشهر 
مؤلفاته المسالك والممالك.. انظر الأعلام للزركلي 8/5 

ه أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك ص .18521١8137‏ 


امك 


الرحمة في حياة الرسول وَل 
المبحث الرابع: الوضع في مصر 
كانت مصر محتلة من الرومان منذ هزيمة (كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة 8١‏ 
قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة 476 ميلادية (أي قبل ميلاد الرسول 
يك بحوالي مائة عام آلْت أملاك الدولة الرومانية الغربية - ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية 
الشرقية. وهكذا تحولت مصر ف عهود الرومان إلى مخزن يمد الإمبراطورية الرومانية 
باحتياجاتها من الغذاء» وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم» وإن كان الرومان قد 
حرصوا على أن يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقطء وذلك لتجنب ثورة الشعب. وتم 
فرض الضرائب الباهظة جدًا مختلف أنواعها على الشعب المعدم حى تحاوزت الضرائب الأحياء 
- في سابقة تاريخية - إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. 
وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حب اضطروهم إلى ال هرب إلى الصحراء؛ 
وإقامة أماكن عبادم في مناطق نائية أو مهجورة حفاظًا على حياة من تبقى منهم'. 


المبحث الخامس: الوضع في الهند 

تميزت الهند أيضًا بالطبقية البشعة؛ فقد قسّم امنود المجتمع إلى أربع طبقات أدناها طبقة 
"شودر"», وهم المنبوذون» وهم بحسب التقسيم أحط من البهائم» وأذل من الكلاب. والأنتكى 
من ذلك أن من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع أن يرتقي للطبقة الأعلى مهما اكتنسب 
من علم أو مال أو جاه. 

أما بالنسبة للمرأة في المجتمع الهندي فقد قضت الشرائع الهندية القديمة: "إن الوباء والموت 
والجحيم والسّمّ والأفاعي والنار خيرٌ من المرأة"". وكان الرجل إذا قامر فحسر ماله؛ يقامر على 
امرأته وقد يخسرها فيأحذها الفائز» كما كان من عادة النود أن يحرقوا الزوحة مع زوجحها 


.7”96214٠ص بسام العسلي: عمرو بن العاص»‎ ١ 
.)١185-1١1/9 /١( شلبي: مقارنة الأديان- الإسلام (1/7- 74), د/ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام‎ ١ 


آذك 


د. راغب السرحان 


عندما يموت ويدفنوها معه» وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى أُمّةَ في بيت زوجها الميت» وتصبح 
عُرضّة للإهانات والتجريح كل يوم إلى أن تموت'. 
المبحث السادس: اليهود 

وفي سنة )11١(‏ ميلادية» في عهد رسول الله ي) انتصر الفرس على الروم "غْلَِت 
الرُومٌ"'» فانقلب اليهود على نصارى الشام؛ وقد ضعفت جيوش الروم؛ فخرّبوا الكنائس» 
وقتلوا الرهبان» وظهرت لهم شوكة وتكبّر لعدة سنوات. ثم انتصر الروم على الفرس "وَهُمْ مِنْ 
َعْدِ عَلَبهِمْ سْيفيُونَ""؛ فذهب اليهود إلى هرقل» وتذلّلوا له؛ فقبل منهم؛ وأعطاهم العهد 
بالأمان» ولكن أتى رهبان الشام؛ فذكروا لحرقل ما فعله اليهود وقت هزعة الروم؛ فغضب هرقل 
وأراد معاقبة اليهود» ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم» فجاء رهبان النصارى وقالوا لحرقل: 
لا عليك من العهد, اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنة أبد الدّهر» فقبل هرقل وعذب اليهود 
عذابًا شديدًا حي لم يفلت إلا الذي هرب من الشام' . 

تمركز اليهود في زمان رسول الله يك في همال المدينة المنورة» وكانوا - كعادتهم - قوما 
غلاظ الطباع» قساة القلوب» منحرف الأخلاق» يعيشون على الرباء وإشعال الفتن» والتكسب 
من بيع السلاح؛ وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية وقهديدهم بماء وعلى السيطرة على 
الجهال بكتبهم المحرفة وأفكارهم الضالة . 

أما المرأة فقد وُصفت في التوراة المحرفة على هذا النحو: "درت أنا وقلبي لأعلم ولأببمحث 
ولأطنع شك فتك و فوت اله "1ن سيائف و اشبافة آق1 تون فتحدت أن من الورك 
المرأة الي هي شبالكٌ» وقلبها شراكء ويداها قيود" . 


.75 أبو الحسن الندوي: ماذا نحسر العالم بانخطاط المسلمين ه/ا-‎ ١ 
.)١ ؟ (لروم:‎ 

؟ (الروم: .)5١‏ 

: المقريزي: الخنطط (5/ 7957). 

ه صفي ال رحمن المباركفوري: الرحيق المختوم ص ١١7١‏ بتصرف 

أ سيفر الجامعة: الإصحاح السابع» الفقرتان: ارت 
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الرحمة في حياة الرسول له 
المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 
رغم إيمان العرب بالله عز وجل إلا أنهم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا: "ما تَعبَدُهُم 
إلا ليُقَرَبُوئا إلى الله زلفى '". وفرور الأيام اضيكوا يتقدوث أن هذه الأصيام "الشفعاء"” ملك 
قدرة ذاتية على النفع والضرء والخير والشرء فأصبحوا يتوحهون إليها بعبادة مباشرة. وقد كان 
لكل مدينة صنمء بل كان لكل قبيلة صنم؛ فمكة - مثلاً - كان أعظم أصنامها (مُبّل)» بينما 
كان (اللات) أعظم أصنام الطائف» وهكذا.. 
وتفشت ف العرب أدواء أخلاقية كثيرة كشرب الخمر والميسر» وانتشر الرَبّا بشكل 
فاحش» كما كان للزّنا صور بشعة في المجتمعات العربية قبل الإسلام» وتصف ذلك أم المؤمنين 
عائشة ذف كما جاء في صحيح البخاريء فتبين أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
ثلاثة منها تدور على الزنا والدعارة» وواحد فقط هو الزواج الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما 
بعث محمد يكِ بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم'. كما انتشرت عادة من 
أشد العادات قسوة في التاريخ» وهي غاذة وأ اناكم -ونهاها :دون البق نعية ,و كان نذا 
الوأد يفعّل لأسباب كثيرة أهمها: حشية الفقر» وخوف العار» والعيوب الخلقية: أو اخحتلاف 
اللون كمن وُلِدَت سوداءء وادعاؤهم - كنبا وزورًا - أن الملائكة بنات الله؛ فقالوا: ألقوا 
البنات به تعالى» فهو أحق يمن '. 


القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل» وكانت الحروب تشتعل لأتفه 


١‏ (الزّمر:؟). 
؟ البخاري: كتاب النكاح, باب من قال: لا نكاح إلا بولي (585)» وأبو داود (175؟5). 


* الألوسي: روح المعاني ٠‏ /57. 


زازع 


د. راغب السرحان 


الأسباب» ويتساقط الضحايا بالمكات والآلاف, ومن أشهر حروبهم حرب دالحس والغبراءاء 
كذلك يوم عاك + 


هكذا كان الوضع في جزيرة العربء ومثله في العالم كله؛ لم يكن على الحق في هذه 
البلاد» وفي كل هذه الحضارات (إن جاز أن نسمى هذه التجمعات بالحضارات) إلا أفراد 
قلائل» وقلائل جدًا. 


١‏ داحس والغبراء: اسمان لفرسين دحل صاحباهما سباقًا؛ فلطم أحدهما فرس الآخرء ليمنعه من الفوز» فقامت حرب بين 
القبيلتين قيِلَ فيها الألوف. 

١‏ هو يَوْمُ افتعَلَتْ فِيه الأوس وَالْحَرْرَجٌ في الماهلية» وَكَانَ الظَفَرٌ فيه يَوْميِذٍ الأوس وفيها أيام مشهورة هلك فيها كثير 
من صناديدهم وأشرافهم وبعاث اسم أرض يما عرفت انظر الروض الأنف 4١5/7‏ 
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لا تكفي المحلدات الكبيرة» ولا الأسفار العظيمة للحديث 
عن رحمته كل بالمؤمنين» لأن هذا يع الحديث عن كل 
حزئية - صَعُرت أم كبرت - في حياته ل.. إنها لمهمة 
غسيرة قغلا أن تفرد بايا واحدًا لهذا الأمر ى بحت + 1 
طال فهو محدود الصفحاتء إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار 
وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته ولع بأمته المسلمة.. 


الرحمة في حياة الرسول 2 


الباب الكان: ر حمده ين بالمسلمين 


لا تكفي المحلدات الكبيرة» ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحمته له بالمؤمنين» لأن 
اذا يدو المدية عل كل عر ولح رترت الم قم سد بعانة طشن .]فنا لبس ع نولا 
أن تفرد بايا واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود الصفحاتء إنما نحتاج حقيقة إلى 
أعمار وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته يل بأمته المسلمة.. 

ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعِظم هذه الرحمة 
ليس مَنْ عاصره أو من مع عنه فقط» بل شهد بما رب العزة تبارك وتعالى» وجعل هذه الشهادة 
محفوظة في كتابه العظيم: القرآن الكريم» يتذكرها المسلمون دومًا 6 قرءوا الكتاب العظيم؛ 
وذلك إلى يوم الدين.. 

قال تعالى: 'لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من ألفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَشُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُمْ 
بالْمُوْمِِينَ رَءوف رَحِيمٌ"' 

فانظر إلى شهادة رب العالمين له» وقد أتى بالكلمات المختلفة» والتعابير المتعددة الي تثبت 
رحمته يده ولو اكتفى بواحدة لكان المعئى واضحًا في أذهانناء ولكن لترسيخ المععئ وتأكيده.. 

وهذه الرحمة قد بلغت درجة متناهية حي ذكر الله عز وجل أن الرسول يله أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم! 

قال تعالى: "الي أَولَى بِالْمُؤْمِدِينَ من ألفسهم.. 0 

بل إن الرسول ولع ذكر هذا المع تصركاء وحمّل نفسه أعباء ضخمة نتيجة هذا الأمرء 


.)١؟8 (التوبة:‎ ١ 
(الأحزاب: )ل‎ 5 
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"ما هن ملمن إن أن أَى يد في الدا والآخرة ازعو إن شتكم الي أولى بالْمُؤْمِدينَ 
من ألفسهم فََيْمَا مُوْمِن مَاتَ وتَرَكَ مَالَا فليرِنْهُ عَصَبَعُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ كرك ْنا أو صبيَاعًا 
يني قأنا مَوْلَاة"' . 


فرحمة الرسول َيْهُ هنا واسعة» وواسعة جداء فهو يعلن بوضوح أن ما تركه المسلم من 
ميراث وثروة فهو لورثته» أما إن كان مَدِيئًا أو له عيال» فالرسول كيه يتحمل دَيُنهء ويتحمل 
تزيةاغيالة!! 

وف هذا رحمة غير مسبوقة» ولا بعاثئلها أو يقترب منها رحمة في العالم.. فهو لا يصيب 
من خير المؤمنين» ولكن يتحمل مشاكلهم وهمومهم وتبعاهم.. أي الناس يتحمّل مثل هذا؟! 

ها الرحمة المتجردة تمامًا عن أي هوىء واليٍ ليس من ورائها نفعٌ دنيوي» ولا هدف 

لقد وهب رسول الله وَليْهُ حياته لرعاية شكون أمته» وللاهتمام بالآخرين» مع أنهم كثيرًا ما 
خالفوه وقاوموه. لكنه ظل محافظًا على نهجه الرحيم» وحرصه الدءوب على حمايتهم 
ورعايتهم.. 

يقول رسول الله وَ: "إنَمَا مَكَلِي وَمَكْلُ النّاسِ كُمَثلٍ رَجُلٍ امْتَوْقَدَ تارَاء فَلَمّا أضّاءت ما 
حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشْ وَهَدِهِ الدَوَابٌ الْتِي تقعُ في النَّارِ يَقَعْنَ فيهّاء فَجِعَل يَنْرِعْهُنَ وَيَغِْبتَه 
فيََتَحِسْنَ فيهاء فنا آخُذٌ بحُجَرَكُمْ عَنْ الثَار وَهُمُ يَقَتَحِمُونَ فيهًا" '. 

هكذا كانت حياته يِةُ.. وف محاولة منا للتعرف على رحمته بالمؤمنين سنتناول هذا 


الموضوع الحميل من خلال خمسة فصول هي: 


١‏ البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب الصلاة على من ترك دَيَنَا (59؟١5)»‏ وأحمد 
(8559)» والبيهقي في السنن (147١1١)؛‏ عن أبي هريرة. 
؟ البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي »)51١/4(‏ ومسلم: كتاب الفضائل باب شففقته يلةٌ على أمته 
(5785)» وابن حبان (515-08). 


الرحمة في حياة الرسول َل 
الفصل الأول: رحمته بالضعفاء 
الفصل الثاني : رحمته بالمحطئين 
الفصل الثالث: رحمته بالأمة في جانب العبادات 
الفصل الرابع: رحمته بعموم الأمة 
الفصل الخامس: رحمته بالمسلمين عند الموت وبعده 
ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين» فهذا - كما ذكرنا 
من قبل - يستحيل» ولكننا سنُسِدّد وتقارب؛ ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول.. 
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قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة 
معينة من المسلمين دون طائفة؛ لكن واقع الأمر أن كل 
اللامن ضقاء! وهذا بلا اسعناءة فان يعدم إنسان ضور 07 
صور الضعفء فإذا كان الطفل الصغير ضعيفاء والشيخ 
الكبير ضعيفًا كذلكء فإن الشاب القوي ضعيف من وجه 
ل الوحوة ققد يكن ضعينا ىق عيرقهه أر شف" 
عقله» أو ضعيفا في ثروته» أو غير ذلك من صور الضعف.. 


الرحمة في حياة الرسول كي 


الفصل الأول: رحمته له بالضعفاء 


كان محمد رجلاً يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر 


سيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: مَنِ الضعفاء؟ 

المبحث الثاي: رحمته بكبار السن والوالدين. 

المبحث الثالث: رحمته بالأطفال. 

المبحث الرابع: رحمته بالنساء. 

المبحث الخامس: رحمته بالخدم. 

المبحث السادس: رحمته بالفقراء. 

الملبحث السابع: رحمته بأصحاب الأزمات. 


المبحث الأول: من الضعفاء؟! 


بالرغم من التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة ينتحر من 
الشعب الياباني سنويًا أكثر من ثلاثين ألف شخص معظمهم من الشباب» وهي 


النسبة الأعلى في العالم'!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة معينة من المسلمين دون طائفة 
لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناء» فلن يُعدم إنسان صورة من صور 
الضعفء فإذا كان الطفل الصغير ضعيفاء والشيخ الكبير ضعيفًا كذلك» فإن الشاب القوي 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد كتاب سطور ١59/8‏ ( ترجمة: فاطمة نصرء محمد عناني) 
؟ موقع وكالة الأخبار البريطانية» على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروي: 
حطاء. 000/1525590 15/277510 1لا كان مء.عطا6. ئ تتكعم//:ماخط 
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د. راغب السرجاقى 
ضعيف من وجه من الوجوه. فقد يكون ضعيفا في خبرته» أو ضعيفًا في عقله أو ضعيفًا في 
ثروته» أو غير ذلك من صور الضعفء وإذا كان الفقير ضعيفًا لفقره» فإن 

الغغئى قد يكون ضعيفًا في صحته أو في محبة الناس له أو في إمانه.. وبالجملة فلن يُعدم 
إنسان ‏ كما ذكرنا ‏ صورة من صور الضعف, ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل 
الإجمال: "وَخْلق الْإِنْسَان صَعِيقًا"'. 

فالإنسان ُلِقَ من ضعف, وهو إلى الضعف صائر.. بل إن الضعف واضح ف قصته 
من البداية.. حيث يقول ا اقتلاء مع علو قدرهء وسمو مترلته: "وَلْقَد 
عَهِدنا إِلَى آدَمَّ مِن قَبْلَ قَنسي وَلَمْ تجذ أ لَهُ عَرْمًا"'» وذِكرٌُ الضعف مع هذا النبي الكريم دلالة 
على أنه سيكون موجودًا - لا محالة - مع كل ذريته» وقد صرَّح موسى كلتلا في 


حواره مع رسول الله يله ليلة المعراج أن أمة الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول الله 
يهُ عندما علم منه أن الله عز وجل قد فرض على أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة: "يا محمد 
والله لقد راودت بن إسرائيل قومي على أدن من هذا فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف أجسادًا 
وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربّك"". 

وقد وصف رسول الله يله أصحابه بالضعفء» ولا يقلل هذا أبدًا من شأفم, فأبو 


ذر وه من كبار الصحابة ومن سابقيهم» ومع ذلك يخاطبه رسول الله وَل قائلا ثلا: "يا أبا ذرء إلي 
أَرَاكَ ضَعِيفًاء وَإِنّي أعينة لك ها عن نفس 2 لا تأَمّرَنْ على اثنين» ولا و مال يتيم"” 


.)58 (النساء:‎ ١ 
.)١١6 (طه:‎ 
البخخاري: كتاب التوحيد؛ باب "كلم الله موسى تكليمًا" (7013): ومسلم: كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول‎ “ 
.)17( الل وله‎ 


مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة »)١875(‏ وأبو داود (5874). والنسائي (5551)») 
والحاكم »)7١١10(‏ والبيهقي في شعب الإبمان (4 745). 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


بل ذكر رسول الله يه الضعف ف حق أبي بكر الصديق فيه حين قال: "... ثم أَخَدَهَا 
ابْنْ أبي فُحاقَة فرَحَ بها وبا أ وبين وَفِي تزع صغف وَاللَهُ يَفر لَهُ صَعفَة'' 

إن الضعف صورة ملازمة لكل البشرء وإنما ذكرنا في هذا الفصل بعض صور الضعف» 
ولا ينع أن هناك صورًا أحرى كثيرة تشمل عامة البشرء كما أننا ذكرنا هذه المقدمة لنشير أن 
الرسول وَيِدٌ كان يولي اهتمامًا أكبر لمن يعاني صورة من صور الضعف»ء وذلك في حال ضعفه؛ 
لأن الضعف يسبب لوئًا من ألوان الألم في نفس الإنسانء والرسول #ليهِ كان رحيمًا بالمومنين في 
كل أحوالهم؛ وهو في حال ضعفهم أشد رحمة» ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ بالله من كل 
صور الضعف.. فيقول مثلاً: "اللهُمَّ إنى أعوذ بك من عَلَبَة الدَيْنء وَعَلَبَة العدوء وشمَائة 


3 


الأعداء" . 


ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان في فترة من فترات حياته» أو في ظرف من 
ظروفه يكون سببًّا لتحفيف الأحكام عليه؛ والله عز وجل يقول في كتابه مخاطبًا أهل بدر» وهم 
أعلى المؤمنين قدرًا ومكانة: "الآنَ حَقْفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْقًا"". 

فالضعف كان سببًا في التخفيف, وليس للعقاب أو اللوم؛ فالله الذي خلق يعرف 
قدرات العبدء وما يُتوقع نيه ولك" وكام | نفو قفا ند اواك وق ساف وه 
قول ا "لا تكلف الله كفا ل تي 


١‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت ينذا ليلا (555*)» واللفظ له ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر > (51537)» وابن حبان (25834))» والبيهقي ف السنن (1573720)) والنسائي في 
السنن الكبرى (17575). 

؟ النسائي (5415)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص >, وأحمد (5714 )» والطبراني في الكبير »)١١885(‏ وقال 
الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث )١1197(‏ في صحيح الجامع. 

(الأنفال: 55). 


؟ (البقرة:585). 
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إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفا إلى جانب صاحبهاء والاهتمام به 
ورعايته» وهذا دليل رحمة وعلامة رفق ورأفة» وقد كان رسول الله يله آية في ذلك.. وفي 


المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه المواقف.. وما أكثرها!! 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


المبحث الثانى: رحمته يل بكبار السن 


كان محمد رحيمًا بالضعفاء بشوشًا سهل المعاملة رقيق القلب 


من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي ٠٠٠0‏ مليون إلى حوالي 
مليارين من المسنين بحلول عام ٠‏ 5١٠م؛‏ ومن المتوقع للمرة الأولى في التاريخ؛ أن 
يصبح عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين أكثر من عدد 


الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة". 


مع أن كبير السن قد ازداد خبرة ودراية وحكمة» ومع أنه قد يكون قد ازداد مالاً 
وجاماء إلا أنه لا شك يعاني صورة واضحة من صور الضعفء وذلك في صحته وجسمهه» وقد 
يكون .فق :شكل آخر من أشكال الضعق_الكثيرة؛ والله عو وبكل تذكر ذلك :تضريًا في كنايه 
فقال: "...ثم جَعَلَ مِن بَعْدٍ قُوَةٍ ضَعًْا وَشَيْبَة '". 

ولهذا الضعف أولى رسول الله يله أهمية خاصة لكبار السن» وظهر ذلك في أقواله 
وأفعاله على حَدٌ سواء.. 

يقول رسول الله ي: " إِنْ مِنْ إِجُلَال الله إِكْرَامَ ي الشَيَْةِ الْمُسْلِمٍ وَحَامِلٍ الْقَرآنِ 
غَيْر الْعَالِي فيه وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُلطَانِ الْمُقسط "*. 


.. فلور اندريه(مستشرق ألماني) :كتاب العالم الشرقي‎ ١ 

؟ تقرير اللجمعية العالمية الثانية للشيخوحة؛ الصادر عن الأمم المتحدة» أبريل *١١٠م,‏ المنشور على الشبكة العنكبوتية» 
ا راط الإلكه ون 
:1 0017[1-197)_لطر/وء 85/00 5/2811 1ع:601111/ 21:01 /5 :01. حلذا. 177177177//: ا ا. 

* (الروم: 54). 

؟ أبو داود (4857)» والبخاري في الأدب المفرد (751)» وابن أبي شيبة »)5١975(‏ والبيهقي في شعب الإيهان 


(١‏ لمتكم وقال الميئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون» ونفحة 
ابن حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره» وبقية رجاله ثقات» وقال الشيخ الألباني: (حسن). انظر حديث: )5١99(‏ 
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د. راغب السرجاقى 

وهو هنا في هذه الكلمات الرقيقة يُعظم غنن السلمين قيمة الشيع الكبيرة حرة إن لدم 
على حامل القرآن» وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهماء ومو مكانتهما.. 

وحاء شيخ ذات يوم يريد البي َلك فأبطأ القوم أن يُوسّعوا له» فرق له رسول الله كَل 
ورَحِمّه وقال: 'لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرئاء ويُوقَرْ كبيركا". 

إنه يقول: إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ليس منا نحن المسلمين أي أنه لا 
يق بضفاتناء ول يعمل بأعتالناء ولا يتحلق بألاقنا.. وما أحسب أن قانوئًا في العالى ‏ 


فين لساك تواقق صمل السام الكيي وتوقيرة أصضلد من اعدو لدي 


<2 


0 


وما أروع ما قاله للصديق يي يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة» وكان شيحًا كبيرًا 


إنه القائد المتتصر الذي يدل مكة فاتحاء وأبو قحافة شيخ كبير تأعرٌ إسلامه أكثر من 
عشرين عامّاء ومع ذلك يوقره رسول الله يه ويرى أنه كان الأَوْلى أن يتحرك هو وهو 
الرسول الزعيم المنتصر ‏ إلى بيت الشيخ! 

هذه هي متزلة كبار السن في عين رسول الله يِ.. بل إنه هلله يرفض أن تطول الصلاة 
الجماعية - مع حُبّهِ لما وتعظيمه لقدرها - لأن ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من 
أصحاب الحاحات» وهذا دليل على نظرته الشمولية لمسألة الرحمة» ودليل على اتساع أفقه. 


١‏ الترمذي )١913(‏ واللفظ له وأحمد (777)» والحاكم »)٠١3(‏ والبخاري في الأدب المفرد (/75)» والطبراني 
في الكبير »)١7717(‏ وأبو يعلى (5757)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث: (04405) في صحيح 
الجامع. 

١‏ أحمد (577001)» وابن حبان »)7٠١(‏ والحاكم (4)5751: وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


وإدراكه لحقيقة الإسلام» وإنه في الأساس رحمة للناس وليس مشقة وعذابًا لهم.. نلحظ كل 
ذلك من موقف فريد رواه أبو مسعود الأنصاري' 5 وفيه أن رجلاً قال::والله يا رسول الله إن 
لأتأخر عن صلاة الغداة' من أحل فلان ما يطيل بناء فما رأيت رسول الله يله في موعظة أشدٌّ 
غضبًا منه يومِذء ثم قال:" إن مِنْكُم مُتَفرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صلَّى بالئاس فَليتَجَوَّرْ فَإِنّ فيهم 
الضّعِيف وَالكَبيرَ وَدَا الْحَاجَة "". 

ِيالْعَظمّة هذا الموقف!! 

وذ كانت كل هذه الرعية اتوم كان السب ناما ولا تمك أعظة وال 'ي' اح 
الوالذوك: 

إن الأبوين في كثير من بلاد العالم - الذي مويك لالط عق قات لامعدان ارهانة 
ولا عوئًا من أبنائهم بعد أن يتقدم بمما العمر» وتضعف منهما الصحة.. 

لكنّ الأمر ليس كذلك عند رسول الله يَ. . 

جاء رجل إلى رسول الله وهُ فقال: يا رسول الله من أحق الئاس بحسن صَّحَابَيَ؟ قال: 
مّكَ. قال: ثم مَنْ؟ قال: 
أبوك": 


١‏ أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن تعلبة» من بن الحارث بن الخزرج؛ كان أحدث من شهد بيعة العقبة 
سنا ومات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.. الإصابة الترجمة (5551). 

؟ صلاة العَدَاة: صلاة الصبح. 

" البحاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود (5170): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (575)» والدارمي »)١١59(‏ وابن خزيعة :.)١70(‏ وابن حبان 
(5110)» والطبراني في الكبير (57)» وابن أبي شيبة (4751). 

البحاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة (55575)» ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب بر 


الوالدين» وأنهما أحق به (/555)» وابن ماحة (/355)» وابن حبان (575)» وأبو يعلى (50917). 


ا/ا 


د. راغب السرحان 

فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل ولا غير هؤلاء» إِنما 
أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب؛ وقدّم الأم ثلانًا لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها.. 

هذه هي رحمته يل بالأم والأب» وليّقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما يحدث في 
العالم أجمع!.. 

لاله كك شرفت اند قوال ها ايسا اللوالقلث: وده ونان !1 

لقد جاءه رجحل يقول له: إني جئت أبايعك على المجرة» ولقد تركت أبوي يبكيان» فقال 
رسول الله ل "ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما"'! 

يا لَرَحْمَتِك يا رسول الله!! 

فالرجل جاء يبايع على اللهجرة» والأمر جد حطير» ومع ذلك فالرسول كلِوُ يهتم - ليس 
فقط برضا والديه وراحتهما - بل وبضحكهما وسرورهما!! 


هذه هي رؤيته ولو لكبار السن في أمته» وهذه هي رؤيته للواحب نحو الوالدين» وإذا كان 
هناك في العالم من يدَّعي أن قانونه يشبه ‏ ولو من بعيد ‏ قانون رسول الله ييه فإنئي على 
يقين أنه لن يوحد من يدّعي أن هناك من طبّق على أرض الواقع ما طبّقه رسول الله يله من 
مواقف الرحمة» ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسان!! وصدق الله العظيم إذ يقول: "وما 
أَرْسَلْمَاكَ إِلَا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ"'. 


١‏ أبو داود (/557). والنسائي »)5١7(‏ وابن ماحة (77/87): وأحمد »)119٠0(‏ وابن حبان (07750), والحاكم 
5١0١‏ الا والبزار (59 5١‏ 5)» وزاد: وأى أن يبايعه» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
* (الأنبياء: .)1١1/‏ 
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الرحمة في حياة الرسول َنم 


المبحث الثالث: رحمنه يله بالأطفال 


كان النبي رحيمًا لين الجانب 


تشير التقديرات إلى أن مليون طفل سنويًا يتم استغلالهم في البغاء وإنتاج 
المواد الإباحية -وما شابه من الأنشطة- وكثير منهم أحبروا أو اختطفواأو 
استدرحواء أو هم ضحايا الاتحار بالأطفال؟. 


ما أبلغ ما قاله أنس بن مالك 25 وهو يصف رحمة رسول الله يَلوِ بالأطفال إذ قال: " ما 


رَأَيْتَْ أَحَدَا كان أَرْحَمَ بالعيّال مِنْ وَسُو 3 الله يك" . 


وإن الإنسان ا من رؤية مواقف رحمته يله بالأطفال» ويزداد العجب عندما 
تنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه ولد وهو يدير الدولة» ويقود الجيوش» ويحكم بين 
الناس؛ ويتفاوض مع الوفود» ويتعامل مع الأصحاب», ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة 
المسلمين» ويتلقى الوحي من رب العلمين» ويصل به إلى كل من يستطيع»؛ حب يرسل الرسائل 
إلى ملوك العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام!! 

رجحل بهذا الثقل من المسؤولية» وهذا الحجم من التّبعات يهتم كثيرًا - بل وكثيرًا جدًا - 
بأطفال أمته» مهما كانوا بسطاء! ْ 

ولا يتأنّى ذلك إلا من ني! 

ثم إن العجب يزداد ويزداد حت يبلغ الذروة عندما تعلم أن رحمته هذه كانت في بيئة لا 
يدون فيها حقًا لصغير» بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان الضعف غير مقبول» حي 
يفتخر الرحل بأنه لا يرحم أبناءه! 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد كتاب سطور ١99/8‏ ( ترجمة: فاطمة نصر» محمد عناني) 
١‏ دراسة تعزيز حقوق الأطفال ص .٠١‏ 
مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته ويٌ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ,.)77١5(‏ وأحمد ».)١5١7(‏ وابن 


حبان (5950)» وأبو يعلى ».)5١57(‏ والبيهقي في شعب الإمان .)١١١١١(‏ 


070 


قبل النبي ولهُ الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس '» فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولد ما قبَّلتْ منهم أحداء فنظر إليه رسول الله وَليدِ فقال: "من لا يَرحم لا يُرحم"'. 

إن الأقرع كان يظن أنه من الرجولة والفحولة أن يقسو القلب ويتحجرء حى لا يرحم 
صغرًاء ولا يُقبّل طفلء لكن رسول الله وك رد عليه بالرد المفحمء ول يكن ردًا خخاصًا مموقفه 
فقطء إنما رد بقاعدة من القواعد الإسلامية الثابتة.. إنه قال له في إيجاز: "من لا يُرحم لا 


و 2 


!" 
لقد كان رسول الله يه لا يصبر على بكاء طفل ولا على ألمه.. يروي أبو قتادة 85 أن 
رسول الله يله كان يصلي وهو حامل أَُمَامّة بنت زينب بنت رسول الله يو فإذا سجد وضعهاء 

وإذا قام حملها'. 

إنه هنا في أعظم شعائر الإسلام» وهي الصلاة» ومع ذلك فهو لا يصبر على بكاء الطفلة 
مَامَّة حفيدته» فيحملها حى في أثناء الصلاة!! 

بل إن رحمته كانت تحعله يطيل أو يُقصّر من صلاته بحسب ما يريح الأطفال!! 

فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته وذلك حىّ 
لا يزعج طفلاً! 


6 


#تم 


والقصة يرويها شداد بن الحاد' 5ه ويقول فيها: "خرج علينا رسول الله يله في إحدى 
ضاق العقاء وهق خافل كينا أو خسيكاة سقدم رشؤل الله كله فوس © كر الصلاة فصلئ 


١‏ الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي البمحاشعي الدرامي» وفد على البي كلد وشهد فتح مكة وحَنيئًا والطائف» 
وهو من المؤلفة قلووهم, وقد حَسُنَ إسلامّه. شهد فتح العراق وفتح الأنبار وكان على مقدمة خالد بن الوليد. 
الاستيعاب 2١97/١‏ أسد الغابة 2١ 59/١‏ الإصابة: الترجمة (9؟55). 

؟ البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته »)575١(‏ ومسلم: كناب الفضائل باب رحمنه ولو 
بالصبيان والعيال. . (/51)» وأبو داود »)57١(‏ والترمذي ))١91١١(‏ وأحمد .)7١71(‏ 

٠"‏ البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية على عنقه في الصلاة (594)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (551)» وأبو داود (3117)» وأحمد (5501)» ومالك في الموطأ 


برواية يحى الليثئي »)5٠١١‏ وبرواية محمد ابن الحسن الشيباني (580)» والدارمي )١559‏ 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله 
كل وهز ساخدة قرجعنت إل متسودئ فلها قضئ رشول الله يل الضدلاة قالالداس > يا رشول 
الله إناك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها ح ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى 
إليك؛ قال: " كل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلكِنّ ابني ارتحلني فكَرهت أن أُعَجُلَهُ حتَّى يَقَضِيَ حَاجَتَهُ 
لم 

ف اشوا و وص ردي ل 

يروي أنس بن مالك وهه أن رسول الله طلهِ قال: ' ني لَأَدْعُْلٌ في الصّلَاة وأنا أريد 
إطالنها فانق نكاء الك لشاف ملق ونا أغلة ون هذه و21 أنه إن كين 

ها هو رسول الله يلع يكيف - بلا تعنت ولا تشدد - صلاته وصلاة المسلمين» لكي 
يرحم الطفل الصغير» وكذلك ليرحم أَمَّهَ! 

وفي مواقف أحرى من السيرة تحد رسول الله يلع يفرغ من أوقاته ليلعب مع الأطفال؛ 
فهذا أسامة بن زيد يروي فيقول : كان رسول الله ولو يأحذن فيُقعدن على فخذه ويُقعد الحسنَ 
على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: " الهم ارْحَمْهُمَا فَإنّي أَرْحَمُهُمَا"*. 

وانظر إلى رحمته وهو يواسي طفلاً لموت طائر صغير كان يلعب به! 


١‏ شداد بن اللحاد» واسم اللحاد: أسامة بن عمرو وسمي كذلك لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف. شهد الخندق وسكن 
المدينة» وتحول إلى الكوفة» وله رواية عن البي يليهٌ عن ابن مسعود. انظر الإصابة (8855)»أسد الغابة: (10/4/5؟). 

١‏ النسائي »)١١54١(‏ وأحمد (5778) الحاكم (475)» وصححه ووافقه الذهبي» وابن حزيعة (9475)» وابن حبان 
(5865)» واستدل به الألباني في إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي للألبان ص48 .١‏ 

" البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من أَحَف الصلاة عند بكاء الصبي (5171)» وابن ماحة (489)» وابن حزعة 
»)١71١(‏ وابن حبان »)5١79(‏ وأبو يعلى (5 4 »)5١‏ والبيهقي في شعب الإعان .)١١١85(‏ 

5 البخاري: كتاب الأدب باب وضع الصببي على الفخذ (551ه), وأحمد (ه57895). وابن حبان ))595١(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى .)8١85(‏ 
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يقول أنس بن مالك 5ه كان البي ولع يدحل على أم سُلَيّم'» ولها ابن من أبي طلحة 
يُكنّى أبا عمير» وكان بمازحه. فدخل عليه فرآه حزيئًاء فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينًا؟! 
فقالواء مات تُكْرُه" الذي كان يلعب به قال: فجعل يقول؛ "أبَا خُمَيْرِْ ما فل التقيْر؟"". 

إنه لا يسخر من مشاعره» ولاه حزنه» بل يشاركه ويضاحكه؛ فإذا علمت أن هذا 
الطفل الصغير ما هو إلا أَحّ لخادم يخدم رسول الله يله اطّلعت على قدر الرحمة والتواضع اللذين 
كانا في قلبه صَل. 

وكان رسول الله يلل يولي أهمية خاصة لرعاية البنات» وذلك لعلمه أن قلوب الناس تميل 
بشكل أكبر للذكور من الأولاد» وخاصة في هذه البيئة العربية» نكان كل لعطم عنااس جر 
الذي يربيهن. . 


إرعاه ود لله 


قال رسول الله كَلِةُ: "من عال جاريتين حَتَى تَبْلِعَا جاء يوم القيَامَةٍ أنا وهو وضم 


وكان من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما وا هوق وقد تحاءه أطفال يوم 0 


١‏ أم سُلَيُم امها سهلة» ويقال: العُمَيْصاء. كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية. فولدت له أنس 
بن مالك» فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء ثم تروجت بعده أبو طلحة الأنصاري» وتوفيت في حدود .4ه 
في خلافة معاوية. الإصابة الترجمة .)١١5١55(‏ 

١‏ طائر صغير يشبه العصفور منقاره أحمر. 

“ البخاري: كتاب الأدب» باب الكنيّة للصبي وقبل أن يولد للرحل (5850)» ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته »)5١5٠(‏ وأبو داود (5959)» والترمذي 8859 ؟). 

مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الإحسان إلى البنات (55171).» واللفظ له والترمذي ».)١9١4(‏ والحاكم 
(7550)» والبخاري في الأدب المفرد (855). 


ك/ 


الرحمة في حياة الرسول كي 


وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» 5 بن أرقم» وعرابة بن أوس» وعمرو بن 
حزم وأبو سعيد الخندري» وسعد بن حبة» وغيرهم' . 

وقارن هذا بالأعداد الحائلة للأطفال الى تستخدم الآن في الحروب في بقاع كثيرة من 
العالم.. فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف طفل جحنّد في عشرين 
دولة بمارسون القتال بالإكراه'!! 


ولم تكن مواقف اهتمامه ورحمته للأطفال بالمواقف العابرة الى تحدث على فترات 
متباعدة» بل كانت متكررة جدَاء لدرجة أن الأطفال كانوا دائمًا في استقباله إذا حاء من سفر 
ليلاعبهم ويداعبهم؛ وكأنه ليس أمامه من المحموم والمشاغل غيرهم! يقول عبد الله بن جعفر بن 
أي طالب ": "كان 0 الله 8 إذا اين مر للقي بعتا 0 ته ار وَإِنَهُ قَدِمَ مِنْ 


!! 1 3 : | 


بل إنه عندما دحل مكة فاتَحًا استُقبل أيضًا بالأطفال» فلم بنعه الموقف المهيب» ولا 
الوضع العسكري الخطير» من أن يتلطف معهم؛ بل ويحملهم! يقول عبد الله بن عباس طق 


١‏ صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم ص77/8. 

؟ تقرير الحالة الاحتماعية الصادر عن الأمم المتحدة ه١٠5‏ ص١؟١.‏ 

" عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الحاشئمي: أول من ولِدَ بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر أبواه إليها (١اهم-‏ 
٠ه)»‏ وأتى البصرة والكوفة والشام» وكان كربا يُسمَّى بحر الجودء وللشعراء فيه مدائح. أسد الغابة «:/47»الأعلام 
للزركلي 7/4. 

4 مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جحعفر [ (557/8)» والبيهقي في سننه الكبرى »)١٠١١85(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى (57557). 
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فراعت الفسينياف 
"لما قَدِمَ النِيْ و مَك استقبَلتَهُ أَغَيْلِمَةَ بي عَبْدٍ الْمُطّلِب فَحَمَلَ وَاحِدَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخْرَ 
لوه" 1 1 1 

هذه كانت رحمته بالأطفال وَل . 

وإذا كانت كل هذه الرحمة بعموم الأطفال» فلا شك أن رعايته للأطفال اليتامى كانت 
أعظم وأشد.. 

فمن أقواله 0 وهو يشجع المستلين على رعاية اليتامى. . قال: "أنا وكافل اليَتيم في 
لجَنَةِ كَهَاِيْنء وَأَشَارَ بأَصبْعيْهِ يَغني السَّبَابَة وَالْوْسْطَى"'. وقال أيضًا: "مَنْ صم يَتِيمًا بَبْنَ 
بون مُسلِمَيْنٍ إلى طعَامِهِ وَشرَابِهِ حَتَى يَسَْغْي عَنْهُ وَجَبَسا لَه الجنة اليّةا'. 

وأتى رجحل إلى البي يد يشكو قسوة قلبه» قال رسول الله يَلِِ: "أتحِبْ أن يَلِينَ قلبك 
وتُدْرِكَ حَاجتِك؟ ارْحَمْ اليَتيمّ وامْسّح رأسّه وأَطعِمُه مِن طَعَامِكَ يَلِنْ قَلْبِكَ وثذرك 
حَاجَتك" . 

ويحذر رسول الله 0 من ظلم اليتامى» أو استغلال ضعفهم» وأكل أموالهم فيقول: 
"اجْتَنبُوا السَبْعَ الْمُوبقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هّن قَالَ الشرْكُ باللّه وَالسَّحْرُ وَقَثْلٍ التفم 


))١940( وأبو داود‎ »)١7١5( البخاري كتاب أبواب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة‎ ١ 
.)5879( والنسائي (705754)» وابن ماجة (78١؟)» وأحمد (5845). وابن حبان‎ 

؟ البحاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا ١95هكه)‏ وأبو داود (0٠5١ه)»‏ والترمذي »))١91١8(‏ وأحمد 
(41/1 ”قث وابن حبان (45-0). 

" أحمد »)١3٠047(‏ والبخاري في الأدب المفرد (78)» والطبراني في الكبير (7170)» وأبو يعلي (377).» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار والطبراني وهو حسن الإسناد» مجمع الزوائد 
؟::وصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب 5175/7. 

4 الطبراي وحسنه الألباي. انظر: صحيح الترغيب والترهيب ؟/5175. 
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الرحمة في حياة الرسول عي 
التي حَرَمَ اللَّهُ نا بالْحَقَّ وَأَكُل الرَبا وأكل مال الْيْييمِ وَالتَولَي يَوْمَ الرخف وَقَدَفْ 
المُخْصّتَات الْمُوْمِئَات الْعَافلّات"'. 
بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم بصورة عملية» ويخشى على ماله أن تأكله الزكاة» أو يقل 
نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمان» فيقول في رحمة ظاهرة: "ألا مَنْ وَلِيّ يَتِيمًا لَهُ مال 
فَليتجر فيه. ولا يَتْركْه حَتى تأكُله الصّدَقَةُ"". 
كان هذا طرفًا من رحمته ف بالأطفال» ومن أراد الزيادة فليعد إلى كنب 0 
0 نع كيج اديفم تجو الل عل فور بوعوناق الذى قال :وما رملياك 
رَحْمَةٌ لِلْعَالَينَ""! 


١‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: [ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطوفم نار 
وسيصلون سعيرًا] (5515)» ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (89): وأبو داود (58074)» والنسائي 
١١الاك”‏ وابن حبان (51هه). 

»)٠١07514( الترمذي (541)» ومالك في الموطأ برواية ييى الليني (773)» والبيهقي ف سننه الكبرى‎ ١ 

.)1١0/ (الأنبياء:‎ * 
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الملبحث الرابع: رحمته يلع بالنساء 


لقد عمل محمد جهد طاقته لتحرير النساء» وكان ذلك بالقدوة الحسنة الي استنها 


ثلثي النساء على الأقل تعرضن خلال حياهن لصورة من صور العشف 
المنزلي» وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة سنويًا في ألمانياء وأربعة 
ملايين زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية؟. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لا شك أن في النساء صورة من صور الضعفء وهو ليس ضعفا مذموماء فإنه من جانب 
ليس مقصودًا منهن» ومن جانب آخر محمود مرغوبء فأما الجانب غير المقصود فهو ضعف 
ااا 
القلب والعاطفة؛ بمعيى رقة المشاعرء وهدوء الطباع؛ وهو لا شك أمر محمود في النساء» وكلما 
زاد ‏ دون إفراط ‏ كان ألطف وأجمل.. 


وكاذ الزسول وق يُقدّر هذا الضعن. 4ق النساك بورض عق مايين من الأذى 
المسدي أو المعنوي» ويُظهر رحمته يمن بأكثر من طريقة» وفي أكثر من موقف.. 

وكان رسول الله يلعِ دائم الوصية بالنساء» وكان يقول لأصحابه: "اسْتَوْصُوا بِالنْساءِ 

خَيرَا" '» وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع» وهو يخاطب الآلاف من أمته» وكان 


يوقن أن هذه الوصية من الأهمية بمكان حي يُفرد لما جزءا خاصًا من حطبته في هذا اليوم 


العظيم.. 


١‏ واصف بطرس غالي( مفكر مسيحي مصري) 

” فيدريكو مايور: عالم جديد ص1717. 

* البخاري: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء »)58٠0(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء؛ باب الوصية بالنساء »)١55/8(‏ 
وأبو يعلى .)57١78(‏ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


واس دده 


قال رسول الله كله في هذا اليوم: 'وَامْموْصُوا بِالنّسَاء خَيْرَا فَإِنَمَا هْنَّ عَوَانْ سن 

وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة في يد الرحلء وقرار الانفصال أو الطلاق بيده 
ولقوة الرحل وضعف الرأة ما يجعلها في وضع لا حيلة فيه» ولكل ذلك استدر عطف الرحل 
على ضعفها يمذه الكلمات. 

وقال ينك: "خَيْرَكُم حَيْرْكُم لِأَهلِهِ وآنا خَيْرْكُمْ لأهلي"". 

ويوضح رسول الله ول في جملة بلاغية رائعة أن النساء يُماثْلن الرجال في القدر والمكانة» 
ولا ينتقص منهن أبدًا كوتُهنّ نساء فيقول: 'إِنَ النسَاء شَقَائِق الرّجَال 

ويقول ابن الأثير” يخلته: شقائق الرحال .عي نظرائهم وأمثالهم'» بل إن رسول الله َل 
يأمر المسلمين بعدم كاف النساء حي لو كانت هناك بعض الأخلاق المكروهة فيهن فيقول: 
"لا يَفْرَك " مُؤْمِن مُوم مِنََ إن كَرة مِنْهًا خلَقَا رَضِي مِنْها آخر"*. 

ولا شك أنه استوحى هذا المعيئ العظيم من قول الله تبارك وتعالى: "وَعَاشِرُوهُنَ 
ِالمَغْرُوف فَإِنْ كَرِهكُمُوَُ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَينًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرًا كثيرَا*". 


ا 


. عوان: أسيرات‎ ١ 

؟ الترمذي »)١١51(‏ وابن ماحة (١851١):وأحمد »)7١1714(‏ وقال الشيخ الألباي: حسن. 

“ا الترمذي (855؟) وقال: حسن صحيح, وابن ماجة »)١911(‏ وابن حبان (51171)» والطبراني في الكبير (57/)» 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (97815) في صحيح الجامع. 

4 الترمذي »)١١7(‏ وأبو داود »)5١75(‏ وأحمد (7557)» وأبو يعلى (17534)» وصححه الألباني انظر: حديث: 
(1987) في صحيح الجامع. 

ه ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم » العلامة عر الدين بن الأثير الجَرّريء ال حافظ المؤرخ. وُلِدَ بالجزيرة العمريّة 
سئة وههده», وكان نسئابة إخباريًا أديباً نبيلاً مختشماًء وبيته مأوى الطلبة. وصئّف التاريخ المشهور المسمّى: الكامل في 
التاريخ. وفيات الأعيان؟//74. 

5 محمد مس الحق العظيم آبادي: عون المعبود .7175/١‏ 

يفرك: يبغض ويكره. 

م مسلم: كتاب الرضاعء؛ باب الوصية بالنساء (579 »)١‏ وأبو يعلى (27417).» والبيهقي في سننه الكبرى (5 .)١ 55٠‏ 
9 (النساء: .)١9‏ 


م١‎ 


غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر في رحمته وَل بالنساء هو جانب التطبيق العملي في 
حياته يل فلم تكن هذه الكلمات الرائعة بحرد تسكين لعاطفة النساءء أو تحمل لا حقيقة له بل 
كانت هذه الكلمات تُمارّس كل يوم وكل لحظة في بيته كَل وي بيوت أصحابه.. 

وإننا نقول أننا تتحدى العالم أجمع أن يأنٍ لنا عموقف من حياة رسول الله ولةِ آذى فيه 
امرأة أو شق عليهاء سواء من زوجاته أو من نساء المسلمين» بل من نساء المشركين.. ويكفي 
أن نسرد بعض مواقفه مع النساء ‏ ولو دون تعليق ‏ لندرك مدى رحمته بمن.. 

استَأدّنَ أبو بكر : نواد لوحتي طرت رةه وها داه - عَالِيّاء فلمّا مَل 
تناوَلَهًا ِيَلْطِمَهَاه وَقَالَ ألا أَرَاكِ تَرْقعِينَ صّوئك عَلَى رَسُول الله ل فَجَعَل اللي كل يَحْجِرُهُ 
وَحخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُعْصْبًا فَقَال لي ول دن حرج أَبو بَكر: "كيف ريسي ألقذئك مِن الرّجْل؟ 
اال فمكث أبو كر ناما 0 اانقاذن على رول الله ع2 دو دما قن امتعالةا ففال ليما 
أَدْلاني في سِلِْكُمَا كما أَدْحَكُمَاني في حَرْبِكُا فَقَالَ اير : قَذ فعَلنا قد معلنا''. 

فرحمة رسول الله يه هنا قد فاقت رحمة الأب» فأبو عائشة وه - وهو الصديق 9ه - 
أراد أن يعاقبها على خطئهاء ولكن الرسول وليه لرحمته يما حجز عنها أباها! 

واعيانا< لظي زوه عفرا 5 ويكون هذا الخطأ أمام الناس» وقد يسبب ذلك 
الإحراج له له ومع ذلك فمن رحمته يُقدّر موقفهاء ويرحم ضعفهاء ويعذر غيرقاء ولا ينفعل 
أو يتجاوزء إنما يتساهل ويعفو.. فقد روى أنس ذه أن رسول لله ول كان عِنْدَ إِحْدَى أُمهَات 
ل ل ل 0 
فأحذ وله الكسرة: ين فضّمَ إِحْدَاهُمَا إِلَى الى فَحَمل يَحْمَعْ فيها العا وقول اغارت 


و 


مَك 00 أ فأَمْسَلف حت 5318 ِقَصْعْتِهًا التي بِيتهاء فَدَفَعَ مّ المَصْعَة افده إلى 


أ 


١‏ أبو داود (49199).» وأحمد ».)١841(‏ والنسائي في السنن الكبرى (8555)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 


5م 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الرسُول وترلة المكطوزة ف يتث الى كسرنهًا". القن اعد رشول الا لهذا الوقق ببشاطة: 
وجمع الطعام من على الأرضء وقال لضيوفه: "كلوا"؛ وعلل غضب زوحته بالغيرة» ولم ينس أن 
يرفع قدرهاء فقال "غارت أمكم", أي أم المومنين!! 

فأي رحمة هذه الى كانت في قلبه وَل 

ولا شك أنه كما ذكرنا في المبحث السابق من أن رحمته باليتامى كانت أكثر وأعظمء 
فكذلك رحمته بالأرامل كانت أشدّ وأوق.. 

لقد رفع رسول الله يد قدر الذي يرعى شكون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد. فقال 
: "الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكين كَلْمُجَاهِدٍ في سَبيل اللّهِ أو الْقَائِمِ الليْلَ الصّائم 
اهار" 

أي فضل وأي عظمة!! 

وكان رسول الله وَل أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول» فقد روى عبد الله بن أبي أو ذل 
أن البي يلع كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي لما 
حاحتهما'. 

بل إن هناك ما هو أعجب من ذلكء وهو رحمته ود بالإمّاءه ومن الرقيق من النساء» فقد 
روى أنس بن مالك 5ك فقال: "إن كانت الأَمَهُ مِن إِمَاء أهل الْمَدِيئَةِ لَتَأَحْذْ بِيَّدِ رَسُول الله 


8 فطق بد يت شا !؛ 


١‏ البخاري: كتاب المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره (745)؛ والنسائي (7455)» واللفظ لهء وابن ماحة 
99ح وأحمد 210و" .)1١‏ 

؟ البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (/5.07)» ومسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان 
على الأرملة والمسكين واليتيم (53/5)؛ والترمذي (473١).؛‏ والنسائي (751/1)» وابن ماحة ))5١540(‏ وأحمد 
١ل‏ الام وابن حبان (55 ”7 5). 

* النسائي »)١5١5(‏ الدارمي (74)» وابن حبان (1475)» والطبراني في الصغير (505)» وقال الشيخ الألباني: 


: البخاري: كتاب الأدب» باب الكبّر (: 5/ه)» واللفظ له وأبو داود »)58١(‏ وابن ماحة (1/ا1١5).‏ 


لذ 


د. راغب السرجاقى 

وقد علّق ابن حجر يله على ذلك فقال: "والتعبير بأخذ اليد إشارة إلى غاية التصرف» 
ح لو كانت حاحتها حارج المدينة» والتمست منه مساعدقا على ذلكء» وهذا كال فلن وين 
تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبْر"'. 

وكظ: 

هل سمع أهل الأرض بزعيم دولة» أو قائد أمة يذهب هنا وهناك ليقضي بنفسه حاحة 
امرأة بسيطة لا تعدو أن تكون حادمة» بل هي أَمَّة لا تملك من أمرها شيئًا؟! 

إن هذا الذي نراه من رسول الله 2 لمن أبلغ الأدلة على نبوته» فلا تتأنّى مثل هذه 
الأملاق الرفيعة 218 إلا من نبي.. وصدق مَنْ قال: "وما أَرْسَلْتَاكَ إِنَا م للْعَالَمِينَ"'! 


المبحث الخامس: رحمته ولع بالخدم والرقيق 


كان محمد حسن الشمائل » كثير التواضع 0 


قدرت منظمة العمل الدولية عدد من يتجر يهم سنويًا من البشر بحوالي 


مليون إنسان» وتعد تحارة الرقيق ثالث أكبر تحارة غير مشروعة تدر ربجا 


في العالم بعد تحارة الأسلحة وتحارة المحدرات» حيث تدر سنويًا ما بين 7 مليار 


إلى ١١‏ مليار من الدولارات الأمريكية؛ . 


في هذا المبحث نلحظ لوئًا آخر مهما من ألوان رحمته يلك وهو رحمته وله بضعفي ظاهرء 


وهو ضعف الخدم والرقيق.. 


.490/١١يرابلا ابن حجر: فتح‎ ١ 

.)1١0/ (الأنبياء:‎ * 

“دون بايرون (باحث أرحنتين): أتح لنفسك فرصة» ترجمة عبد المنعم الزيادي ‏ مكتبة الخانجي ١995‏ 
: تقرير حالة السكان في العالم 5٠0٠م,‏ الفصل الثالثء الرابط الإلكتروني 

المتخط. تع 10 /3_اع ]م هطاء اع 1طلة:1ه /2006/م3.01:85/5177م1حتنا. 17779177 // :اط 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


لقد بلغت كلمات وأفعال رسول الله يله في هذا الصدد شأنًا غير مُتخمّل عند عامّة الناس؛ 
فقد بلغت رحمته درجة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه» ويقيئًا لن يكون لحا مُثيل في 
المستقبل. . 

إن شئتم أن تدركوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار فراحعوا ما ذكرناه في الباب الأول 

عن البيئة 5 نشأ فيها رسول الله يلد ونظرة العالم آنذاك للخدم والعبيد» واقرءوا أيضًا ما 

سنذكره - إن شاء الله - في آر البحث عن بعض مواقف المدنية الحديثة» والحضارة المعاضرة 
في معاملاتها مع هذه الطائفة الي تُوصّف بالتعاسة في معظم أحواها.. 

لفك قال سول الله 46 كلمة تفستر نظراته الرحيمة إلى الخدم والعبيد» ووالله إُِا لكلمة 


قال ول: "إخوالكم حَوَلحَو'. جَعَلَهُمْ اللَهُ تخت أَيْدِيكَي فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تخت يَدِهِ 
فَليْطْعِمَهُ مِمًا يكل وَليْلبِسْهُ مِمًا يَلبْسء ولا تُكلفوهُم مَا يَغْلِبِهُم فإن كلفتموهم فأعينوهم 
م 

إن هذه الكلمة ‏ والله ‏ لشىء مذهل!! 

ملعم 0ه 

"إخواز خحو 

إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرحة الخادم إلى درحة الأخ! ولتكن المعاملة بعد ذلك 

إن الله عز وجل قد رفع أقوامًا فوق آخرين» وليس هذا الرفع تكريًا لبعض وانتقاصًا من 
آخرين» إنما هي فتنة وابتلاء للجميع.. إن السيّد لم يختر أن يول سيداء والخادم لم يختر أن يولد 


١‏ خولكم: خدمكم. 
؟ البخاري: كتاب الإبمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابا إلا بالشرك (50)؛ ومسلم: 
كتاب الأبمان والنذور» باب إطعام المملوك ثما يأكل .)١551(‏ 


هم 


د. راغب السرجان 
حادماء ولذلك فليس هناك معئ لتكبر السيد على حادمه. إنما هو في الحقيقة أحوه.ء وكان من 
الممكن أن تنقلب الآية» فيصبح السيد خادمّاء ويصبح الخادم سيدًا.. وكما تريد أن يعاملك 
الناس 0 9 0 

00 "فمن كان أخوه تحت يده" ثم يضع 
الضوابط في المعاملة الي تليق بالأحوة.. 

فليطعمه ثما يأكل.. 

وليلبسه ثما يلبس.. 

ولا تكلفوهم ما يغلبهم.. 

فإن كلفتموهم فأعينوهم!! 

أما آن للعالم أن يعلم هذا عن رسولنا وَلِه؟! 

إن أعلم أنه يكفيئ ما ذكرت حي يعلم العالمُ رحمة رسولنا يل مع الخدم والعبيد» لكنئ 
لزيادة المع إيضاحًا ولترسخيه؛ أسوق بجموعة أحرى من أقواله َل . 

ويقول له: 'مَنْ لَظَمَّ مَمْلُوكَهُ أو ضَربَهُ فَكَفَارتهُ أن يُغتقَه"'. 

وفي موقف يثبت أن هذا الكلام كلامٌ واقعي له تطبيق في حياة الناس يروي أبو مسعود 
الأنصاري 5ه فيقول: كنت أرب علَامًا بي فَسَعِْت من حلفي صوا: اعْلَم أبَا مَسمْعُودٍ لَله 
َفدَرُ عَلَيِكَ مِنك عَلَيْهِ فَالمَقْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولَ الله 4 قلت ققلت: يا رَسُولَ اللّهِ هْوَ حُرٌ لوَجه 
اللَّهِ فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تفعل لَلْفَحَنْكَ النَارْ أ لَمَسَنْكَ النَا"'. 


.)5154( وأبو داود‎ »)١581( مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده‎ ١ 

١‏ مسلم: كتاب الأبمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده »)١559(‏ وأبو داود (25159). والترمذي 
»)١54(‏ وأحمد »)555٠05(‏ والبخاري في الأدب المفرد (171)؛ والطبراني في الكبير (587)» وعبد الرزاق 
عونا 1). 


كم 


الرحمة في حياة الرسول كي 


فترسخ إذا في قلب أبي مسعود فك أن الحرم كبيرء وأن المخروج الوحيد من المأزق هو أن 
يعتق هذا العبد له ففعل ذلك» فأكدّ رسول الله يله لأبي مسعود أن هذا كان هو الحل الوحيد 
لإخراجه من الأزمة الي أوقع نفسه فيها.. 

وقد تكرّر مثل هذا الموقف مع عبد الله بن عمر» وكان قد ضرب غلامًا له فدعاه فرأى 


2 


بظهره أثراء فقال له: "أوحعتّكء قال: لاء قال: فأنت عتيق قال ثم أحذ شيا مِنْ الأّرْضِ فَقَالَ 


لقد كان أمرًا حقيقيًا إذن» فقِهّه الصحابة» وأدركوهء وسعوا إلى تطبيقه بكل حذافيره.. 
لقد انتقلت الرحمة بصورة تلقائية من قلبه يَلِعٌ إلى قلوب أصحابه» فطبّقوا على ظهر الأرض 
قوانين السماءء» ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل! 

هانهو أو ذر قله يُلبس غلامة خُلَّه مل خلته هامًا!!" 

ها هو عبد الرحمن بن عوف ١ل‏ يجلس وسط غلمانه فلا يميزه أحدّ من الناس عنهم 
لتشابه هيئتهم جميعًا!! ' 


وها هو عثمان بن عفان 8ه كذلك؛ 


لقد علّمهم رسول الله يك الرحمة مع الخدم والرقيق حى في الألفاظ والتعبيرات.. 
يقول كَل: "لا يَقُونَ أَحَذُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي كُلَكُمْ عَبِيدُ الله وكل نسَائِكُمْ إِمَاء الله 
وَلكِن لِيّقل: غلامي وَجَاريّتِي وَفتَايَ وَفتَاتِي" . 


.)7١١5( وابن حبان‎ »)١581( مسلم: كتاب الأبمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده‎ ١ 

البخاري: العتق» باب قول البي وَْدٌ: (العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون)» ومسلم: كتاب الأبان والنذور» باب 
إطعام المملوك ثما يأكل .)١571(‏ 

* أبو الفرج الجوزي: صفة الصفوة .550/١‏ 

5 المرجع السابق 70/١‏ 
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د. راغب السرحان 


نَعَم!! 

إلى هذه الدرجة بلغت رحمة ورقة رسول الله يل.. ولم تكن هذه فترة معينة في حياته» أو 
عند ظروف مخصوصة:؛ إنما ظل كذلك حي لحظات موته الأخيرة.. وكان من آخر وصاياه 
للمسلمين: "الصّلَاةَ الصّلَاةَ وَمَا مَلَكت أَيْمَالكُو"". 

ويقول على بن أبي طالب 5: "كان آخر كلام رسول الله يَل: الفنناة العلاة 2 لقو الله 
ما تلك انمالك 1 

اقلعم حاف كله كرد جرف الكل كلباتدو, “بحاهاه أن وقول را ونع قيرف 

تقول عائشة يفة: "ما صرب رَسُول اللَّهِ لك شيا قط بِيّدِه ولا امرأَةٌ ولا حَادِمًا إِنَا أَنْ 
ُجَاهِدَ في سَبيل اللا '. 

ويشهد أنس بن مالك 8ه شهادة حق وصدق و0 " كَانَ رَسُولَ يه مِنْ أحْسن 
ا يَوْمّا ِْحَاحَةِ فَقَلْت: وَاللَّهِ لَا أَذْهَبْ وَفِي تفسي - أن أَذْهَبْ لِمَا أَمَرَني به 

بي اللركلة “تالافك جنع ب ال على َانوَهُم ون في الوق كذ سول الوق 
2 بقفاي سن وَرَائَي؛ ا ليه 0 0 0 0 نس اذْهَبْ حَيْثْ 0 
ل 


6 


. 


مه 2ه سا 


أ 


١‏ البخخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأَمَيَ (5١74)؛‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأَمّة (545؟5). 

؟ ابن ماجة »)١775(‏ وأحمد (571777)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح) السلسلة الصحيحة (/67). 

* أبو داود »)5١55(‏ وأحمد (585)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث (4517) في صحيح الجامع. 

غ مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته ويد للآثام» واختياره من المباح أسهله. وانتقامه لله عند انتهاك خُرْمَاته 
060. 


5 مسلم: كتاب الفضائل» باب كان رسول الله يفيه أحسن الناس م سوق وأبو داود (5/الا؟ ). 


م/م 


الرحمة في حياة الرسول وَل 
هذا طرف من رحمته بالخدم والرقيق» والإحاطة يما مستحيلة» وصدق الذي قال: "وما 
أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمّة للْعَالَمِينَ"'. 


.)١٠١0/ (الأنبياء:‎ ١ 
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المبحث السادس: رحمته يلو بالفقراء 


كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه مما لديه 


للعيش على أقل من دولار أمريكي يوميًا في عام 00 


مع أن رسول الله وَل كان يخشى على أمته من الغِيئ أكثر من حشيته عليها من الفقر, 
حن قال: " قَوَاللُه مَا الْقَفْرّ أخشى عَلَيْكُمْ ولكِني أخشى أن تُبْسَط عَلَيْكُمْ الدليَا"', مع كونه 
يلهُ على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه 
فيقول: "اللَّهُمَ إِنّي غود بك مِن الْكفْر وَالْفَفر..."؛ 


2 2 


وكان يقول أيضًا في دعائه: "اقض عَنا الدَيْنَ وَأَغْننَا مِن الفقر"* 
ولشعوره بأزمة الفقر هذه وما تُورثه قُ نفس الإإنسان من ضعف» تَحِرّك قلبه وٌ لاء 
الفقراء» مع أنه عاش حياته كفردٍ منهم» وكما تقول عائشة تفك: "ما شبع آل مُحَمَدٍ وله من 


7 
8 ارك 


اا يه جاه 
طعَام ثلاثة أيّام حَتَى قبضَ : 


.55 إيفلين كوبولد (شاعرة إنحليزية): الأخلاق»ص‎ ١ 

؟ تقرير الحالة الاحتماعية في العالم ١٠٠٠م؛‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص 78 بتصرف الرابط الإلكتروي: 
710 2/11/2115 .ل 0ع ع :خط 
الاعمطاع 1 1 مء م100 

" البخخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا 071731 ومسلم: في أوائل كتاب الزهد والرقائق (5171) 
والترمذي (557؟).» وابن ماجة (/8991)» وأحمد 77107 .)١‏ 

5 أبو داود (5.050)» النسائي (585 5). أحمد .)7١71(‏ وابن خزيعة (417 407 وابن حبان »)2٠١757(‏ وقال الشيخ 
الألبااني: حسن الإسناد. 

ه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقال عند النوم وأحذ المضجع :)77١7(‏ وابن ماحة 
(81مم)» وأحمد (5؟39)» وابن حبان (455). 

5 البخاري: كتاب الأطعمة (5055)» ومسلم في أوائل الزهد والرقائق (59175)؛ وأحمد (74705): وابن حبان 


.)6345( 


الرحمة في حياة الرسول كي 

ملت رحمته هلع كل الفقراء» حي كان يعطيهم ‏ على فقره ‏ كل ما يستطيع أن 

يعطيهم» ويأمر أصحابه وأمّته ب رحمة الفقراء.. وانظر إلى كلماته الى تفيض عذوبة ورقة ورحمة: 

"يا ابْنَ آدَمّ إِنلكَ أن تبْذل الفضل حَيْرْ لك, وأن تمسكة شر لَك, ولا ثُلَامُ عَلَى 
كَقافي, رادأ يعن تقول وَالْيَدُ العُليَا خَيْرُ من الْيَدِ السّفلّى"' 


"مَا أَحِبْ أن أَحُدَا لي ذَهبَاء يَأتِي عَلَيَ لَيْلَة أو ثَلَاثْ عِنْدِي مِنْهُ دِيتارٌ إلا أَرْصدَةُ لِدَيْن, 
إلا أن أقول به في عِبَّادٍ اللّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"'. 


وما أكثر كلماته الرقيقة الى تدور حول نفس المعن.. 

ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعًا فقيرا في مجمله؛ لذا فحَصر مواقف رحمته ولع مع الفقراء 
أمر لا يستطاع» ولكن نسدد ونقارب.. فنضرب أمثلة» ومن أراد التفصيل فليّعَْدُ إلى كنوز 
السمّة العظيمة.. 

انظر إليه يُعلم أبا ذر © - مع أن أبا ذر 9 شديد الفقر - فيقول له: "يا أَبَا ذَنٌ إِذَا 
طَبَخْت مَرَقَةَ فَأَكْثْرْ مَاءَهَاء وَتَعَاهَدْ جيرائك" '. 

فكاق افو القيناة أن 6 على جيرانفن ولو بشيء قليل.. قال يَل: "يا نسّاء 
الْمُسْلِمَاتء لا كحقرن جَارَة لْجَارَتهًا نا وَلَّوْ فِرْمِينَ شا" '. لقد كان يريد هذه الروح الرحيمة أن 
تسري في مدينته وفي أمتهء وأن يشعر كل إنسان يمن حوله» ويسعى لتخفيف آلامه بقدر 
طاقته. . 


١‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى »)٠١*5(‏ والترمذي (47؟؟). 

؟ البخاري: كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك (53517))» ومسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة (95)» وابن حبان .)١720(‏ 

" مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه (577)» وابن ماجة (59717): وأحمد 
»)5١575(‏ وابن حبان (5 »)5١‏ والدارمي (09١5؟‏ ). 

: البحاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب التحريض عليها »)١4571(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
بقليل »)٠١0(‏ وأحمد »)758١(‏ والدارمي )١777(‏ بلفظ كراع شاه محرق. 
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د. راغب السرحان 


دعاه جابر بن عبد الله 8 أيام الأحزاب إلى طعام قليل فْ بيته» فأبى رسول الله كه - 
شدة جوعه - أن يذهب عفرده» ولكن اصطحب معه المهاجرين والأنصار» وكانت معجزة 
أطعم فيها الجميع» وما رضي أن يشبع وشعبه جائع.. ' 

ويروي جرير بن عبد الله ف فيقول: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله وله عليهم 
الصوف فرأى سوء ل خابية» فك الناينغلى الصدقة؛ فأبطؤا عنه حي رَؤِيّ 


ذلك في وجهه'", قال: ' اشحطي ات ادك اب عا احا ا 


كه 
ك2 حر الت و 


حى عرف السرورٌ في وجهه؛ فقال رسول الله يَ: "من سن في الْإِسْلّام سنّةَ حَسَنَة؛ فلة 


أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ 0 زكن اش في الإسلام 


- 4 


د ست كار عزوو زكانرو واس سول يوا" بعْدِِ من غَيْرٍ أن يَنقص مِن أَوْرَارجِمْ 


وكان يل يحاول أن يعطي من عنده فإذا لم يجد احتهد في حَل الأزمة ولو من عند أحد 
أصحابه» لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون.. يقول أبو هريرة 5ة: حاء رجحل إلى رسول الله 
يلد فقال: إن مجهود» فأرسل إلي بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم 
اك ل له السام ا و 
الما فال م تضيق هذا الليلة تمه الله" فقام رجحل من الأنصار فقال: أنا يا رسول 
الله فانطلق به 1 رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبيانٍ قال: 
فعَلِّيهم بشيء؛ فإذا دل ضيفنا فأطفتي السراج» وأريه نا نأكل؛ فإذا أَهْوَى ليأكل فقومي إلى 


١‏ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (7/177)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك .)5١159(‏ 
١‏ مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة »)٠١١1(‏ والنسائي (54 555)» 


وأحمد »)١91917(‏ وابن حبان (/990). 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


السراج حى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على البي كله فقال: "قد 
عَجب اللّهُ من صَِعِكُمَا بصَبْفِكُمَا اللّيْلّة"". 
ْ 52 هذه 1 في المدينة» حّ صارت أحدائها كالأحلام» وصارت قصصها 
كالخيال. . 
ب د ا ا ل و 


مه 9 و 


كرون نا لدم قَالُوا: الشَّمْلَة قَالَ: 52-7 لش تبي فيل نوكه تا 


لبي يِه محَتَاجًا يم فَحَرَج ! ِلَيْنَا وَِنّها إزَاره فِحَسَئهًا لان فَقَالَ ل: اكسْنيها ما أَحْسَئهًا! قال 
ْقَوْمُ: ما أَحْسَنت لَبِسَهًا اللي ل مُحتَاجًا ليها يك علد ت أَنَهُ لا 5 قال: إِنّي وَاللّهِ ما 


ناف [ابةب نما ما َه دَكُونَ سني كَالَ: هل فَكَانَت كَفَئَهُ "". 

لقد كان دائمًا يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه» ولذلك كان دائم العطاءء وما أبلغ ما رد 
به رسول الله يَلعٌ على أم المؤمنين عائشة كفك حين ذبحوا شاة ووزعوا منها معظمهاء وقالت له أم 
المؤمنين: ما بقى منها إلا كتفهاء قال بفهم عميق: "بِي كُلْهَا غَبْرَ كُيفِهًا!"”. 

هذه كانت حياته» وهذه كانت رحمته بالناس.. 

ثم إن أحب + اداعرهدا بالسيعاعزكت ابتوواله القامدا دالا بيني ادوع من ب 
اللعطاء وك تحدم كل للميتفابة عل الالشا ف انبا كان رودي للقي انتيظ] مقا أبذ الذهره 
أو يعتاد أن يمد يده للسؤال» بل كان حريصًا على ترسيخ معن العمل والكسب عند فقراء الأمة 
م أنفسهم بأنفسهم؛ ولق فهو له لد عطاك ودرا تن عاناة د للا حل ااذه 


١‏ مسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره »)75١055(‏ وابن حبان (2085).؛ والطبراني في الكبير 
517559)» وأبو يعلى .)51١748(‏ 

١‏ البخاري: كتاب الحنائز» باب من استعد للكفن في زمن الني وَل فلم ينكر عليه »)١1١14(‏ وابن ماحة (5558)؛ 
وأحمد (57807), والنسائي (55595). 

٠"‏ الترمذي (570 ؟)» وقال: صحيح, والحاكم »)7١51(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيء؛ وابن أبي 
شيبة »)4١5(‏ وقال الألباني: صحيح. 


0 


روى أنس بن مالك ظالة أن رجلا من الأنصار أتى البي وَلِهٌ يسأله 'ء "فقال: "أمَا في 
َك شيء؟", فا أ سسا اله اتقو ل الف رسي نرب فيه مِنْ الْمّاء قال: 


5-6 
أن وم 


"انيبي بهم ' قال: فنا هُ بهمًا فأحَذَهُمَا 0 الله ل بده وَقال: 'مَنْ يَتترِي هَذَيْنِ' قال 
اك بدِرْهَمٍ قَالَ "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَركيْنِ أَؤْ تَلَانَ" قَالَ رَجُلَ: أنا آحْذَهُمَا 
بِدِرَهَمَيْنٍ فَأَعْطَاهُمًا ياه ود لتر وَأَعْطَاهُمًا الْأَنصّارِي» وَقال "اشكر بأَحَدِهِمًا طَعَامًا 
امد لاخلا نامر قَدُومًا فأتني بها فاه بد فَسَدٌ فيد وول الله قا وا ميو كه 
قَالَ لَهُ: "اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وبع 7 ريك خَمْسَة عَشَرَ يوم" هذهب هب الرَحُلَ يَحْتَطِب ويبيع؛ 
فَجَاء وَقَدْ أْصَّاب عَشِْرَة دَرَاهِمَّ َاشتَرَى بِبَعْضيهًا نُوْيّا وَيبَعْضِهًا طَعَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُول الله يه: "هذا 
خَيْرُ لَك مِن أن كجيء الْمَسأَلَةُ كْنَةَ في وَجْهِك يَْمَ الْقيَامَة إن الْمَسْألَةَ لَا مصلُح إلَا لِعلَانَة 
لذي فَقْر مُدْقِع أَوْ لِذِي عَرْم مُفْظِع أَوْ لذي دم مُوجع "' 

لقد كانت رحمته يك بالفقراء رحمةٌ نافعة» دافعة لكل خيرء دف إلى إسعادهم سعادة 
حقيقية لا زيف فيها ولا تزوير.. رحمة لا هدف إلى كفايتهم فقط» ولكن أيضًا إلى تعليمهم؛ 
ورفع معنوياتهم» كما تهدف في ذات الوقت إلى نحاتهم في الدنيا والكير ورب يي لا 
نراه في تاريخ الأرض إلا من نبي! وصدق الذي قال: "وَمَا أرْسَلْمَاك إِلَا رَحْمَة ِلْعَالمِينَ"”. 


١‏ أي: ب يستجديه. 
5 أبو داود »)١5151(‏ وابن ماجة .)5١9/(‏ 


.)1١0/ (الأنبياء:‎ * 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


الملبحث السابع: رحمته يلم بأصحاب الأزمات 


محمد القدوة الطيبة ال أرسلها الله رحمة لنا وحبًّا بنا حي نقتفي أثره 


جاء في تقارير منظمة اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون 


سن الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج» وفي كل يوم من أيام 
الحصار الأمريكي كان يموت 75٠١‏ إنسان عراقي بسبب العقوبات الي كانت 


مفروضة عليها؟. 


وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق» كبيرهم وصغيرهمء غَنيّهم وفقيرهم» 
حاكمهم ومحكومهم.. فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة» كمرض له أو لحبيب» وكموت 
لقريب» وكدّين وقع فيه المرءء وهكذا.. ْ 

ولما 56 هذه الأزمة صورة من صور الضعفء وكثيرًا ما تأت مفاجئة للإنسان» فإن 
رحمة رسول الله يله كانت سريعًا ما تتحرك تجاه هؤلاء.. 

يلخص ذلك عثمان بن عفان 5ه بقوله: "إنا - والله - قد صحبنا رسول الله طله في 
السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير .. 

فهو - كما وصف عثمان 5ه - مع أصحابه في كل أزماقم.. 

ومن أهم الأزمات الى لابد لكل بشر أن يقع فيها أزمة المرض.. 

وكان الرسول كلو إذا مع ريض أسرع لعيادته في بيته» مع كثرة «مومه ومشاغله» ولم 
تكن زيازثة هذه التكلفة أو”أطظر ريه" فباككات قمر راسد فاحيه هذا اللزمظق يقح اه 


وهو الذي جعل زيارة المريض حقا من حقوقه؟!. 


١م‏ ج. ذُرانٍ (مرجع سابق : ص 8؟) 

١‏ تقرير بعنوان اغتيال الإنسان العراقي» منشور على موقع اسلام أون لاين» الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروي: 
احماطاد. 06ع5/2002/09/21161 1ه هعع /ء 1 طفنته /أاع .ع1 01 ططة 1577.151 // :مقط 

١‏ أحهمد 5 )0 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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د. راغب السرجاق 

قال رسول الله وَل: "حَقق لمُمسْلِم عَلَى المُسْلِم حَيْس: رد المسَلَام, وَعِيّادَة المَرريضء 
وَانبَاعٌ الْجَنَائِ وَإِجَابَة الدَعْوَةِ وكثلييت الْعَاطِس"' 

وكان 20000 لأمور شئء فهو يظهر له دون تكلف ‏ مواساته له 
وسووفنة علي وص لم تيكل ذللض المريظ > واهلده وييذاة زمه وبوط 4 

سام ل ا 
في غَائِيةِ مله فَقَالَ: "قن قَضّ 0000 00007 ا 
لني ول بَكوا ققال: : ألا 00 إِنْ اللّهَ لا يُعَدُبُ بدمْع لْعَيْن وَلَا بحُن القلب؛ ولكن 
٠‏ 1 
يُعَذَبْ بهذا وَأَشَارَ إِلَى لِسّانه أو يُرحم "0 . 


ثم إن رسول الله يَلهِ - من رحمته - كان يُبشّر المريض بالأجر والمثوبة الي تلحق به نتيجة 
المرضء فيهوّن بذلك عليه الأمر» ويرضيه به.. 

تروى أم العلاء” فتقول: عادن رسول الله يللِهُ وأنا مريضة» فقال: " أَبْشِرِي يا أ الْعَلَاى 
إن مَرَضَ ) الْمُسْلِم يُذْهِبْ ؛ اللَهُ به حَطَايَاةُ كَمَا تدَهِبْ النّارُ حَبَثْ الذَهَب وَالْفِضّةَ" . 


١‏ البخاري: كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع الجنائز »)١١7(‏ ومسلم في السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام »)5١177(‏ وأبو داود (5070). وابن ماجة )١575(‏ » وأحمد (8537) من حديث أب هريرة. 

.175 /9 غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. انظر فتح الباري لابن حجر‎ ١ 

(يعذب هذا): أي إن قال سوءاً. (أو يرحم): أي إن قال خيراً. انظر المصدر السابق 

5 البخاري: كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض )١757(‏ ومسلم في الجنائز» باب البكاء على الميت (375). 

ه أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي ع وهي أم خارجة بنت زيد بن ثابت. أسد الغابة887/5؛ الإصابة الترحمة 
(58١5؟ل).‏ 


5 أبو داود 2)5١515١(‏ وقال الشيخ الألباي: (صحيح). انظر حديث )72851١١(‏ في صحيح اججامع. 
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وكان رسول الله يع في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاءء وأدعيته في هذا ا محال 
كثيرة ومشهورة» ومنها ما روته عائشة فته أن رسول الله يِهّ كان يقول إذا أتى مريضًا: 
"أذهِب الْبَاسَ رَبّ الئاس اهلف وَأَنْت الثافِي لَا شفاء إلا شِفاؤٌكَ, شقاء لَا يُعَادِرُ سَقَما". 

وكان حريصا على التخفيف على المريض» وعدم تعريضه لخطر أو أزمة أكبر» وكان 
بدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع مريضء ومن ذلك ما 
يرويه جابر بن عبد الله 5 فيقول: حرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرٌ؛ فشجّه في رأسى ثم 
احتلم؛ فسأل أصحابه؛ فقال: هل تحدون لي رحصة في التيمم؟ فقالوا: ما نحد لك رحصة وأنت 
تقدر على الماء فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على البي وَل أحبرَ بذلك فقال: "قَتَلوةُ قَتَلَهُمْ اللَهُ 
نا سَأَلوا إذ لم يَعْآ يَعْلمُوا؛ قَإنمًا شفاء الْعيّ السُوّال, ِنّمَا كان يَكْفيه أن تيمم وَيَعْصِرَ أو 
له 2 0 هع اسم َِ وه 1 هده شد سوهس) سسه () سيم ع سس ث(ر” 
يَعصِب - شك موسى - على جرحِه خرقة ثم يَمْسّح عليهًا ويَغسل سائرٌ جَسَدِهٍ 

وكان يطلب الطب لأصحابه» ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها الآن كثيرٌ من لا 
يعرفون رسول الله كل ولا رحمته!! 

ومن ذلك أنه كلف رفيّدة' نف بعلاج سعد بن معاذ 6ف عندما أصيب في الأحزاب” » 


لأنها كانت أقدر أهل المدينة على علاجه» ولم يتحرّج أن تعالج امرأةٌ رجلاً من الرحال.. 


وهكذا كان كَليْةُ يرفق بالمرضى إلى أكبر درجات الرفق» ويقف معهم في أزمتهم بصورة 
لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم.. 


.)55007( البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض (١788ه), وأحمد‎ ١ 

١‏ أبو داود (775)» الدارقطين (7)» والبيهقي في سننه الكبرى (17١٠)؛‏ وقال الشيخ الألباي: صحيح. انظر صحيح 
أبي داود (5؟3). 

٠"‏ رفيدة: امرأة من أسلم» كان رسول الله يلل حين أصاب سعد بن معاذ السهمٌ بالخندق؛ قال لقومه: اجعلوه في خيمة 
رُفيدة حي أعوده من قريب» فكانت تداوي الجرحى» وتخدم من كانت به ضيعة من المسلمين. أسد الغابة 
١١5/5‏ »الإصابة الترجمة .)١١١59(‏ 


5 تاريخ الطبري 2٠٠١/١‏ عيون الأثر ٠١/5‏ سيرة ابن هشام .١9/8/5‏ 
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براقت افون 

ومن الأزمات أيضًا الي كان يهتم رسول الله ولي كما أزمة وفاة إنسان».. وكان رسول 
الله يه - من رحمته - يرحم أقارب الميت في أمور قد يظنُها الناس بسيطة؛ ولكنها تترك أثرًا 
طيبًا في النفوس» ومن ذلك إعداد الطعام لهم.. 

روى عبد الله بن جعفر 429 فقال: لما جاء نعي جعفر قال البي وَل: "اصْتَعُوا لآل جَعْفر 
طَعَام فق أَتَاهم أَمْرٌ كفل 

وهذا عكس ما اشتهر بين الناس من أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعامًا لزوّارهم» بل 
إن صناعة أهل الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة» فقد قال جرير بن عبد اللهؤهة: "كنا 
تعد الاحتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة'"". 

ويقول الإمام السندي كله في شرحه لهذا الحديث: "أن كلمة و نرى) بمتزلة إجماع 
الصحابة ذل أو تقرير البي وَلِدُ وعلى التقديرين فهو حُحَة" . 

لكن الأهم .حقيقة من المساعدة المادية هو تشجيع أهل الميت على الصبر وعدم الجزعء 
وهذا ما كان يحرص عليه «رسول الل كه داوقلا حدثت وفاة في عصره كله إلا وكان 
حاضرًا مع أهل اميت يُذكرهم بالله عز وحل» ويحاول أن يخرحهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا 
موووات: فكانا علخت أن يوار نه | الصوادها ب حدس ول يترطنية ست كدق للد فيل 


الآخرة. . 
تروي أم سلمة وفته أنما سمعت رسول الله يِه يقول: "ما مِن مُسْلِمٍ تبه مُصِيبَة 
قيُقول: ما أَمَرَهُ الله 


١‏ أبو داود »)*”١5(‏ وابن ماحة »)١51١١(‏ وأحمد »)١751(‏ والترمذي (491) وقال: حسن صحيح. 

” النياحة: البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط. 

.)19.05( وقال الشيخ الألباني صحيح, وأحمد‎ »)١517( ابن ماجة‎ ٠“ 

؟ السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه */7/15. 

ه هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكبء المخزومية» كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسدء فتوفي عنها؛ فتزروجت 
رسول الله ول وتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة .الإصابة الترجمة 
)١١١559‏ أسد الغابة 961/5. 


1/ 


0 ِل رَاجِعُونَ» اللُّمَ أجُرْني في مُصِيبي وأخلف لي خَيْرًا منْها ا أخلف 

ونيا" 

وكان يعلم أن النساء يصيبهن الجزع أكثر من الرحال» فكان يحرص يله على تذكيرهنٌ 
بالصبر عند المصائب.. 

يروي أبو سعيد الخدري © أن النساء قَلّنَّ لبي يَيِ: غلبنا عليك الرحال؛ فاجعل لنا يوم 
من نفسك؛ فوعدهنٌ يومًا لَقِيهْنّ فيه؛ فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لحن: "ما مِنْكُنَّ امرأة 
ُقَدَمُ تََائَةَ مِنْ وَلَدِهَا إلا كَانَ لّهَا حِجَابًا مِنْ النّار فَقَالَتَ امرََةٌ: وَانتََيْنء فَقَالَ: وَالتقَيْن"". 

وانظر إلى رحمته يله وهو يهرّن على امرأة مسكينة مصاها الفادح.. فقد روى أبو 
هريرة يه أن امرأة جاءت إلى البي ود بابن لها؛ فقالت يا رسول الله: إنه يشتكي. وإني أخاف 
عليه؛ قد دفنت ثلاثة» قال: "لَقَدْ احْتَظَرْت بحِظار شَدِيدٍ مِنْ الثّار"'. وتخيل مدى فرحتها - 
ب لقا سباي كبرد عونا علايك ادمصاها هذا اقة وقاها ودانة فين من انار 


إهُا كلمات بسيطة؛ لكنها ذات أثر عظيم.. 


ومع كونه يليهٌ بمنع الناس من الجزع وفقد الصبر إلا أنه كان واقعيًا يُقدّر ألم الناس 
ويعذرهم, ومن ثم يقبل ببكائهم وحزهم دون إفراط.. 


١‏ مسلم: كتاب الحنائز باب ما يقال عند المصيبة (918)؛ أبو داود :)5١١9(‏ ابن ماحة :.)١59/(‏ وأحمد 
»)١5784(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (54117)» ومالك ف الموطأ برواية ييى الليثي .)55٠0(‏ 

؟ البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب فضل من بوت له ولد فيحتسبه 5779 5). أحمد »)١١1215(‏ وابن حبان (59155). 

مسلم: كتاب البر والصلة والأدب؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (715؟)» والنسائي ,)١81/1(‏ وأحمد 
547)» والبخاري في الأدب المفرد (5 5 .)١‏ 


5 


د. راغب السرحان 


وينهونئ عنه» والبي له لا ينهان فجعلت عمي فاطمة تبكي؛ فقال البي ي: "تبكِينَ أو لا 
تَبِكِينَءمَا رَالْس الْمَلَائكَة نُظِلَهُ بأجنحَتهًا حَنَّى رَفَعكُمُوة"'. 

وروى جابر بن عتيك طق أذ رسول: الله عل جاءترعوة عبد الله بخ ثابت” فوجده قنك 
ا و لي بو ل وير 
0 ل 2 5 
0 الله قال: "الوق 4" قالت ابننهُ: إن كنك اريت أن كن ته 
جهَارَكَ قَالَ رَسُولَ الله يل قَِنْ الله عَرَّ وَجَلَ قَذ أَوْقَعَ أَجْرَةُ عَلَيْهِ عَلَى قَدرِ نيّتهِ وَمَا تعْدُونَ 
الشهادة؟ قالوا: القثل في سَبيل الله عر وَحَلء قال رَسول الله وَلِةِ: الشهَادة سَبِعٌ سِوّى الفدلٍ 
في سَبيلٍ الله عر وَجَل المَطعون شَهِيدٌ وَالمَبطون شَهِيدٌ والعغريق شَهِيدٌ, وَصَاحِبُ الْهَدَم 
شهيك وَصَاحِبْ ذَات الجنب شُهيدٌ, وَصَاحِبْ الْحَرَّق شَهِيدٌ؛ وَالمرأة توت ت بجْمْع 
شَهِيدَة"' 1 

والرسول ظلِ في المثالين السابقين يسمح ببكاء وحزن أقارب الميت» لكن في نفس الوقت 

ولم تكن وقفات رسول الله يلل مع الصحابة عند المرض أو الوفاة فقط» بل كانت ف أي 
أزمة ولو كانت عابرة.. 


١‏ البخاري: كتاب الجحنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه »)١١40(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام (517/1 ؟)) وأحمد .)١5775(‏ 

١‏ جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري» شهد بدرًا والمشاهد. توفي جابر سنة إحدى وستين» وعمره إحدى 
وتسعون سنة. الإصابة الترجمة .)١١5/(‏ 

" عبد الله بن ثابت الأنصاري أبو الربيع توفي على عهد رسول الله ولْةُ وفي حياته» ودفنه الببي كيهٌ في قميصه وكان قد 
شهد أحدًا. الإصابة الترجمة .)551/١(‏ 

5 النسائي »)١845(‏ أحمد »)58٠١5(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
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دن مفلا شه التطكة قإذا وجل دن الأتضار لقال اله ابو أمانةة فقال "يا انا 
ما لي أَرَاكَ جَالِسًا في الْمَسْجِدٍ فِي غَيْرٍ وقْت الصَلَاق قال: هُمُومُ لمي وَدُيُونَ يا رَسُولَ 
الله قَالَ: أَقَنَا أُعَلّمُكَ كَلَامًَا إِذَا أنت قُلْتَهُ أَذْهَب اللَّهُ عر وَحَلَ هَمَّكَ وَقَصَّى عَنْكَ دَيْنَكَ 
قَالَ: قُلْتْ: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: قلْ: إذَا أصبَخت وَإِذَا أَمْسَيْت اللّهُمّ إنّي أَعْوذُ بك من 
الهم وَالْحَرَدء وَأَعُوذ بك مِن الْعَجْرٍ وَالكَسَلِء وَأَعُوذ بك مِن الْجْبْن وَالْبْْلِ وَأَعُوذ بك 
من عَلَبَةِ الديْنٍ وَقَهْرٍ الرّجَالء فَالَ: فَمَعَلْتْ ذَلِكَ فدهب اللَهُ عر وَحَلَّ هَمّي وَقَضى عي 
دَيْنى" 
وقال أبو سعيد الخدري «: أصيب رَجْلَ فِي عَهْدٍ رَسُول الله يل في يْمارٍ اَْاعَهَا فَكثْر 
دَيْنُهُ قَقَالَ رَسُولَ اللّهِ يلِ: "قصّدقُوا عَلَيْهِ' فَعَصَّدَقَ اناس عَلَيْهِ فلم يَبلعْ ذَلِكَ وَقَاءَ ينه فَقَالَ 


م 


رَسُولُ الل ل لِْرَمَائ: خُدُوا مَا وَجَلائُم وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذلك" . 


فالرسول وله حرص على أن يساعد الرجل على سداد دينه» ثم طلب من غرمائه أن يقبلوا 
بالمبلغ الذي حُمِمَ» ويقول المباركفوري' في شرح سنن الترمذي: "والمعى: ليس للغرماء أن 
يأحذوا إلا ما وجدواء والإمهال 

مطالبة الباقي إلى الميسرة"'. فالرسول يلِهٌ لم يسقط الدين عن الرحلء إنما توسّط له عند 
الغرماء ليأخذوا قسطَّاء ويؤخروا الباقي» وهذا من رحمته وَل بالمدين.. 


.)١ه أبو داود دهده‎ ١ 

١‏ مسلم كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين »)١555(‏ والترمذي (555).؛ والنسائي (45909)» وأبو 
داود (73579)» وابن ماحة (585)» وأحمد (90؟١١).‏ 

“ هو: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» من مشاهير دعاة السلفية في الحند» كان له إسهام في 
تأسيس جمعية أهل الحديث» وعرف بحملاته على المذهبية» واشتهر كتابه (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) وتوفي 
سنة 51 1ه انظر: المسح في وضوء الرسول ١57/١‏ 

5 المباركفوري: تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي 591/4. 
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د. راغب السرجانى 

ومن أروع مظاهر رحمته كللةُ ما فعله مع المسلمين عند هجرقم من مكة إلى المدينة.. فقد 
كانت أزمة كبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتحارقهم وأموالهم وذكرياقم.. تركوا كل ذلك» 
وفرًوا إلى الله ورسولهء فكان لابد من الوقوف إلى جوارهم في أزمتهم هذه.. 

فأول ما فعل أنه رفع من شأنهم وقدرهمء وأخبرهم أن هجرقم هذه هجرة كرعة لا ينظر 
إليها باتتقاص» فهم ليسوا بحرد لاحثين إلى بلد آخرء بل هم مجاهدون عظماءء وذكر ذلك في 
أحاديث شىء لعل من أعظمها أنه بَشَّرهم أنهم أول من يجوز الصراط يوم القيامة» وذلك عندما 
نعل عن أول البانن إعاززة فقال: "فقَرَاء الْمُهَاِرِ 0 

وف موقف آحر قال #: "إن فُقَرَاءً بسي را الأَغْنيَاء يَوْمَ الْقيَامَة مَةِ إلى الجن 
بأرْبَعِينَ خرِيقا" '. 

وهكذا شعر المهاجحرون بقيمتهم وفضلهم, وبالتالي رَفِعَت معنوياهم.. 

وكان يلد يواسي المهاحرين ويهوّن عليهم مصايهم؛ والذي أحيانًا يكون كبيرًا جدًا.. 
ويا روج امتغالة لموبيا اررض وصينا ماكر اال الدة قار نا لروئة لها ورف لك 
فقال له و مبشرًا: "رَبِحَ البيْعُ أبَا يَحْيَى"” 


سعد اذى سس »© حك لزان لاض لأسا لاتق 


م ه 
جد ع 


بكة بعد المجرة وباعهاء واساه وشول إلله عل ى رقه وفال لد "آلا ترضى يا عبد الله أن 
يُعْطِيَك الله بها دَارًا خَيرًا مِنْهًا في الجنّة؟ قال: بلى» قال: فَذَلِكَ لَك" . 


ثم إن رسول الله وَل كان دائم الاطمئنان على المهاحرين في المدينة» والزيارة لحم» خاصة 
أنهم قدموا على مناخ جديد في المدينة فأصابتهم بعض الأمراض.. تقول عائشة ذف قدمنا 


.)؟5١5( مسلم: كتاب الحيضء باب بيان صفة مين الرحل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهما‎ ١ 
.)91( ؟ مسلم: كتاب الزهد والرقاق (515؟)» والترمذي (785؟) وأحمد‎ 

" أبو نعيم: حلية الأولياء 2151/١‏ الطبران في الكبير (70): أسد الغابة .57/1١‏ 

؟ ابن هشام: السيرة النبوية 7/8./9. 


١ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


المدينة وهي وبيئة» فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال» فلما رأى رسول الله وله شكوى أصحابه 
قال: "اللَّهُمَّ حَبّبْ إِليْنَا الْمَِيَةَ كُمَا حيّيْتَ مَكَةَ أو أَشَدَّ وَصّحَّحْهَاء وَبَارك لَنَا في صاعِهًا 
وَمُدَهَاء وَحَوَّل حْمَّاهَا إلى الْجْحفَةٍ'"". 

ثم قام كيهُ بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ وهو المؤاحاة بين المهاحرين والأنصارء 
فتحمّل الأنصار عبء المهاحرين وكفلوهم في ديارهم» ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين 
إلى أن نسح حُكُمٌ التوارث بعد ذلك".. 

ومع أن وضع الأنصار كان أفضلء وأزمة المهاحرين كانت أشد إلا أن الرسول ولد كان 
وجكا,الأضار تسردو تلم يذا الس صرهم حو مرغت نوا التطية. 

قالّت الأنْصَارُ للن: اقم بَيئَنَا وبيْنَ إمْوَاننا اليل قَالَ: لا ققَال: "ككفوا الْمَمُوَة 
وَنشرِكُكُمْ في الفمرةِ قَالُوا: سَمِعنَا وَأطَفنا"'. 

وهذه رحمة منه وَل وحكمة؛ فقد تتغير الأحوال» وتتحسن أحوال المهاحرين» ويشعر 
الأنصار بشيء من الغبن» ولذلك كان هذا التصرف الراقي منه وله .. 

بهذه الخطوات وبأمثانها حرج المهاجرون من أزمتهيء وحشففت كذلك أزمة الأنصارء 
واجتازت المدينة عقبة كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها.. 

لقد كان منهجه فريدًا د 

وما كان ذلك أن يتم لولا رحمة هائلة وسعها في قلبه وَل 

وصدق الدئ فال وما أشلتاك الاوتحمة للعالين21 


١‏ الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة» وهي على بعد ثلاثة أميال من مكة» وهي ميقات أهل مصر والشام؛ وسميت 
حُحّفة لأن السيل اجتحف أهلها أي نزحهم من أماكنهم. الجبال والأمكنة والمياه١/ه؛‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم 707/١‏ معجم البلدان .575/١‏ 

.)55785( مسلم : كتاب الحج؛ باب الترغيب في سكئ المدينة والصبر على لأوائها (©>), أحمد‎ ١ 

انظر: البخاري: كتاب التفسير» سورة النساء (5 »)47١‏ وأبو داود (595757). 

5 البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال: اكفئئ مؤونة النخل أو غيره وتشركي في الثمر .)51٠١(‏ 

ه (الأنبياء: .)1١0/‏ 


١ ا‎ 


ع 


وأخيرًا. . 

إن ما ذكرناه من صور لرحمته ولوٌ للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا غيض من فيض» 
وقطرة في يم حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شيقء وإن كنا - لا شك - بعيدين 
تمامًا عن الصورة الكاملة للحقيقة» ولعل ما ذكرناه يكون حافرًا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته 
وف متابعة أحواله ففي ذلك الخير لنا وبحتمعاتناء بل وللعالم أجمع.. 

وصّل اللهُمٌ وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.. 


و :: 


من مِن البشر لا يخطىع؟! 
أن طيعة البشر الي لا مهرب منها لفل ال 
0 اا 0 صرّح بذلك رسول الله وله عندما قال: "كل ابن آدَمَ 
١ 0 ١ 0‏ خَطَاى وَخَيْرُ الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ". 
: 0 ولا يستثتى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين.. وإذا كان الخطأ متوقعًا هذه 
الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في 
الشرع الحكيم لمواجحهة أحطاء البشر.. 


الرحمة في حياة الرسول 2 


الفصل الثاني: رحمته يل بالمخطئين 


مَنْ ين البشر لا يخطى؟! 

إن من طبيعة البشر الي لا مهرب منها أنهم يُخطئون.. صرح بذلك رسول الله يلك عندما 
قال: "كل ابن آدَمْ خَطَاءً, وَخَيُْ الْحَطَائِينَ التوابُونَ"! 

ولا لسك من هلا القاغدة إل الكثية سلوات اله وسالامة عليهب ألععين.. 

وإذا كان الخطأ متوقعًا بمذه الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في 
الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر.. 

وحيل الصحابة وقة: هو أفضل أجيال الأرض.. لا نقول ذلك اجتهادًا الس 
بذلك رسول الل عه حين فال؛ "خَيْرُ اناس قَرنيء ثم م الَذِينَ يَلُونَهُم ثم الذين بلوتهة' 

بل شهد لحم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم» ويكفي أن 
افك إلى عر وبع اموه رسورل ؛ الل وَالذِينَ مََهُ دا على الكُفَارٍرحَمَاء يَتَهُم 
تَرَاهُمْ 3 مُجَدَا يَبْتَعُونَ فَضدًا مِنَ الله وَرِضُوَانًا سِِمَاهُمُ في وُجُوهِهِمْ مِن مر 
السسّجُودِ... " 

ولكن ليس مععئ ذلك أن الصحابة ليسوا بشرًاء أو أنه لا تجحري عليهم أحكام البشر اليّ 
بحري على عامة الناس» ومنها وقوع الخطأ.. 


١‏ الترمذي (5599).» وابن ماجة (١5؟5)»‏ وأحمد »)١80177(‏ والحاكم (7510) وقال: حديث صحيح الإسنادء 
وأبو يعلى (253774).» والبيهقي في شعب الإبمان (721717)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: ص حيح الترغيب 
والترهيب .)3١19(‏ 

؟ البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 2»)١55١9(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم (5577)» والترمذي (75855)» وأحمد (7"595)» وابن حبان (51/71). 


0 (الفتح: 8). 


لباقت الفسعان 

نعم الخطأ في حقهم قليل؛» ونعم أخطاءهم تذوب في بحار حسناتهم, إلا أنها في النهاية 
موجودة.. وكان الرسول يل منهج واضح ثابت في معالحتها.. وإن شعت أن تُلْخّص هذا 
المبدأ في كلمة واحدة فستكون هذه الكلمة هي منهج "الرحمة"! 

وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج علاج الخطأ هو منهج الرحمة؛ لأن الذي يقفز 
مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب» وليس الأمر كذلك على الدوام.. بل 
كان الكثير من الأخطاء يُعَالْجٍ عن طريق الابتسامة والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن يأني عقابٌ 
أو شدق يل" زه اقول كل ان إذذاططة اانا للعفاب» كآن يكين الأبو إن كل تننانا 
بالحدودء فإنه كان يطبق هذا الحدّ برحمة» وح إذا وصل الأمر إلى قتل أو رجم فإنك تلحظ 
فيه بوضوح مظاهر كثيرة للرحمة» وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل إن 
شاء الله وسيكون تناول هذه الأخطاء من خلال المباحث التالية: 


المبحث الأول: رحمته يله بالجاهلين. 
المبحث الثاني: رحمته وله بالمذنبين. 
الملبحث الثالث: رحمته وو بالمحطئين في حقه 85. 


ونسأل الله التوفيق والسداد.. 


الرحمة في حياة الرسول ك2 
المبحث الأول: رحمته يله بالجاهلين 


كان محمد الحاكم المتسامح والحكيم ١‏ 


إن ما يقرب من نصف دول العالم مازال يعاد . ارة ا 
إن ما يقرب من و زال يعاني من مرار 
والتخلف» فنجد أن نسبة الأمية في بعض الدول-خاصة الفقيرة- تصل إلى 


من عدد السكان ؟. 


على الرغم من أن الجهل صفة مذمومة ل تُذَكر في القرآن الكريم غالبا إلا على سبيل الذم 
واللوم» بل استعاذ منها موسى الكتك كما حكى رب العزة في القرآن في قوله: "قال أَعُودْ بالل 
أن كر ع الام / 

على الرغم من ذم هذه الصفة إلا أن كل البشر بلا استثناء يتصفون بها من وجه من 
الوتحوف "فهو يغلموة اشاءع وضيلون آهاء أعرى» .نحن أكنو العلماع علكا ي مال تعن لايد 
أنه جاهل في محال آحر.. وإنما يُدَمّ حقيقة الحاهل الذي لا يسعى إلى تحصيل العلم؛ والجاهل 
الذي يجهل أمرًا مُسْتَهرًا جدًا بين الناس» أو كما يقول الفقهاء: الجاهل ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة.. 

وهذا النوع الأخير - وهو الجهل بالأمر المشتهر - هو ما نعنيه في هذا المبحثء وإلا فكل 
البشر جاهلون» أو على الأقل كانوا في مرحلةٍ ما من عمرهم جاهلين؛ ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
مرتخلة العلم. 


١‏ مكسيم رودنسون (مستشرق فرنسي كان مديرًا لمدرسة الدراسات العليا بباريس): العرب ترجمة: د. خليل أحمد 
خليل ص 77 دار الحقيقة بيروت ط١ ١9/٠١‏ 

؟ تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي “١٠١٠م؛‏ والمنشور على الشبكة العنكبوتية»؛ الرابط الإلكتروني 
65 0 00 مم١‏ ا 

(البقرة: /50). 


وما أن دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربية أيام بعئة رسول الله َل؛ فإن قدوم 
الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول الله َليدُ كان كثيرًاء ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه 
أو حِلمّه في يوم من الأيام» بل تعامل مع كل هذه المواقف برحمته المعهودة.. 

يقول مُعَاوِيَةبْن الْحَكَمٍ اللي د: ييا أنا لي مع رَسُول اللو يِذ عطس رَحُلَ من 
القَوْم؛ ققلت: يَرْحَمْكَ الله رَمّانِي الْقَومُ بأَبْصَارِهِم؛ فقلت: وانُكل أميَاة ما شالك كنظرون 
ليَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُون ايه عن لكؤي كلت راقو المتقريي اي بتكلل اللا بل 
رَسُولُ الله ول هبأبي هُوَ وأمّي مَا رأيْتْ مُعَلَمًا َْلهُ ولا يَحْدَهُ أَحْسَن تَغْلِيمًا مِنه؛ فواللهِ مَا كَهَرنِي 


وَلَا ضَريّني ولا 5 شوق قال؛ مواح ع رواج د ار ف مر 
التَم م َاَكبير وقِرَاءةُ الُرَان"' 


في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول الله يل .معاوية بن الحكم ؤل. والذي كان 
جاهلاً إلى حَدٌّ كبير بتعاليم الصلاة» وهذه الرحمة لفتت نظر معاوية 8 حي إنه ذكرها وعلّق 
عليها؛ فقال: "قبأبي هُوَ وأمّي مَا رأَيْتْ مُعَلَمً قَبلَهُ ولا بَحْدَهُ أَحْسنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ م" 

وكأن معاوية كان يتوقع الزجر والتعنيف من رسول الله ولك لما رأى ثورة المصلين حوله 
ومحاولتهم إسكاته, فقال معاوية في سرور: فَوَاللُهِ مَا كَهرَنِي وَلَا ضَربّني وَلَا شْتَمّتي» وكأن هذه 
كانتت أمورا متوقعة.. الكن"رسول' الله يلك لا يصدر منه القول. السو ولا يفسو علق أنفد 


أبدًا. . 


وف يوم آخر رأى رسول الله ْدُ ما يغضيب عادة أي إنسان» ومع ذلك فإن رحمة رسول 
الله يلهُ قد ظَلْت رد فعله» فتعامل بمدوء ورفق لا يشاه فيه أحد.. 


١‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (511)» والنسائي 


(١؟١»‏ وأبو داود (.98)» وأحمد 5811). 


١١ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


6 0 


يروي ذلك الموقف جابر بن عبد الله تف فيقول: 
وَفِي يَدِهِ عُرْجُونَ ابْنِ طَّاب' في قِبَْةِ المَسْحِدٍ نُحَامَةَ فَحَكَهًا بالعُرْحُونِ ثم أَقبَلَ عَلَينَا فقال: 
َم بحب أذ يُغرض الله غنه؟ قال: فَحَسَعْنا نّم قَال: أيكُمْ يُحِبُ أن يُعْرِض اللَّهُ عَنهُ؟ قَالَ: 
1 نَم قال: يكُمْ يُحِبُ أن يُعْرِض اللَهُ عَنْه؟ قُلنا: : لا ينا نَايَا رَسُولَ اللّه. قال قن أَحَدَكُمْ 
إِذا قَامَ يُصَلَي فَإِنَ اللّهَ تَارَكَ وَتعَالَى قبل قبل وَجْهِهِ فلا يَنْصْقنَّ قبل وَجْهِه ولا عَنْ يَعِيند 
وَلينْضّْىْ عَنْ يَسَارِهِ تخت رجْلِه الْيُسْرَى' إن عَجِلَتْ به بَادِرَة " فليقل بتوبه هَكَدَاء ثم 
طَوَى تُوبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ؛ فقال: 
أَرُوني عَبِيرَاء َم كىن التي ينذا إلى أَمْلهِ فجَاء بحلوق ” في رَاحَيِهِ فَأَحَدَهُ رَسُولَ الله 
يل فَجَعَلَهُ عَلَى رأس العْحُونٍ ثم لْطَح به عَلَى أ اشحَامَِ؛ َقَالَ جَايٌ: فَمِنْ مْنَاكَ َعَكم 
الْحَلوقَ في ماد كوا 

فمع أن الموقف قد آذى رسول الله هه وليس فيه توقير للمسجدء إلا أن رسول الله يلل 
من رحمته لم ينفعل» ولم يسأل عن الفاعل» ولكن علّمهم يهدوء ما ينبغي عليهم أن يفعلوه» بل 
وأزال بنفسه النخامة وطيِّب مكافا.. 


0 الله ول في انها 


وأحتم هذا المبحث مموقف مشهورء ولكنه آية من آيات رحمته كلد فلا يقدر على ذلك 
فعلاً إلا نبي!! 


5 
1 وا لبر لو د ا 


يقول أنس ,ب بن مالك 8: بَينَمَا ئَحْنُ في الْمَسْجِدٍ مَعّ رَسُول الله يخ إِذْ جا 
فقَامَ يَبُولَ في الْمَسمْحدٍ قَقَالَ أُصْحَابُ رَسُول الله ك: مددمة قال لوول ان عب“ 0 


١‏ عرجون ابن طاب: العرحون هو العذق من النخل» وقيل: إذا يبس »2 وابن طاب نوع من مر المدينة منسوب إلى ابن 
طاب رجحل من أهلها. ابن منظور: لسان العرب١575/1ه .7/815/١7‏ 

؟ إذا لم يكن هناك بساط أو حصير. 

عجلت به بادرة: غلبته نخامة. 

؟ يشتد: يسرع. 

ه حلوق: نوع من الطيب أصفر اللون. 

” مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر »)53٠٠١8(‏ وأبو داود (585). 


١١١ 


تُرْرمُوة” دَعُوة فَتَرَكُوهُ حَنَّى بَالَء مه إن رَسُولَ اللّهِ يك دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إن هذه الْمَسَاجِدَ لا 
تصلحُ لشيء من هَذَا الْبَوْل وَلَا الْقَدَر إِنَمَا هي لذكر اللّهِ عَرّ وَجَل وَالصّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرآن", 


م 
32 


أو كما قال رَسُول الله وي قال فَأمَرَ رَجْلَا مِنْ القَوْم فَجَاء بدَلُو مِنْ مَاء فَشْئّه ؛ عَليْه"”. 

وال دالو فق قاور يكن 11 

إن أَحْلَمَ الناس في هذا الموقف سيكتفي بأن يأمره بأن يقطع بوله» فكفاه ما فعل بمسجد 
رسول الله له وقد هم الصحابة أن يقوموا بذلك فعلا مع حلمهم المشتهر وأديهم المعروف.. 
لكن رسول الله يِ أتى بما لم يأتٍ به الأولون والآخرون! 

لقد تعاظمت رحمته حن شملت هذا الأعرابي» الذي لم يتخلق بعد بأخلاق المدينة» بل ظل 
على جفاء البادية.. أي رحمة هذه الى تتحدث عنها !! 

أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم هل سنصل إلى شبيه أو مثيل؟! 
إن الإحابة على هذا السؤال توضح الفارق الحلي بين أخلاق عامة البشر وأخلاق النبوة» وصدق 
الله العظيم إذ يقول: "وما أَرْسَلْنَاكَ إِنَا رخية للعالمين ا" 


١‏ قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» أو ذو الخنويصرة التميميء أو الأقرع بن حابسء أو عيينة بن حصن فالله أعلم. انظر: 
فتح الباري١ 579/١‏ . 

١‏ مه مَّهُ: كلمة للزجحر. 

* لا تُررِمُوه: لا تقطعوا عليه بوله. 

5 الشرنٌ: الصبٌ والسكب. 

ه البحاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد ))5١1(‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطّهّر بالماء من غير حاجة إلى حفرها (5/85)» الترمذي 
»)١ 50‏ النسائي (57)» ابن ماحة (7/8ه)» أحمد .)١١0017(‏ 


.)1١0/ (الأنبياء:‎ 5 


١1١ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


المبحث الثاني: رحمته كل بالمذنبين 


برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات ١‏ 


أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام /5١١م‏ أوامر تقتضي أن 
يحضر المذنب إلى الكنيسة يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأخذها 
منه القسيس ليضربه بما أمام جموع المصلين» وقد يستمر المذنب على هذا الحال 
سنوات عديدة» ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام الي أصدرتا محاكم 
التفتيش ضد مخالفيها في الرأي 7. 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لعلنا نستوعب رحمة رسول الله يله مع الجاهلين» وال تحدثنا عنها في المبحث السابق» 
ولكن الذي لا يستطيع أحدّ - مهما كانت أخلاقه كريعة - أن يستوعبه هو رحمته َل 
بالمذنبين!! 

فالفارق بين الجاهل والمذنب أن الأول أحطأ لأنه لا يعرفء بينما الثاني يعرف وتعمّد 
الخطأء وشْتّانَ!! 

لأن المخطيء فعل ذلك عن بصيرة وإدراك» وخاصة إذا كان يعلم عقوبة الذنب.. 

ولكننا اطّلعنا في سيرة رسول الله يل على أمور عجاب» قل أن يجود الزمان عفلها! 

يروي أبو هريرة 25 فيقول: 20 يل إِذْ جَاءَهُ رَجُلَ فَقَال: يا 
رَسُولَ الل هَلَكْتْ. قَال: "ما لَك؟" قال: وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي وأا صَائِمٌ قَقَالَ رَسُولَ الله 8 " 
هَل جد رَكبَة تُعْبِقَهًا؟ قَالَ: لَا قَالَ: "فَهَل تَسَتَطِيعٌ أن نَصُومَ شَهْرَيْنِ مَُعَابعَيْنِ؟" قال: : لا فقال: 
قَهَلْ تجد إِطَعَامَ مين مسكِيئا" فَالَ: نا. قال: فَمَكْت اللي 25 ف ُ اي كل ل ا 


م 5 


لبي كك عرق فِيها كمْرٌ - والْعَرَقَ": الْمِككَلٌ - قال: أَيْنَ السائل؟ فَقَالَ: أنا. 


قال ده 


. 47 جان ليك (مستشرق أسباني): العرب » ص‎ ١ 
؟ د. رمسيس عوضء محاكم التفتيشء.دار الحلال» مصر» ١١٠٠م ص 88:87 بتصرف.‎ 
العَرّق: السلة الكبيرة.‎ “ 


١ 


الَجُل: امراف ار الل - يُرِيدُ_الْحَرَكين 
م ع أ من أَمْل بَيْتِي فْضّحِك اللي و حنَّى بدت / 


5 م 
2 
وطن “يا 24 


فتتصدق به؛ فَقَالَ 


قال: "أَطْعِمْهُ أهلك" '. 


إن الرحل قد أذنب ذنبًا عظيماء وجامع زوجته في فار رمضان وهو مدرك للحكُم 
ويعلم أن ذلك يوجب كفارة» وبتعبير الرحل فإنه هلك لأنه أتى منكرًا عظيماء لكن رسول الله 
يله - برحمته الشاملة - الم يبد عليه أي انفعال أو غضبء إنما أخذ يعدد عليه وسائل الكفارة» 
والي أبدى الرجل عجزه عن فعل أي منهاء » فلم يتزعج رسول الله ل بل 
جاء له بتمر صدقة أتاه» وقال له: ا 00 
العمل قر جا لت قال إن أفقر أهل المدينة» ولذلك فهو يطمع أن يأخحذ هو التمر!!! 

اذا كاف و6 قعل رسال الاتكفمن 1 الدسا لذ بورد أذ كدر عن اكات عار 
الكفارة؟! 

وماذا كان رد فعله عندما عرض الرحل أن يأحذ هو - وهو المحطيء المذنب - تمر 
الصدقة له ولأهله؟! 

إنه "ضحك" وليه حى بدت أنيابه!! ثم أعطاه التمرء وقال: "أطعمه أهلك!!" 

هذا هو رسول الله ول. . 

أين من يتهمون الإسلام بالتشدد» ويصفون رسول الله كل بالارهاب؟! 

هل توقع فقير في بلد من البلاد» أو في زمن من الأزمان أن يعامله حاكم بلده يهذه 
الطريقة الرحيمة؟! 


١‏ لابتيها: مثئ لابَّة وهي الأرض الي بما حجارة سُودٌ والرحل يقصد المدينة المنورة. 
١‏ البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصّدَّقَ عليه فليكفر (1875)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تخارة تحريم الجماع في فمار رمضان »)١١١1١١‏ التردمذي ف 266 أبو داود :4)57593٠09(‏ ابن ماحة 


(الاكلى أحهد جر كل). 


الرحمة في حياة الرسول عل 

إنه موقف رجل أفشى سرًا عسكريًا خطيرًا للدولة الإسلامية» كان من الممكن أن يكون 
له أشد الأثر على أمنها واستقرارها! 

إنه موقف حاطب بن أبي بلتعةتاة الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة يخبرهم فيها أن 
وقول اله ع فق جور حيمًا: لفحضبهاء عفالنا يدلك امن القافة الأعل اللمسامين :رسول الله 
يِه ومُعرّضًا جيش المسلمين لخطر عظيم!! 

كيف يكون رد الفعل المناسب في أية دولة في العالم؟! 

إن القتل هنا عقاب مقبول جدًا مهما كانت ملابسات الحدث.. وهذا ما رأينا بعض 


الصحابة يقترحه.. 


لكن ماذا فعل رسول الله كله؟! 

إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطير» وعلم ما فيه أرسل إلى حاطب ية, وسأله في هدوء: 
"يا حَاطِبْ» ما هَذَا؟" 

قَالَ حَاضِبُ: يا رَسُولَ الله لَا تخجَل عَلَيَ إِنّي كنت امرأ مُلْصَفَا في قريْشء وَلَمْ أكن من 
أنْفْسهًاء كان ل ون الْمُمَاحرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتْ بِمَكَةَ يَحْمُونَ بها أَمْلِيهمْ وََمْوَالَهُم 


ع ا 
ممه فى عي ىه وى 


فَأَحَيْبتْ إِذ فائني ذَلِك مِن النسَب فِيهم أن أَنْحِد عِنْدَهُمْ يّدَا يَحْمُونَ بها قرَايتي» وَمَا فَعَلْتْ 
را ول ركاذا ولا رضًا با لكفر 0 اْإِسْلَام؛ فَقَالَ رَسُول الله يلِ: "لَقَدْ صدقكم" قال عُمَرُ: 


اسع 


يَا رَسُولَ اللّهِ دَعْنى أَضْرب عَُقَ هَذَا الْمَُافِق. قَالَ: 'إنَهُ قَدْ شهد بَذْرَا؛ِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله أن 
َكُونَ قَدْ اطلَعَ عَلَى هل بَدْرِ فَقَالَ: اغمَلُوا مَا شنكم قَقَد غَفَرْتَ لكُم". 
إن المبرر الذي ذكره حاطب قد لا يقبله الكثيرون» بل إن عمر بن الخطاب 8ه - وكلنا 


١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس )١845(‏ » ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل 
بدر (5595)» الترمذي (770)» أبو داود (555-0), أحمد (500). 


١1١ 


ومع كل هذا إلا أن رسول الله ول رحمه رحمة واسعة» وقبل منه عذره في صفح عجيب» 
وعذره» ولم يوجه له كلمة لوم أو عتاب؛ بل إنه رفع من قدره» وقال لعمر - وعمر يعلم ذلك 
-: "إنّهُ قَدْ شَهد بَذْرَاء؛ وَمَا يُذْرِيك لَعَلَ اللّهَ أن يَكُونَ قَدْ اطَلّعَ عَلَى أَهل بَذْرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا 
ما شتُج فَقَدْ عَمَرْتَ لَكُو!!" ٠‏ 

إن العدل عت عمو رمه سي وا حر 

إن العدل قد يقتضي أن يُعَاقَبِ حاطب بن بلتعة بصورة أو بأخرى» ولكنّ الرحمة تقتضي 
النظر إلى الأمر بصورة أشملء فنرى من الذي فعل الفعل» وما هو تاريخه. وما هي سوابقه 
المماثلة» وما هي أعماله السالفة» وهل هو من أهل الخير أم من أهل الشرء وما هي الملابسات 
والخلفيات لهذا الحدث.. 

إن الرحمة تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة العقاب» ولكن البحث الحثيث عن وسيلة 
نخرج صاحب الأزمة من أزمته.. 

العدل درحة عظيمة.. ولكن الرحمة أعظم!! 

الفرق بين الاثنين تلحظه في قول الله تعالى: "ولو يُوَاخِدُ اللُّ النَّاسَ بما كسَبُوا مَا كَرّكَ 
عَلَى ظَهْرهَا مِن ذدَابَةِ'". 

من العدل أن يأحذ الله عباده بذنويهم» ومن الرحمة أن يؤحرهم إلى أجل مسمى.. 

تلحظ الفرق بين الاثنين في قوله تعالى أيضًا: "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَِمَا كَسَبَت 
أَبدِيكُمْ ويَخفو عَن كثير '". 

وكان رسول الله وَلهُ يتتخذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته.. لقد كان مطبقًا لأخلاق 
القرآن وأوامره دون تفريط ولا تضييع.. 

لقد كان تمامًا كما وصفته عائشة أم المؤمنين زفت عندما سَكِلَتْ عن لق رسول الله وَل 
فتلت "كن خلفه القران» آنا تقر القرآن قزل شاعو وخل: "نك لَعَلَى لق عَظِيم '"'. 


.)55 (فاطر:‎ ١ 
.)3١:ىروشلا( ؟‎ 


الرحمة في حياة الرسول عي 
وقد يقول قائل: إذا كانت رحمته يمذه الصورة فلماذا كان يرجم الزاني المحصن ويقطع يد 
السارق ويقتل القاتل؟! أليس من الرحمة أن يعفو عنهم؟! 
وهذه النقطة سوف نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل أكبر في الباب الرابع من هذا البحث 
ولكن هنا نشير إلى نقطة مهمة تغيب عن أذهان أصحاب الشبهات» وهي أفهم ينظرون بعين 
الرحمة إلى المذنب» ولا ينظرون بعين الرحمة على 
ا مختمع الذى عاق من تذقية كاذ تا رحدينيق شل لبود مق الموت وعدت أن كل 
الحدود الي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُرضّت على جرائم تؤثر سلبًا على امجتمع» وقد 
يعاني منها صاحبُ الشبهة شخصيّاء ولو عان منها لكان رأيه مختلقاء فلا شك أنه لو سرق أحدٌ 
رأس ماله وثمرة جهده لتمئ عقابه بأقسى عقاب» ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوجته أو 
مه لسعى إلى قتله بنفسه قبل المحاكمء وهكذا.. 
فالحدود شرعت رحمة بالمجتمع» وترهيبًا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق الجريعة» وهذه 
رحمة يهم أيضًا من وجه آخرء ثم هي كمَارة عن الذنب الذي فعله العبد» ومن ثم يُهَرّن عليه من 


ِِ 
3 


عسات الاعرة وهر أشي وأشد 


روى عبادة بن الصامت 8ه أن رسول الله وَل قال لأصحابه ليلة العقبة: 'تعَالوًا بَايعُوني 
عَلَى أن لَا تُشركوا باللّهِ شَيْئاء وَلَا تسرقوا ولَا تزئوا وَلَا تقثلوا أَوْلادَكم ولا كأثوا ببْهَْانِ 
تفتروتة بَيْنَ أيديكم وأرْجُلكم ولا تَعْصوني في مَعْرُوفي فمّن وفى منكم؛ فَأجْرَهُ عَلى الله 


.): (القلم:‎ ١ 
»)70/( أحمد (55751)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخينء والبخاري في الأدب المفرد‎ ١ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع .)4/١1١(‏ 


م فق تن ب ١‏ .حو ل ميو 1 لك الوق نهر 5 لون و اغنض ا وق دس الول "ارح 6ع رشو ل ١‏ « فك قل لوا ره 
وَمَنْ أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيًا فهُوَ له كفارة, وَمَن أصّاب مِن ذلك شيئا 


فَسَتَرَهُ اللَهُ فَأَمْرْهُ إِلَى الله إن شاء عَاقَبَهُ وَإن شاء عَفَا عَنْهُ قَالَ:فَبَايَعْنَهُ عَلَى ذَلِكَ"'. 

فتطبيق الحدود - وال تبدو قاسية - رحمة للمجتمع؛ ورحمة لأنها تمنع الناس من ارتكاب 
الجرائم» ورحمة كذلك لأنها تكفر الذنب عن فاعله.. 

ثم فوق كل ما سبق» وقبل كل ما سبق» هي أوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى» 
واحبة التطبيق» والله عز وجل أعلم بما يُصَلِحٌ عبادّه وكونه» ورسول الله كل مُطبّق لقوانين 
الشريعة دون إفراط ولا تفريط» ولم يكن يطبق هذه الحدود على طائفة من الناس دون طائفة 
ولا على قبيلة دون أخرىء إنما كان ينفذ قانوئًا عامًا يهدف لراحة وأمن الجميع» ولقد غضب 
غضبًا شديدًا عندما حاول بعض الصحابة' أن يتوسّط لامرأة ذات نسب من قبيلة بئ مخزوم 
كي لا تُقطْمَّ يدها في جريمة سرقة» وأصرّ رسول الله يلعْ على تطبيق الحدء وحطب خطبة بليغة 
وضّح فيها منهجه في معالحة الجريمة» وكان مما قاله في هذه الخطبة: 'إِنَمَا أَهْلَكَ الْذِينَ قبلكم 
عي واه سام اعدمه ور ف ايك ل دس لق اشيي لديم عو ل افك ل ااا ل 26 ات شاه ام ات ملعمو 
أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوة وإذا سَرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم 


إن القانون عام» وفي باطنه رحمة واضحة جليلة لمن كان له قلبء, أو ألقى السمع وهو 


١م‎ 


ثم إن الجانب الأروع والأجمل في المسألة أن رسول الله يه لم يكن متشوفًا إلى إقامة 
الحدود ولا متمنيًا لرحم أو قتل أو قطع.. إنه كان يحاول قدر جهده أن يجد مخرجًا للمذنب.: 


١‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار إلى البي يليد بمكة وبيعة العقبة (75109)؛ ومسلم: كتاب 
الحدود, باب الحدود كفارات لأهلها :.)١7١09(‏ والترمذي .)١599(‏ والنسائي (4151)) وأحمد (070؟5)) 
والدارمي .)١5557(‏ 

؟ هو أسامة بن زيد وَل. 

* البخاري: كتاب الأنبياء» باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" (77/88)؛ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
قطع السارق الشريف وغيره »)١74(‏ وأبو داود (47377)» والترمذي »)١570(‏ والنسائي (483/4)» وابن ماحة 
(55149), وأحمد (5897 5ع والدارمي »)52٠05(‏ وابن حبان (545057). 


١1١6 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

قال رسول الله يلِ: "اذْرَءوا الحدّود عَنْ المسَلمينَ مَا ما استطعثم فإن كان له مَخْرَجٌ 
فَحَلُوا سَبيلهُ فَإنَ الْإِمَام أن يُخْطِيءِ في الْعَفُو خَيْرٌ مِن أن يُخْطِيء في الْعُقُوب'". 

ألا ما أروع هذا الكلام؛ وما أرحمه!! 

إن رسول الله وَلهُ لا يتصيّد الأخطاء للمذنبين» بل إنه يتغاضى عن الأمر تمامًا إن لم تكن 
النيكة واضحة» والدليل كافيًا.. 

قال رسول الله ول 'عافوا الْحُدُودَ فِيمَا نكم فَمَا بَلعَي مِن حَدّ فَقَذْ وج جب" . 

يقول السيوطي "تعليقا على هذا الحديث: "أي تحاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني مى 

51 لت 
علمتها أقمتها"” . 

وهذا المعيى وضح في موقف صفوان بن أمية اله عندما رفع أمر رجل سرقه إلى رسول 
الله يل فأمر رسول الله يله بقطع يد السارق وذلك تطبيقًا للحد, فََالَ صَفْوَان: يا رَسُولَ الله 
لَمْ رد هَذَا ردَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةَ قَقَالَ رَسُول الله كلل: َهَنَا قَبْلَ أن تبي به"”. 

إهها دعوة رحيمة صريحة من رسول الله وليه إلى صفوان بن أمية 2ه» وإلى عموم المسلمين 
أن يجتهدوا في تعافي الحدود فيما بينهم؛ وألا يرفعوا الجرائم إليه إلا في آخر المطاف.. 

وقد حدث في قصة ماعز' 8 ما يؤيد ذلك؛ لأن رحلاً من الصحابة اسمه هرّال' هو 


الذي دفع ماعز إلى الاعتراف بجريمة الزناء فلما صر ماعز على الاعتراف بالجريمة رجمه رسول 


١‏ الترمذي (5 57 »)١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ».)١5875(‏ والحاكم »)8١51(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

؟ أبو داود (57375). والنسائي (5885)» والبيهقي في السنن »)١7785(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن )١954(‏ في 
ميخي خاي 

* عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 91١-55(‏ ه). من مؤلفاته الدر المنثور وشرح صحيح مسلم؛ وكان حسن 
امحاضرة. نشأ في القاهرة يتيمّاء وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردهاء انظر: الأعلام 
للز ركلي501/9. 

4 نقل هذا القول محمد مس ا حق العظيم آبادي أبو الطيب في عون المعبود في شرح سنن أبي داود .71//1١7‏ 

ه النسائي (5885)» وابن ماحة (5595)» وأبو داود (5595) أحمد »)١5**8(‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن 
الحسن الشيباني (75/85). 


الله لهٌ لأن ماعرًا كان محصنًاء لكن رسول الله لله لم يدع الأمر يعر دون أن ينصح لمورّال - 
وما دمنا قد ذكرنا أمر ماعز فما أجدرنا أن نعرَّج على قصته لنرى رحمة رسول الله َل 
حين رفع له أمر رحل ززن وهو متزوج.. 
يروي بريدة بن الحصيب فك فيقول: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إِلَى اللي يل فَقَال: يا رَسُول 


الله طَهّرْنيء فَقَالَ: وَبْحَكَ ازجع فَاسْتَغْفِر الله ونب إِلَيّه. قال: فَرَحَمَ غَيْرَ بَعِيدٍِ ثُمَّ جَاء؛ 
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2 
2ه 


قَالَ: يا رَسُولَ الل طَهرِْيء فقَالَ رَسُولَ الله ي: وَبْحَكَ ازجع فَاستَغفرْ الله وب إِليْهِ. َالَ: 
َرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ نّم جَاء؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ طَهرْنِي؛ فَقَالَ الي ل مِثلّ ذَلِكَ حَتَّى ذا كانت 
لرّابعة قال له ل اللّه: فيم أَطَهك؟ فَقَالَ: مِن الزّنى ؛ ال ول الله 2 : به جُنُون؟ 
فأخبرَ أنَهُ لَيْسَ بِمَحُونٍ فَقَالَ: أَشَرِب حَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلَ فَاسنْكَهَهُ فَلّمْ يَحذ مِنْهُ ريح حَمْر. 

إننا نرى هنا موقفًا من أعظم مواقف الرحمة في حياة رسول الله يع مع أنه موقف رجحم 
لإنسان» وهو أمر شديد ولا شك.. 

إن ماع عاء ليترت بالرى ليقام عليه الخد جام متنا دون أن يكرهه عن لق عنام 
تائبًا مقرًا بذنبه يريد أن يتخلص منه في الدنيا قبل حساب الآخرة, والحدود كفارة كما ذكرنا 


١‏ ماعز بن مالك الأسلمي؛ معدود في المدنيين» وكتب له رسول الله ول كتابا بإسلام قومه» وهو الذي رُحم في عهد 
البي وَل وقال عنه البي كَلدٌ: لقد تاب توبة لو تايا طائفة من أم لأحزأت عنهم. الاستيعاب »4١//١‏ الإصابة الترجمة 
(7585)» وأسد الغابةع/515. 

؟ هزّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي له صحبة» ووقع ماعز على جاريته؛ فقال له هزال: انطلق فأخبر رسول الله فعسى 
أن ينزل فيك قرآن؛ فانطلق فأخبره فأمر به فرحم؛ فقال النبي ييك: لو سترته بنوبك لكان خيراً لك. الإصابة الترجمة 
١357م‏ ). 

٠‏ مالك في الموطأ برواية ييى الليثي (535١)؛‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )7٠١(‏ أبو داود (5711): أحمد 
»)5١1945(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسنء والحاكم (80١6)وقال:‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


3 مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزن .)١555(‏ 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 
قبل ذلك: وقد جاء على رسول الله يله قائلاً له: طهرنء» وقد شعر رسول الله يله من الوهلة 
الأولى أن الرجل قد ارتكب ذا عظيماء فلا شك أن هذا كان باديًا على قسمات وجهه. 
وعلى نبرات صوته؛ لكنّه مع ذلك لم يسأله عن ذنبه» ولو من باب الفضولء فإنه أراد أن يتكتم 
عليه لكلا يقيم عليه حدًاء وهذا من رحمته العظيمة يله ولكن ماعرًا كان مُصرًا على الاعتراف» 
وصرّح في المرة الرابعة بذنبه» ومع ذلك لم يتلقف رسول الله وليِهُ منه الاعتراف كما يحدث في 
كثير من بلاد العام ويسجله عليه بل راجعه أكثر من مرة ليتراحع» وذلك رحمة به» فسأل عن 
عقله: هل به حنون؟ فقالوا: لا» فسأل عن شربه للخمر فلعله قد أذهب عقله فاعترف يما لم 
يفعل» وحد الخمر أهون من حد الزنا للمحصنء؛ ولكن ماعز لم يكن شاربًا للخمر.. 


إفها محاولات حقيقية من رسول الله لدرء الحد» والتجاوز عن ماعزء بل إنه كه - في 
روايات أخرى - التفت إلى قوم ماعز وسأهم: " أَتَعْلَمُونَ بعقَلِه بَأْسا تُنكرُون مِنْهُ شَيعَاء فقَالُوا: 
ما تَعْلَمُهُ لا وَفِيّ الْعَقَل مِنْ صَالِحِينا فيمًا نُرَى"'. 

وف رواية أخرى حاول رسول الله ولو أن يجد له مخرجًا ح بعد اعترافه بالزق» فقال 
رسول الله و له: " لَعَلَكَ قبْلْت أو عَمَدْتَ' أو تظرزت؟ قَال: لَا "". 

إن رسول الله ول قال في نفسه لعل ماعرًا لم يرن حقيقة ولكنّه تأول بعض أحاديث 
رسول الله لِك الي يشير فيها أن العين إذا نظرت نظرًا مُحرّمًا فهو نوع من الزناء وكذلك اليد 
وباقي الأعضاءء وذلك مفل قوله :"إن الله كنب 
عَلَى ابْن آدَمَ حَظَهُ مِنْ الرّا أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَة؛ قرا الْعَيْن النَظَرُ وَزا اللّسَانِ الْمَنْضِق 
وَالنَفْسْ تمنّى وكثنتهي, وَالْفَرْجْ يُصَدَقَ ذَلِكَ كله ويُكذبُة"''. 


.)١555( مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزى‎ ١ 
.١5/17 ؟ بعينك أو بيدك بمعين "لمست".. انظر فتح الباري‎ 
»)5895( البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدَّةَ باب هل يقول الإمام للمُقِر: لعلك لمست أو غمزت‎ “ 


وأبو داود (571 4)» أحمد 17373 .)١‏ 


١7١ 


د. راغب السرجاقى 

وسوهنا ماله رشيول اذ دهده الأقملة سار لذ إغر ددرن ريه إقابه دك عليد 

وَأَقِيمَ الحد على ماعز كما قضت الشريعة» فرُّحِمَ بالحجارة.. 

أو لعله مناسبًا وحقيقيًا أن نقول: أقيم الحد على ماعز كما تَنّى هو وأراد.. إن الشريعة 
الإسلامية رحممة كلهاء وليست الشريعة حدود صارمة لا قلب لما ولا عاطفة» ولكنها منظومة 
كاملة» وكما كان في هذه المنظومة إقامة الحدود للردع» كان فيها تربية الشعب على التقوى 
ومراقبة الله عز وجل» حى يصل الأمر على أن يأ الزاني المحصن ليعترف بجرعته وَيُرجَمَ مع أنه 
ليس عليه شهود!! 

وهل وقفت قصة ماعز عند هذا الحد؟! 

في الحقيقة لقد بقيت نقطتان مهمتان أود الإشارة إليهماء ولهما علاقة وثيقة.موضوعنا.. 

أما النقطة الأولى فهي خخطبة رسول الله كل في المدينة المنورة ليلاً في اليوم الذي رُحمّ فيه 


ماعز.. 


إن رسول الله يلِعٌ وكأنه يقرأ الشبهات الى من الممكن أن تثار حول الحدث؛» ولا شك 
أنه أدرك أن هناك في المدينة» أو في الدنيا بعد ذلك من سيشفق على ماعز» ويقترح عدم إقامة 
الحد ما دام قد أعلن توبته وجاء نادمّاء ولكن أنَّى لنا أن ندرك صدق التوبة من كذيّا!! إن 
التوبة عمل قلبي بين العبد وربه» ولو لم يُقَمٍ الحدٌ عند ثبوت الجريمة بدعوى توبة الفاعل لكان 
هذا داعيًا لكل امحرمين أن توا ا شاءوا تن اطوعة 2 رانك عيين أ كانت أنهم قد 


تابوا. . 
لقد نطب :رسول الله يلك خنطبة نّه الئاس فيها إلى أن الوقن المأساوي الذي تعرض له 
ماعز عندما رّحم لا يحب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة الى تمت.. لقد اعتدى ماعز 


على حرمة امرأة» واعتدى على حرمة البعت الذي خرجت منه) واعتدى على حرمّة زوجها أو 


١‏ البحاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج 6885(9)» ومسلم: كتاب القدر, باب قدر على ابن آدم 
حظه من الزنا وغيره (/5551)» وأبو داود )51١55(‏ وأحمد (١/1ل/ا)..‏ 
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الرحمة في حياة الرسول َل 

أبيها أو أحيهاء واعتدى على حرمة المجتمع.. إن هذا فاحشة مبينة لو تخياتها تحدث مع بعض 
ذويك ومحارمك لطالبت فورًا برجم الفاعل؛ ثم إن هذه الجررعة قد تنتج طفلاً بريئًا - وهذا قد 
حدث فعلاً في قصة ماعز - سيظل معذبًا طيلة عمره» مع أنه لم يرتكب شيئًا.. 

إن آثار جريعة الزنا وحيمة على المجتمع بكامله.. وآهٍ لو سرت الفاحشة في بجتمع 
امجتمعات؛ وراجعوا إحصائيات أولاد الزنا في المجتمعات الغربية الآن» بل راجعوها في المجتمعات 
الإسلامية الي لا تطبق شريعة رب العالمين.. إن الأمر حد حطيرء والقضية لا تحتمل تهاونًا أو 
تفريطًا. . 

لقد قام رسول الله يلد عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد أقيم رحمة 
بامختمع» ورحمة بالإنسانية» ول يكن الفرض منه قسوة بإنسان» أو تشهير .عذنب.. 

054 


واد اعد 


إنه كلد يطلب من الناس أن يَحَكموا عواطفهم بعقولهم.. 
إنه يصور موقفا لا تطيقه نفس بشرية.. 
يعرض رسول الله هللِهٌ صورة قاسية قد يتعرض لا أي فرد في المجتمع إذا سرت فيه 


الفاحشة.. 


الناس يخرحون في عمل نبيل شريفء وهو الجهاد في سبيل الله» دفاعًا عن حقوق الشعب 
بكامله» وحرصًا على كرامة الأمة بكاملهاء فإذا بأناس قد غدروا يمحم ولح يقدروا حرمتهمء 
فانتهزوا فرصة غيابهم» وسطوا على أعز ما بملكون وسطوا على شرفهم؛ واعتدوا على نسائهم.. 


١نبيب:‏ صوت التيس عند الجماع. 
51 مسلم: كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا 1١55359١‏ وأبو داود (١؟5؟555)»‏ وأمد ١5كموكي‏ 
والدارمي (15"*'اي وابن حبان (5355 5). 
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د. راغب السرجاقى 

يا للجرعة البشعة! 

ثم هو يشير بالتصريح إلى أن هذه الجريمة قد تحدث مع أي إنسان في المجتمع حى مع هذا 
الذي أحذته الشفقة على المجرم.. إنه يقول يذ: 'تخَلّفَ رَجُلَ في عِيَالنَا' هم عيالنا.. إفهم 
نساؤنا.. إن المصيبة تخصنا.. 

نحن الذين سندفع ثمن انتشار الرذيلة لا غيرنا.. 

ويشير رسول الله له أيضًا في كلمته أن الذي يفعل هذا الجرم الشنيع يفعله متشبهًا 
بالحيوانات» 'لَهُ بيب كتبيب الْنّيّس"» فقد تجرد في لحظة الفعل من كل مشاعر الإنسانية» فلا 
تأحذكم به رأفة.. 

وأخيرًا فإنه يعلن في منتهى الصرامة أن الذي سيأيٍ هذا الفعل الشنيع سيكون عقابه نفس 
العقاب دون شّاوك.. 

إنه ليس حق رسول الله يك الشخمصي حت يفرط فيه أو يتنازل عنه إنه حق الله أولاًء 
وحق المجتمع والشعب ثانيّاه وسوف ينفذه رسول الله يَلهُ كائنًا في ذلك ما هو كائن.. 

كانت هذه هي النقطة الأولى الى أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة ماعز.. 

أما النقطة الثانية فرائعة أيضًا!! 

كيف كان الوضع ف المدينة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟! وماذا كان رد فعل رسول الله 
ِو للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

يقول بريدة ف عنه: " فَكَانَ النَاسُ فيه فِرْقَيْنِ (أي في ماعز) فَائْلَ يَقُول: لَقَدْ هَلَكَ لَقَد 
أَحَاطَت به حَطِيفُةُ وكَائْل يُقول: مَا توب أَفْضَلَ مِن تؤْبَة مَاِرِ أنَهُ جَاءً إِلَى الى ول فَوَضَعَ يده 
وَهُمْ جُلوسٌ فَسَلْمَ ثم جَلْسَ فَقَالَ: استَغْفِرُوا الِمَاعٍِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: فََالُوا: عَفَرَ الله ِمَاعِزٍ 
بْن مَالِكِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يخ: لَقَدْ كاب توبةٌ ل سمت بين أمَةِ لَوَسِعَفهُمْ". 


١‏ مسلم: كتاب الحدود, باب من اعترف على تقيلنه بالزنا 1١5559‏ والدار قطبن (9؟)» والطبراني قُ الأوسط 
)2 
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الرحمة في حياة الرسول ك2 


الله أكبر!! 

إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط برحمته ول .. 

إنه مع كراهيته الشديدة للفعل» ومع نميه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل ماعز» ومع 
تحذيره من تكرار الأمر» مع كل ذلك لا يتردد رسول الله يله أن يُعلن أمام الناس جميعًا أن الله 
عز وجل قد غفر لماعز حطيثته! 

لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له!! 

إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه مادام الحد قد أقيم عليه» ومادام قد أعلن توبته 
أمام الجميع. . 

بل إن رسول الله يه في موقف آحر يدافع عن ماعز دفاعًا كبيرًا رحمة له ورأفة به. 


يقول أبو هريرة :: "سَمِعَ اللي يل رَخْلَيْنِ مِنْ أَصْحَابه ل م لِصَّاحِبِهِ: ل 


رهبي مه 


لَى هَذَا الّذِي سر اللَهُعََيْهِ فلم تَدعْهُ فم حَتّى رْحمَ رَحْمَّ الكَلْب؛ فسَكت عَنْهُمَا 7 
ا ل : أَبْنَ فُنَان وَفُلَانُ؟ فقَانا: ان 10 


ل عم 


اللِّ. قال: اللا فَكَُا مِنْ جيقة جيقة هَذَا الْحِمَارِ فَقَانًا: يَا نبي الله مَنْ يكل مِنْ هَذَا؟!! قَالَ: قَمَا 
ع بن رض أجيك ان أة من أل بن وى لفبي يو إل الى درا 
ولا أفضل من خحتام لهذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول يَل: "وما أَرسَ سَلْنَاكَ إنا 


يه للغالون " 


؟ أبو داود (/551)» والبيهقي في شعب الإيمان (7717)» وابن الجارود في المنتقى (5 .)8١‏ 
* (الأنبياء: .)1١0/‏ 
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المبحث الثالث: رحمته يو بالمحطئين في حقه وَل. 


كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ 


لقد تحول الزعيم الصيئٍ ماوتسي تونج )١1975--1857(‏ في نظر 
مواطنيه إلى ما يشبه الإله كلامه مقدس وأمره لا يرد؟ فماذا كانت النتيجة؟ لقد 
كانت النتيجة أن ماو أصبح واحدًا من أكبر القتلة في القرن العشرين» حيث أنه 
يتحمل مسئولية قتل من١"‏ إلى 4٠‏ مليون من مواطنيه على مدار فترة حكمه 
بتهمة مخالفتهم لفكره وسياساته؟. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


في المبحثين السابقين تحدثنا عن رحمته وَل بالجاهلين بحكم من الأحكام الشرعية» وعن 
رحمته بالمذنبين ح عند إقامة الحد عليهم.. 

هذه رحمته يمن أخطأ في حق نفسه أو في حق المجتمع أو في حق الله عز وجل.. 

فكيف برحمته يمن احطأ في حقه هو شخصياء أي في حق رسول الله كَل ؟! 

إن النفس عزيزة على الإنسان» وقد يتطوع الإنسان بنصح الناس جميعًا أن يتغافروا 
ويتسامحواء ولكن إذا مس أحدٌ نفسّه هو تحده يثور ويغضب.. 

هذا مع عموم الناس.. 

أما الرسول يلعٌ فلم يكن كذلك!! 

تقول أم المؤمنين عائشة نته: 'وَاللِّ ما الهم لنَفْسهِ في شيء يُؤتى إلَِْ قط حتّى تنك 
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ا 


0 


١‏ إدوار مونتيه(مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة جنيف) : العرب. 

؟ أ.د.ماحدة على صالح؛ عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة» مصرء ١٠٠٠مع‏ 
ص ١١-7‏ بتصرف. 

كونراد زايتس» الصين» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» الطبعة الأول ١٠٠٠م‏ ص 54؟ 
بتصرف. 

5 البخاري: كتاب الحدود, باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (05٠55)؛‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته 


يي للآثام (5771)» وأبو داود (5785)» وأحمد (5551)» ومالك برواية يحى الليثني .)١5١(‏ 
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الرحمة في حياة الرسول َل 
وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدًا.. 
والواقع أن المحطئين في حقه كانوا من المسلمين وغير المسلمين» ولا شك أن غير 
المسلمين كانونا كنز ولكن هذا م خاصًا إن شاء الله أما في هذا الملبحث فسنعرض 
لبعض مواقفه مع المحطئين في حقه وْدٌ من 


ار 


0 نضا نذا 


١ 


- 0 - 
وه ومع د وبرر اه -ه 


م ا يَأَحْدَنَ مِنْ أدب نسّاء الأنْصارِ؛ فَصِحْت عَلَّى امْرأني 
رامق فا كرت أن تُرَاحعني فَقَالَت: وَلِمّ ني 5 الب كل 
يرا حت وذ ان تفغ ليزم حنى | لليلِ فرعي فَقَلْتْ: حَايَت مَنْ فَعلَ مِنْهُن بعَظيمٍ ثم 
مساك دي ابد عن د حَفْصّة فقلت: أي حنم التطينا شاك كنول للند ف 
ايوم حَنّى الليّلِ؟ قَقَالَت: َعَم فقلر؛ خَابْت وَحَسرت أقدَأمَنُ أن يَخْضّب اللَّهُ عضب رَسُولِه ل 
تَهْلِكِنَ؟ لَا تَستَكيِرِي عَلَى رَسُول الله ل ولا تراحعِيه جعيه في شيْء ولا َهْجْرِيه وَامْأليني ما بدا 
لَك ولا يَعْرَكَكٍ أن كانت جَارتُكَ' هِي أراضاً مِنكِ وأحَبّ ؛ إلى رَسُول الله "". 

كذلك كان رحيمًا كلوٌ مع أصحابه إذا أحطأوا في حقه وَل .. من ذلك ما حدث معه 
بعد صلح الحديبية» فقد كان الصحابة يق يشعرون بالعٌُبن والظلم لبنود الصلح المتفق عليهاء 
وأصابتهم حالة من الغم والمهم شديدة» ولكنّ الرسول يليه كان قد أنفذ الصلح لأن الله عز وجل 
أمره بذلك؛ ولم يكن بيده شيءء فوق أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين لم يلحظها 
الصحابة لرؤيتهم للجوانب السلبية فقط.. وهذا جعلهم في حالة من الاكتئاب الشديد» وهم 
على هذه الحالة خرج لهم رسول الله يل وطلب منهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الذي؛ 
وذلك للتحلل من الإحرام الذي 


َ 


,< يريد عائشة‎ ١ 

؟ البخاري: كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (5775)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب ف 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعاللى: [وإن تظاهرا عليه »)١415(‏ والترمذي (57814)» وأحمد (075))» 
وابن حبان (/41810). 


١7 / 


د. راغب السرجان 


كانوا عليه فحدثت مفاجأة غير متوقعة من هذا الحيل العظيم» وهو أنهم أجمعوا - بلا اتفاق - 
على عدم تنفيذ الأمرء مع أنه وجّه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملة!! 

لعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة» ولعلها المرة الأحيرة أيضًا.. 

والحدث فعلاً فريد! 

لم يتحرك واحد من الصحابة - من شدة همهم وحزفهم - للنحر أو الحلق امتثا متثالاً لأمر 
رسول الله عَله! 

ودخل رسول الله يع على زوجته أم سلمة فته مهمومًا حزيئاء " فذكرٌ لها ما لقي من 
النّاسِ فَفَالَت أُمُ سَلَمَ: يا تبي اللّ تحب ذَلِكَ؟ احرج ثُمَّ لا تكلم أَحَدَا مِنْهُمْ كَلِمَةَ حَنّى تَنْحَرَ 
بنك وكَذْعْرَ حَالِقَكَ فيَحْلِمَكَ فحرج فلم يُكَلَْمْ أحَدًا مِنْهُمْ حنّى فَعَلّ ذَلِكَ كَكَرَ بُلائه وَدَعا 


حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ؛ فلمًا رَأَوا ذَلِكَ قَامُوا فتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضهُمْ ا ا بَعْضَهُمُ يُقثْل 
لا 


إن اللافت للنظر جدًا في هذا الحدث أن رسول الله و لم يُعلّق البتة على الحدثء ولم 
الأوحد. بل هو فوق ذلك رسول رب العلمين» وطاعته أصل الدين» ومعصيته هلاك الدنيا 

إنه لم يعلق على خحطأهم لأنه يعذرهم وير حمهم ويقدر أَلمَّهُم وهمهم وغمهم.. ثم هو 
يعلم أن هذا خطأ عابر» لم يحدث قبل ذلك» وغالبًا لن يحدث بعد ذلك.. ومَّرَّتِ الأزمة 
العاصفة بهكدوء عجيب» وسار القوم إلى المدينة» وقد حدثت منهم الطاعة بعد المعصية.. 


١‏ البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط :.)558١(‏ وأحمد 
»))١89709‏ وعبد الرزاق 895/6. 


١78 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

ثم إن رسول الله وله أراد أن يثبت لعمر صدق رؤيته ودقة نظرته» وسلامة اتباعه لأوامر 

رب العزة سبحانه وتعالى» فأرسل إليه بمجرد نزول سورة الفتح» واليّ تشير إلى عظمة هذا 
الصلح حى سماه رب العالمين فتحًا مبيئًا.. 

يقول عمر 8 : "قرت سسُورةٌ الْمَنْح فَقرأَهَا رَسُولَ الل يخ عَلَى عُمَرَ إلى آعِرهًا فَقَالَ 
عمَرُ: يا رَسُولَ الله أوَفْحْ هُو؟ قال: كعم" 

وقد أدرك عمر 8 ما فعله من خطأ مع رسول الله ولك وآراة أن يكمر هن ؤلف يكل 


ويقول أيضًا: "ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومفدٍ مخافة 
كلامي الذي تكلمت به حى رحوت أن يكون ا 

لفك كان مؤقفا راتما نحَقا!! 

لقد بدت لنا في هذا الموقف رحمة رسول الله يللهُ بصورة مبهرة» فهو لا ينظر أبدا إلى 
الأذى الذي وقع عليه إما جل اماي وتفكيره لا يكون إلا لشعبه وأمتهه وذلك في كل 
حياته. . 

وإذا كنا قد رأينا رحمته وَللهُ مع زوحاته وأصحابه؛ فإن أحدًا قد يقول إنما يفعل ذلك مع 
أحبابه» فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرفء أو من يعرفه معرفة عابرة» أو أحيائًا مع 


١‏ البحاري: أبواب اللجزية والمعاهدة» باب إثم من عاهد ثم غدر »)"0١١(‏ مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية في الحديبية »)١185(‏ وأحمد (1501). والحاكم (70711). 

؟ البخاري: كتاب الشروطه؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)55/8١(‏ وابن حبان 
(5807)» وعبد الرزاق ه/895. 


* الطبري: تاريخ الأمم والملوك »١57/7‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ »١70‏ ابن هشام: السيرة النبوية 4/ 7/85. 


١84 


د. راغب السرحان 


يروي أنس بن مالك ف فيقول: "كنت أَمْشِي مَعَ اللي وَل وَحَلَيْهِ بُرْدٌ تجراني غَليظ 
الْحَاشِيَة َأذْرَكَهُ أَعْرَابيّ فَجَذَبَهُ حَذبَة شَدِيدَة حَبّى نظت إِلَى صفحَة غاتِق اللي 4# قَذ أئْرَت 
بو حَائْيّة الردَاء مِنْ شِدَةٍ جَذَييه نّم قالَ: مُرْ بي مِنْ مَال الله الذي عِنْدَك؟ فَالْتَقَت إِليْهِ فَضّحِكَ 
َم أمَرَ لَهُ بعطّاء"'. 

ورحمة رسول الله وليك هذا الأعرابي عجيبة؛ فهذا الحفاء» وهذه الغلظة كانت تستوجب في 
أعرافنا رَدّ فعل غليظًا شديدًا ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول الكريم يل وخاصة أنه 
يُمثْل الدولة الإسلامية بصفته قائدها وزعيمها.. وكان مقتضى الرحمة عند الكثيرين هو جرد 
العفو والصفح, أما أن يأمر له بعطاء - ودون عقاب - فهذا قمة الرحمة وذروقا.. 

بل“ اقسفا لك وؤارة بين أن لود ةوالت ملك أذ فطل عن قلق و أن شك رسو ل الل 
يلدٌ من رد الإيذاء إليه قودًا وقصاصاء ولكن الأعرابي رفضء ومع ذلك أعطاه الرسول كَل !! 

يقول أبو هريرة 5©: "كان الى وَل يَجْلِسُ مَعَنَا في الْمَجْلِس يُحَدننا فَإِذَا قَامَ فَمْنا قِيَاما 
حَتّى تراه قَدْ دَححَلَ بَحْضَ بُيُوت أَرْوَاجه فَحَدَثَنا يَوْمًا فَقَسْنَا حِين فَامَ فنَظَرئا إِلَى أَعَرَابِيّ قَذ أَذْرَكَهُ 
فَجَبَدَهُ بردّائه فَحَمّرَ رَقبَئَهُ - قال أَبُو هُرَيرَةَ وَكَانَ ردَاء ححَشْيئًا - فَالئَفَتَ فَقَالَ لَه الأعرابي: 
اخمل لي عَلَّى بَعِرَيّ هَدَيْنِ فَِنْكَ نا تخول لي مِنْ مَالِكَ ولا مِنْ مَال أبيك؛ فََالَ الي : لا 
وَأَستَغفِرُ الله لا وَأَسْتَغفِرُ اللَّهَ لا وأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لا أَحْمِل لَك حَتَّى تقيدني مِن جَبْذَتِك الي 
جَبَذئِي مَكُلَ ذَلِكَ يَقولَ لَه العْرَابِي: واللَِّا أَِيدْحَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيتَ قَالَ: ثُمّ دَعَا رَجُنَا فَقَالَ 
لَهُ: اخول لَهُ عَلَى بَعِرَيْهِ هَذَيْن عَلَى بَعِير شَعرَا وَعَلَى الآخر كمْرًا ثم التقت إلَيتَاققَال: 


١‏ البخاري: كتاب الخمسء باب ما كان للبي يَِهُ يعطي المؤلفة قلويكم وغيرهم من الخمس ونحوه مسلم: في الزكاة 
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم ه١٠2‏ أحمد (610؟١))‏ والحاكم (5737)» والبيهقي في شعب الإيهان 
86 ). 

؟ أبو داود (57175 )» واللفظ لهء والنسائي (57177)» وفي سننه الكبرى (1917)» والبيهقي في شعب الإبهان 


.) 86075 


الرحمة في حياة الرسول ول 

وليس ححفيًا عن البيان أن الرسول يلي كان قادرًا على إحبار الأعرابي على القوّد منه أو 
على الأقل منعه من العطاءء ولكنه غلب الرحمة على العدل» وأعطاه» بل وبكرم واضح 

ولعل من المناسب أن نختم هذا الملبحث .موقف جليل رواه أبو هريرة فيه حيث ذكر أن 
رحلا تقاضى رسول الله و عل فهَم به أمْحَاةُ فقا رَسُول الله ك: دَعُوهُ قن لممَاحِب 
الْحَقّ مَقَانًا نّم قال: أَعْطُوةُ سينا مثل مِنّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إل قرو نك ناه اقطيوة 
قن مِنْ خَيْ ركم أَحْسَتَكُمْ قَضاء"' 
1 ورحمة الرسول يك هذا الرحل الغليظ واسعة!! 

فالرحل يتطاول على الرسول يع متجاهلاً تمامّا مكانته وقيمته» والصحابة ؤقلة - مع 
اشتهار حلمهم وحسن أحلاقهم - رأوا أن يهمُوا به ليضربوه أو بمنعوه لشدة غلظتهء غير أن 
الرسول يو أظهر رحمة غير عادية» حيث إنه - أولاً - منعهم؛ وثانيًا مدح الرجل المعقديء 
ووصفه أنه صاحب حق» وأن هذا الحق يعطيه قوة» ويبرر له غلظته, ثم ثالا فهو يعوضه ببعير 
أفضل من بعيره» وكان مقتضى العدل أن يرد له دينه فقطء ولكنها الرحمة الواسعة الى ملت 
كلمن تعامل معه 898 . 

وأفضل ختام لمثل هذا القصص أن نذكر قول ربنا: "و وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 


١‏ البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب استقراض الإبل (50١5)؛‏ ومسلم كتاب 
المساقاة» باب من استلف شيئا فقضى خيرًا منه ».)١701١(‏ الترمذي »)١8١17(‏ والنسائي :.)571١/8(‏ وأحمد (34.90): 
والبيهقي في شعب الإبمان (1؟75١١).‏ 

.)1١0/ (الأنبياء:‎ * 


شين 


رحمنه يد بالامة في جانب العبادات 


إزنن )“0 


يخطيء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - 
في تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم متشدد في 
جانب الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة 
ويخطئون أيضًا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرّب 
العبد إلى ربه بصورة أكبرء» ويخطئون كذلك في اعتقاد أن 
المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسلم 


مُفرط مُقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الفصل الثالث: رحمته يِه بالأمة في جانب العبادات 


يخطيء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في تصور أن المسلم المتدين 
الملتزم هو مسلم متشدد في جانب الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة؛ 
ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأقي رحصة من الرحص في الدين هو مسلم مُفرّط 
مُقصّر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! إن هذه المفاهيم - ولا شك - دعيلة على الإسلام» وتتناف 
مع مبدأ الرحمة الي بُعِث يما رسول الله لِ.. والقاعدة الشرعية الرائعة الى تحكم عبادات الناس 
وحياقهم هي ما جاءت في كتاب رب العلمين واضحة نقية.. 

قال تعالى: "يريد اللّهُ بكم الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسسْرَ'". 

وهذا واضح في كل أحكام الشريعة» ولقد حرص الرسول ْهُ عليه في كل خطوات 
عن 0 داعال 

يقول رسول الله يو "إن الدّينَ يُسْوٌ ون يشَادٌ الدّين أَحَدٌ إِنَّا عَلَبَُهِ فَسَدُّدُوا وَقَارَبُوا 


0 
اد اع 


مهي م ل م م لماوعب توك هدنس مده 5 8 عسر؟ 5 5 2 
وَأَبْشِرواء وَاستَعِينوا بِالعَدُوَةٍ والروحة وَشِيء من الذلجة" . وقال كذلك: "يسروا ولا 
ل الو ١‏ لس بول ع ١‏ ا 1 ا 
تعسرواء وبشروا ولا تنهروا . 

إنه مبدأ واضح في الإسلام» ومخالفته هي مخالفة صريحة للدين» ولا يُعذرٌ المرء هنا بحسن 
نيته» و بعلو همته؛ فإن التشدد منفر» والتعسير يضر أكثر ما ينفع. 

حَاء تلن رَهْطٍ إلى ييُوت أَرْوَاج الب وك يسألُونَ عَنْ عِبَادةٍ الي يل فلم أخيرُوا كأئهُمْ 


تكالوعا ا شلواة لو شقن ]كر ولاك عو كدت وخاد نو وكا فا ١‏ فضيال 


.)١85 (البقرة:‎ ١ 

١‏ البخاري: كتاب الإعان» باب الدين يُسسْرٌ (73)» النسائي (5075)» وابن حبان (551)» والبيهقي في شعب الإبمان 
(41مم). 

* البخحاري: كتاب العلم: باب ما كان البي يُ يتتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (59)» ومسلم في الجهاد والسير 
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير »)١1774(‏ وأبو داود (48750)» وأحمد )١191714(‏ وكلاهما بلفظ: بشروا ولا 


١ 


2 51 عب 32 


حَدُهُمْ: أَما أنا فإنّي أصَلي اليل أبدَاء وال آخبر: أنا أَصُومُ الدّهرَ ولا أَفْطِيُ وقال آحْرُ: أنا 
أغتزل النْسَاءَ قلا أَرَوّجٌ أَبَدَاهِ فَجَاء رَسُول الله و يهم » فقَال: كم اين فكم: : كذا وَكذاء 
أمَا والله إنّي أَحْشَاكُمْ لله وأثقَاكم لَه لكي أَصُومُ وأَفطِ وأَصلي وأَزْقد. وََتَرَوَجْ النّسَاءء 
فَمَنْ رَغِب عَنْ سني فَلَيْسَ مِنّي"". 

إن هذه القضة لأصل من أصول هذا الباب في الإسلام. . وفيها بدت الرحمة البالغة لرسول 
الله ولد بأمته جميعًا. . 

لقد استغل رسول الله ولد القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس في الإسلام؛ 
وهي أن الإسلام دين الوسطية» وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرُغوا حياتهم للصلاة والصيام 
وَالبثل والاعتكاف.. بل إنه وله ليثيّت هذا المعن ويُرسّحه ف أذهان الناس سلك مسلكين 
رائعين.. أما المسلك الأول فهو القدوة.. فهو يقول للناس: إنئ - وأنا الرسول المكلف بالتبليغ 
والتعليم» وأنا القريب من الله عز وجل - أقوم بما تريدون أنتم أن تُحرّموه على أنفسكم., فإذا 
رأى المؤمن ذلك لم يتحرّج مطلقًا من الإفطار والنوم والزواج لأنه بذلك مقلّدٌ لرسول الله يل.. 

وأما المسلك الثاني فعجيب!! إنه جانب الترهيب والإنذار.. وعجيب هنا أن يرهب 
وينذر من رَادَ في العبادة» ونشط في التبتل» فقد يقول قائل: إنه قد لا يفرض على الناس عبادات 
شاقة» ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه ذلك» ولكن العجيب هنا أن رسول الله ليه - 
رحمته المبهرة بالمسلمين - يرفض هذه الزيادة ويندد بما؛ ا 
يضر بالعموم» كما أن هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم فلا شك أنهم سيضرون بدوائر مهمة 
محيطة بهم كعائلاتهم وجبرانهم ورَّحِيِهم وأعمالهم» وغير ذلك من الدوائر الي تحتاج إلى أن 
يُفرّغ لها المسلم أوقانًا وفكرًا وجهدًا.. 

من هنا جاء التحذير النبوي الواضح: "فم رَغِبْ عَنْ سُئّتِي فلَيْسَ مِني". 


ما أنَا 


١‏ تقالُوها: رأوها قليلة» وفَسَروا قلتها بأنه ول لا يحتاج للكثرة لكونه مغفورٌ الذنب.. 
* البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (41/177)» ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 


تاقت نفسّه إليه (501 .)١‏ والنسائي »)*51١1(‏ وأحمد (8ه؟١).‏ 


١5 


الرحمة في حياة الرسول عي 


هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه.. 
عد هو 1ن ين 


روه 


2 
2 


ال : كَانَ عل فر أن 7 رار 0 


َعلَى لق عَطِيم' '؟! قلت: ني أرِيدُ بدُ أن أَتبكلَ. قالّت: لَا تفعل؛ أَمَا تقراً: 5-000 
رَسُول الل أسلوة حَسَنَة"'؟! فَقَ تررح رَسُولَ الل و وقد ولد له"*. 


هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة #فتة» وهو - ولا شك - فهم راق 

وعلى هذا فسيكون حديثنا في هذا الفصل - إن شاء الله - عن رحمته كل في جانب 
العبادات» وعسخلن التيسير والتخفيف قدر المستطاع؛ ولكن قبل الدحول في التفصيلات فإننا 
نشير إلى ثلاث نقاط مهمة.. 

أغا الأرلة فإنه :لمن معن القيسين التغريط !11 الايد :أن يكرك المعيرى: إظان الشريحة 
والفيصل في ذلك هو حياته قَدّ وال نستطيع بها أن نحكم على الأمر أهو يسرٌ أم تفريط؟ 

وأما النقطة الثانية: فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحمته يللِةُ بالمؤمنين في 
جانب العبادات» وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير الي شرعها الله عز وجل في كل عبادة» 
فهذا ليس محال البحثء وهذا ليس تشريعًا من رسول الله ولك إنما هو من الله عز وجحلء 
والرسول قد نقله إليناء ومثال ذلك: التيسير في صر الصلاة للمسافر, والفبسيزءق القيكه الع الا 
يجد الماء» والتيسير ف الإفطار للمريضء ونحو ذلك من أمور» فهذه قد شرَّعها الله عز وحلء 


١‏ سعد بن هشام بن عامر الأنصاري من الوسطى من التابعين» ابن عم أنس بن مالك» وقتل بار كت ان:غازييتا: 
تمذيب الكمال١ 9037/١‏ الثّقات لابن حبان 7814/4. 

؟ (سورة القلم: 4). 

.)5١ و(الأحراب:‎ 


4 أحمد (54745)» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


١ 7/ 


د. راغب السرجاقى 
وطبّقها رسول الله كَلِكِ.. وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمنه يله في مجال 
التطبيق لا في محال التشريع.. 

وأما النقطة الثالثة والأخيرة فإننا في هذا الفصل لم نسعٌ أبدًا إلى الحصر والاستقصاء؛ بل 
فقط سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة» وإلا فأضعاف أضعاف هذه المواقف موحود في السيرة» فقد 
كانت حياته كلها رحمة وتيسير.. 


وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن الله من خلال المباحث التالية:- 


الملبحث الأول: رحمته يِِعٌ في أمور الصلاة والقرآن 


يوجد عبادة تسمى (الجلهكية) وهم عبّاد الماع » فإذا أراد أحدهم 
الصلاة بتحرد من ثيابه ولم يستر إلا عورته؛ ثم يدخل الماء إلى وسطه؛ فيقيم ساعة 
أو ساعتين أو أكثر' . 

كما جاء في تعاليم الحندوسية: 

يحب أن تعوّد نفسك على تقلبات الجو» فاجلس تحت الشمس المحرقة» 
وعش أيام المطر تحت السما» 

وارتد الرداء المبلل في الشتاء» وليكون طعامك مما تنبته الأرض وإياك 
واللحم» وعندما تبلغ الشيخوعة اترك الأهل وعش في الغابات ولا تقص شعرك 
ولا تقلم أظافرك”؟. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لقد كانت رحمة يِه في هذا الجانب واضحة جَلِيّة ظهرت في مواقف عديدة في حياته وَل 


وقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهماء كما أن الصلاة قد يعَبّر عنها 


١م‏ ج. درَانٍ «(مرجع سابق : ص م/؟) 
؟ أحمد عبد الرحيم» حركات هدامة» دار المنارة -- بيروت» الطبعة الأولى 515 ١ه-‏ 1995١م.‏ 


.7 17-5 نفس المرجع السابق»47‎ ١ 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


بالقرآن» مثل قول لله تعالى: "وَقُرْآنَ الْفَجْر إن ةُ قَرْآنَ الْفجْرِ كان مَسْنْهُودًا" '. قال ابن كثير 
يلته: "يعي صلاة الفجر 

لقد كان رسول الله يلل يحب الصلاة حبّا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو بأقلامنا» ولكن 
ور لاشيم 

قال عَله: "وج جُعِلَتَ قُرَة عبني في الصّلاة"". 

ل 0 
نانيج اهارا 

دَخَلَ التي له ذا حَبْلَ مَمْدُودٌ ين اسار 5 َيْنِ؛ فقال: "مَا هذا الْحَبْلٌ؟!" قَالوا: مدعل 
ل ذا ا 1 لبي ي: "لا. حُلُوةُ لِيْصَلَ أَحَدْكُمْ نَشَاطَهُ فإذا فر 

وهذا التوحيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرضء فهي أم المؤمنين زينب 
بنت جححش #فة» وقد يُطلَب منها ما لا يُطلّب من عامة النساءء ولكنها القاعدة الي لا لاف 
علي اذ لشن بنز.. 

لفك كانةزسول:1 فللا ريما على أن يكال :العيك تروط طيلة حنياته بريه و وجل قاد 
يكسل في لحظة أو يُفرّط في أحرى؛ ولذلك كان يحب العمل الدائم ولو كان قليلاًء فهذا 


أصلح للعبد وللمجتمع.. 


لا 


.)72/ (الإسراء:‎ ١ 

؟ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 75/7. 

* النسائي (7950). وأحمد »)١1075(‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (57) بلفظ "وحعل 
قرة.."» والحاكم (5775)» وقال الشيخ الألباني: صحيح (20948) في صحيح الجامعء؛ وفي السلسلة الصحيحة 
(5901). 

؛ البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة »)٠١959(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نعس في صلاته (4)785 والنسائي (757١)؛‏ وأبو داود »)١8١(‏ وابن ماجحة 4)١71١(‏ وأحمد 


.)55957( وابن حبان‎ »)١١8٠0( وابن خحزعة‎ »)١١٠١5( 


١ 


2 2 ه اتن 


قال رسول الله وَل: "وَاعْلَمُوا أن أَحَبّ الْعَمَلٍ إلى الله أَدْوَمُهُ وَإِن قل" . 

وكان رسول الله يلو يخشى على أمته من عدم التوازن فتضيع حقوق الأسرة وابمجتمع إذا 
صرف العبد وقته كله في الصلاة والقرآن» ولذلك كان ينصح المكثرين بالتقليل والتخفيف, ومِن 
أشهر وأجمل مواقفه وَل ما حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص «فة. لقد كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذف من الصّرامين القوّامين» وسنتحدث - إن شاء الله - عن صومه في الملبحث 
القادم» وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملاً!! وقد كان يظن هذا هو الأفضل والأعظمء 
فدار بينه وبين رسول الله كلخ حوار يستفسر فيه عبد الله عن كم القراءة الأمثل.. يقول عبد الله 
بن عمرو بن العاص #8ة: في كُمْ أقراً الْقَرآن؟ قال: ل: "ايم في شَهْر" . فلت: إِنْي أطِبق أَفضَل 
مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "امه فِي عِشرِينَ". فلت: إِنِي أطِيق أفضّل مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "امه في حَمْسَة 
عَشَرَ". قلت: ني أَطِيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قال: "اخْيمّهُ في عَشر" ٠‏ قلت: ني أطِيق أَفْضَلَ مِنْ 
َلِكَ. قَالَ: "احم في حمْس". قلت: إِنِي أطِيق أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: هما رَعْصَ لي" . 

فنحن في هذا المثال نشاهد شابًا قويًا هو عبد الله بن عمرو بن العاص وف يجحادل رسول 
الله يي ليصلي أكترة ولبقرا القركن افا في أقصر مدة ممكنة» وعلى الجانب الآخر يجادله 
رسول الله يل ليخفف عنه ويرحمه! قد نتعجب من حرص رسول الله يل على التقايل من عبادة 
عبد الله بن عمرو تففغ» ولكن عند التدبر بعين الرحمة تحد أن الرسول هَل حريص على 
استمرارية عبد الله بن عمرو فت في طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق شديد. 
وحريص على زوحته وأسرته أن يأحذا حقهما منه. وحريص كذلك على المجتمع أن يصبح عبد 
لله بن عمرو ناف عضرًا فاعلاً فيه يعمل وينتج ويُعلم ويجاهد ويتراور.. إن رسول الله ل 


خريض: علق أن يعيكن اعبك الله بن عمرو ذَظة حياة متوازنة» وذلك رحمة به و رحمة ‏ .كجتمعه.. 


١‏ مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدحل أحد الحنة بعمله بل ب رحمة الله تعالى »)7/١/(‏ والنسائي 
(75» وأبو داود (54* 0 وأحمد ١7١ه55).‏ 

١‏ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فرّت به حقّاء أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان 
تفضيل صوم يوم وإفطار يوم »)١١55(‏ والترمذي )١91557(‏ واللفظ له وقال: حسن صحيح.ء وأبو داود »)١59٠0(‏ 
والنسائي 5٠٠0(‏ 5)» والدارمي (51/85). 


١٠ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


ثم إن رحة رسول الله وله ترداد وَضوحًا وجلاء عندما يكون الأمر.خاضًا بعموم الأمق 
فإن هذا الدين لم يتزل مجموعة معينة من الناس دون غيرهم, إنما نزل للكبير والصغير» والرحل 
والمرأة» والقوي والضعيفء والغ والفقير» وغير ذلك من أصناف في داخل الأمة الواحدة.. إنه 
يله يفهم أحوال الناس وظروفهمء ويرحمهم لأحل ذلكء ولا يريد أن يأتي الرحل صلاة أو 
صلاتين ثم ينقطع كُليّةَ بعد ذلك» بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويُقدّرهاء ومثل هذا الموقف 
حدث مع معاذ بن حبل 8ة» وهو صحابي حليل» وقريب جدًا من قلب الرسول كلد وكان 
كثيرًا ما بمدحه يع وين عليه» ولكن هذه الدرجة القريية من قلب رسول الله يه لم تكن 
لتصبح مبررًا لأن يطيل معاذ يه في الصلاة فيقسو بذلك على المأمومين.. 

إن القسوة مرفوضة:» حين لو كانت في عبادة الصلاة !! 

يحكي جابر بن عبد الله تفغ هذا الموقف فيقول: الرمل نَاضِحَيْنِ وَقَدْ البل 
رافق أمكاذًا يُصلَي '. ترك ناضِحَةُ وأقبَلَ إِلَى مُعَاذٍِ فقا بسُورَةٍ البَقرةٍ أو النّسَاء فَانْطَلَقَ الرَحُل 


َه 


مله أن ” اذا كال ينه 1 ثى التبي لي فشكا ليه مُعَاذَاء فَقَالَ لبي ل "يا مُعَادْ أَقكانُ 
أنت؟!! أو أَفَاتِنٌ؟!! - ثلاث مِرَارٍ - فَلَولَا صَلَيْتَ بسح اسم رَبك لشي وَضّحَاهَاء 
وَاللَيْلٍ | إذا يَغْشَى؛ نه يصَلّي وَرَاَك الْكَبير والعتيف ذو اكد . 

إن رسول الله كه في هذا لوقك يعلم الائمة أن يرحموا 52 لوقا 
عليهم بكثير صلاة أو قيام» وهذه هي الرحمة في قمة صورها.. 

إنه يسعد يلع بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته كل بالإمام الذي يقرأ 
بالبقرة والنساء!! 

لآ فابنهي امسلجوة دينت!! 

وألا فليعرف العالم رحمة رسول الله ل !! 


١‏ يصلي صلاة العشاء بالناس» وكان ذلك متأحرًا في هذا اليوم. 
؟ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا من إمامه إذا طَوَّلَ (57): مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في 
العشاء »)555١‏ النسائي 260 وأبو داود 0 )0 وابن ٠‏ ماجة) وأحمد .)١ 4555١‏ 


١١ 


د. راغب السرجاقى 

ومثله ما حدث منه ولو في قيام رمضان.. 

صَلَّى رَسُولَ الله وك ذَات لَيْلَةِ في الْمَمسْحِدٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ ئاس» ثُمّ صَلَى مِن الْقَابلَة فكثر 
تريح كشوي بل لاله أَوْ الرَابعَة قَلَمْ يَْرُج إلَيْهِمْ رَسُولَ الله ا قَالَ: 
"قد رََيْت الذي ص متتتكم: وََمْ يمتضي من الْخخروج لِك إِا آي خشيت أنا ففرّض عأ ' 
وَدَلِكَ فِي رَمَضَّان"'. 

إن رسول الله يلعٌ يعلم أن الله عز وحل يفرض على عباده ما يشاء في الوقت الذي يشاءء 
وبالطريقة ة الي يشاءء ولكنه يلةِ يعلم أيضًا أن الله عز وجل قد جعل الأسباب» ولا يريد أن 
يكون هو سببًا لمشقة تحدث للمسلمين» وقد شدّد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم 
وما قصة البقرة بخافية '» ولذلك آثر رسول الله يكو أن يصلّي قيام رمضان منفردًا لكي يرحم 
المسلمين بتقليل الفروض عليهم! 

الي عالق دروي عد الزائت واسهافا !د المسجول :اله ري الدالويستيجانه 
وتعالى في كتابه: "وما أَرْسَلنَاك إِنَا رَحْمَة ِلْعَالمِينَ"". 


١‏ البخاري: أبواب التهجد» باب تحريض النبي وَلدْ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب »)٠١11(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التروايح (751)» وأبو داود (1178)) وأحمد 
(55485)» وابن حبان (5547). 

.7١-51 راجع سورة البقرة الآيات‎ ١ 

.)1١0/ (الأنبياء:‎ * 


١ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


المبحث الثاني: رحمته ولِهٌ في أمور الصيام 


إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كبيرة 


من تعاليم القديس "كولمبان " الذي أسس الأديرة في جبال الفوج 


00 :11 500 5 
بفرنسا: يحب أن تصوم كل يوم : 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


كما كان رسول الله يع رحيمًا في أمور الصلاة والقرآن» فهو كذلك رحيم ف أمور 
الصيام.. ومع أنه كان يواصل في صيامه؛ بمعين أنه كان يصوم أكثر من يوم دون إفطار إلا أنه 
نمى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة يحم .. 

تقول أم المؤمنين عائشة ك: "كهّى رَمُولَ الله وله عَنْ الوصّال وحمد راي ! فقَانُوا: ِنلكَ 
توَاصل؛ قَالَ: إِنّي منت كَمَْتكُم ني يُطْعِمُني ربّي وَيَسْقِين". 

إن عائشة ذه تصرّح هنا أن علة النهي هي الرحمة بالمسلمين» ومع أنه وَلهْ يعلم أن هناك 
من أمته من يستطيع أن يواصلء إلا أنه كان يعلم أيضًا أن في هذا مشقة كبيرة له. ولذلك منعه 
ونهاهم من تقليده في هذا الأمر فهو من خحصائصه كني وليس للمسلمين أن يفعلوه.. 

وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن تطول مدة صيامهم عن الحد 
الشرعي المسموح؛ وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فكان يحث الصحابة والأمة على 
تعجيل الفطور فلا يشق عليهم الصيام!! 

يقول رسول الله َل : "لا يَرَالَ انا بخَيْر ما عَجُلُوا الفِطر"'. 


# 


.19 أورينج (مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير): الحياة والإسلام» ص‎ ١ 

؟ قصة الحضارة /١4‏ 58”". 

.7١ 5/5 احتلف العلماء هل هذا النهي ني كراهة أم تحريم؟ والأكثرون على أنه تحريم» انظر: فتح الباري‎ ٠" 

4 البخاري: كتاب الصومء باب الوصال؛ ومن قال: ليس ف الليل صيام (857١)؛‏ ومسلم ف الصيام» باب النهي عن 
الوصال في الصوم ».)١١١5(‏ والترمذي (8/ا/)» وأبو داود ,)587٠6(‏ وأحمد (7217)» والنسائي في سننه الكبرى 


(1ككم). 


١57 


فوق ذلك كان يأمرهم بالسحور ليزدادوا بذلك قوة على الصيام.. 

يقول رسول الله يَك: "تِسَحُرُوا فَإِنَ في السسّحُور بركة"". 

بل إنه يأمرهم بتأخير السحور ليظل أثره باقيًا جزءا كبيرًا من النهار! ! 

سأل مالك بن عامر أبو عطية' عائشة فته قال: قلت لِعَائِشَّة ضفة: فِيئَا رَجُلَانِ مِنْ 
أُصْحَاب اللي يخ أَحَدُهُمَا يُعَجُل الْفطَارَ وَيوَعْرُ السسّحُورَء وَالْآحَرُ يُوَخْرٌ الْإفطَارَ 0 
السّحُورَ! قَالّت: أَيْهُمَا الذِي يُعَجَل الْإِفطَارَ ويوَعرُ السّحُور؟ قلت عَبْدُ الله بْنُ مَمنعُودٍ. قَالَت: 
هَكَذَا كَانَ رَسُول الله يل صم" . 

إن الصيام ليس تعذيبًا للصائمين.. 

يقول اله صال» "ما يُفعل الله بعدَابَكُمْ | إن شكركم وَآمنكم”". 

إن القضية قضية ييمان» واختبار تصديق واتباع» فإذا تم هذا التصديق والاتباع فلا داعي 
للمشقة الزائدة عن حد الاختبار.. ثم لاحظ رحمته كلهِ في الأحاديث السابقة» إنه لا يكتفي 
بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهياء إنما هو يمدح من عجّل الفطر مع إنه يجوز له أن يؤخره ساعة 
أو ساعتين أو أكثر طلما لم يواصلء لكنه يجعل الأجر الأفضل والثواب الأعظم لمن عجّل الفطرء 


١‏ البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار :)١855(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه »)٠١9/(‏ والترمذي (199)» وابن ماجة »)١59/(‏ وأحمد (55855)» ومالك برواية ييى الليثي (555). 

؟ البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب »)١8717(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه »)٠١5(‏ والترمذي ))7١8(‏ النسائي :)5١55(‏ وابن ماحة ,)١597(‏ وأحمد :))١551١4(‏ 
والدارمي »)١535(‏ وابن حزيعة »)١91397(‏ وابن حبان (51455). 

٠"‏ مالك بن عامر أبو عطية» تابعي من أهل الكوفة» وقيل: إنه أدرك الجاهلية» وهو تابعي كبير ثقة مشهور بكنيته» غزا 
في عهد عمرء ثم كان من أصحاب ابن مسعود» مات في خلافة عبد الملك بن مروان.. الإصابة الترجمة (؟8781). 
مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر :.)٠099(‏ ولفظ 
مسلم:"يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة" والنسائي واللفظ له (/515). وأحمد 
(55578)» والطيالسي »)١5١57(‏ والبيهقي .)7911١(‏ 

ه (النساء:/ا 2 .)١‏ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


لأن هذا أدعى للرحمة» فيقول "لا يَرَالُ النّاسُ بخَيْر ما عَجُلُوَا الْفِطْر" ودع السعون فول 


إنه بركة.. ْ 

وكان رسول الله يي ينهي أيضًا عن صيام الدهر.. .معن مواصلة الصيام كل يوم في غير 
رمضان» حي وإن كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور.. 

حل رول الله يلدُ: كيف .من صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر" . 

.معين أن صيامه مكروه مذموم فكأنه لم يصم.. 

وموقفه كَل مع عبد الله بن عمرو بن العاص «#ث بخصوص قضية صيام الدهر معروف 
ومشهور.. 

أخبرَ رسول الله كله أن عبد الله بن عمرو بن العاص يَقُول: 'لأَقومَنَّ اليل وَلَأْصُومَنٌ 
النّهَارَ ما عت فَقَالَ رَسُول الله يه: آنت الْذِي كقول ذَلِك؟ فَقَلْت لَهُ: قد قله يا رَسُول الله 
َقَالَ رَسُولَ الل ذ: فنك لا تسنقطيغ ذَلِكَ قَصُمْ وأفْطِن وكم وَقَيْ وَصُمْ من الشَهْر انه 
يام فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بعثثر أَمْتَالِهًا وَذَلِكَ مِثْلٌ صِيّام الدّهر قَالَ: قلت: فَإنّي أَطِيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ 
َال: صُمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْميْنِ كَالَ: قُلْتْ فَإِنّي أطِيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يا رَسُولَ الل قالَ: صُمْ يَوْمَا 


م 
ا ا 


وَأَفطِر يَوْما وَذْلِكَ صِيَامُ دَاوْدَ افقلا وَهْوَ أَغْدّل الصّيّام قال: قلت: إنّي أَطِيقٌ أَفْضَل مِنْ ذْلِكَ 
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الَيَامَ التي قال رَسُّول الله و: أَحَب إلى مِنْ أُمْلِي وَمَالِي" . 
إن الرسول يلعٍ في هذا الموقف يجادل لأجحل راحة عبد الله بن عمرو بن العاص 5 وراحة 


أسرته» وانظر إلى روعة ما قاله يلع عندما طلب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم أكثر من 


١‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخنميس 
»)١١177(‏ وأبو داود (5575)» والترمذي (7517)» والنسائي (١18؟)»‏ وابن ماجة ))١7١05(‏ وأحمد »)١1588١(‏ 
والدارمي »)١755(‏ وابن حبان (55155). 

؟ البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (آتينا داود زبورًا (57175)» ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرّرٌ به أو قَوَتَ به حقًا )١١09(‏ واللفظ له والنسائي (55957)»: وأبو داود (5571), وأحمد 


صيام داود ايليل قائلاً: "إن أَطيق أكثرَ من ذلك", قال وَل: "ا أَفضّل مِنْ ذلك" فزيادة الصوم 
هنا ليست محمودة» وستنقلب إلى الضرر.. وانظر أيضًا إلى تعليق عبد الله بن عمرو تيه في آخر 
الحديث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول الله ييِهٌ له بصيام ثلاثة أيام فقط في الشهر كانت 
أفضل من قراره هو بصيام يوم وإفطار يوم, فإِن السن قد كبْرَ به» ولم يعد في طاقته أن يصوم 
هكذاء ولكنه كان يتحرّج من العهد الذي قطعه على نفسه.. 

إن الرؤية الي يراها الرسول كو لرحممة الصائم رؤية شاملة كاملة متوازنة» يراعي فيها 
الشاب والشيخ» والرحل والمرأة» والفرد والأسرة» والشغل والفراغ» والصحة والمرض.. إفها 
نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا بعظمتها 

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لصحابيين جليلين من صحابة رسول 
الله ول احتلفا سويًا في تقدير ميزان الصوم والقيام» وكان الفيصل بينهما ني الرحمة رسول الله 
يلد والصحابيان هما أبو الدرداء وسلمان الفارسي ذققة 

والقفيةق الخازي» وفيا أن لني يل آحى بَيْنَ سَلمَّانَ وَأبي الدرْدَاءِ قَرَارَ مات أن 
الدَرْدَاء فرَأَى م الدَرْدَاء متبَذْلَة ' فَقَالَ لَهًا: مَا شَأنك؟ قَالَت: أَعُوكَ أو الدَرْدَاء لَيِسَ لَه يه 


ع نا مزل" 


فِي الدَثيَا؛ فجَاء أبُو 0 الته ا ال فإنّي صَائِمٌ قال: ما نا بآكِل حَنَى 


و 


َأكُلَ قَالَ: فَأَكَلَ قَلَمّا كَانَ اللَيْلَ قَهَبَّ بو الدَرْدَاء يَقَومُ قال: نَم فنَامَ ؟* 
قلَمّا كَانَ مِنْ آخير اليل قَالَ: لمان فو الآن فصِليًا فقا 1 الي 507 
نفك عَليْكَ حََا وأَِْكَ عَليكَ حَقَا قأغط كل ذ ي حَقّ حَقَهُ قأتّى الي وَل هَذَكْرَ ذَلِكَ لَه 
فَقَالَ الي ي: "صَدَقَ سَلْمَانَ"". 


١‏ مُتبذّلة: رك الحيئة» و كان هذا قبل فرض الحجاب. 

»)١853( البخاري: كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له‎ ١ 
وأبو نعيم: حلية‎ )8١7/( والبيهقي في سننه الكبرى‎ »)7١( والدار قطن‎ »)5١515( والترمذي (5517)» وابن خزيمة‎ 
.١88/1١ الأولياء‎ 


الرحمة في حياة الرسول َل 

ف هذه القصة اللطيفة يؤكد رسول الله يلد على معين ف غاية الأهمية خَفِيّ عن الكثيرين 

من الناس» حب خفي عن بعض عظماء الصحابة #فتكء وهو أن المرء عليه واجباتٌ كثيرة تحاه 

طوائف مختلفة من الناس» كما أن عليه واجبّا تجاه ربه سبحانه وتعالى.. ومع عِظّم الواحب 

ناحية الله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررًا لتضييع واحبات البشر» وهذه رحمة لا يتخيلها أحدء 

وخاصة غير المسلمين» الذين يعتبرون النبوة منصبًا دينيًا لا علاقة له بشئون الحياة» فيُقبت لنا ولهم 

رسول الله لِك في هذا الموقف الرائع أن رحمته تشمل الحياة كما تشمل الدين» وتشمل الدنيا 
قم تسيل الأعرة و بحا الدي قلق سق "وما أرسلناك إلا رحمه للعالون؟": 


المبحث الثالث: رحمته يَلِهٌ في أمور الصدقات 


خلص محمد الأمم من تحجرهاء ورفعها إلى سبيل الرقي و العمران 


تعد الضرائب الباهظة الي تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة الي 
يحياها الإنسان في عصرنا الحالي» وهناك الكثير من الدول الي تغالي في حبي 
الضرائب بشكل لافت» وعلى سبيل المثال نحد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها 
ضرائب تساوي 9/058 من دحلهم» وهي بذلك تعتبر الأعلى على مستوى 
العالم '. 


لا شك أن الأمم لا تقوم إلا ببذل وعطاءء ولا شك أن هناك الكثير من الأمور في الدولة 
والمجتمع تحتاج إلى إنفاق وبسخاءء ومن هنا جاء الحضٌ على الإنفاق في كتاب الله عز وحلء 
وف سنة نبيه وله كثيرًا حدًا.. 


.)1١0/ (الأنبياء:‎ ١ 
؟ حول لايوم(مستشرق فرنسي): مقدمة الفهرس الذي وضعه لآيات القرآن الكريم المترحم للغة الفرنسية.‎ 
موس وعة جينيز للأرقام القياسية 5١٠٠م؛ الشبكة العنكبوتية:؛ الرابط الإلكترني‎ ٠؟‎ 


7م 131111.35ع0 /حنام» . 0105ع11010655715701:1016نا5 . /717717//:ماأ. 


١ /ا‎ 


د. راغب السرجاقى 

لكن مع كون هذا الإنفاق مهما إلا أن رحمة الله عز وجل قضت أن تكون الزكاة قليلة 
جدًا بالقياس إلى حجم المال المكنوزء فالزكاة لا تزيد على ربع العشر في المال» وهذه رحمة بالغة 
من الله عز وجلء غير أن الله عز وجل فتح محال الصدقات واسعًا أمام المسلمين» لينفق ذو سَعَةٍ 
من سَعَته ولتسعد الأمة بكاملها بسخاء أغنيائها.. 


ومع كون أمر الصدقات أمرًا محمودًا لا شك في ذلكء إلا أن رسول الله يه كان من 
رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للإنفاق بضوابط الرحمة والرأفة واليسر» حى يكاد يمنع 
بعض الناس من التصدق لشعوره أنهم قد أفرطوا في ذلك!! 

وهذا ما لا أعتقد أبدًا أنه موحود في أي قانون من قوانين العالم.. 

عندما أخطأ كعب بن مالك 25 بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى تبوك أراد أن 
كدر عن بذقه بأن تصلق يكل بال 

قال كعب بن مالك 8 لرسول الله يِ: "يا رسول الله إن مِنْ تؤني أن أَنْخَلِمَ مِنْ مَالِي 
صَدَقَة إلى الله وَلَى رَسُولِهِ يه قال: أنسك عَلَيِكَ , بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قلت: : فَإنّي 
أنْسكُ سَهْمِي الذي بخيير 1 

ورسول تعن الموقف أرحم بكعب بن مالك من كعب نفسه» وأرحم بعيال 
كعب من رحمته هو بعياله!! 

إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة الله عليه» ولذلك يمنعه من أذ قرار قد 
يؤثر عليه سلبًا مستقبلاء وقد يقوده إلى الندم» وقد يؤدي به إلى العوز والحاحة» وهذا كله 
مرفوض ومنكرء والرسول ولد برحمته الواسعة يدرك كل هذه الأبعاد» ولذلك منعه.. 


١‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غئْ» ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه (51075؟)» والترمذي .)3١١5(‏ والنسائي (5 585)»: وأبو داود (57911)., وأحمد ))١58510(‏ وابن حبان 


؟3). 


الرحمة في حياة الرسول عي 


وعلى فراش المرض ظن سعد بن أبي وقاص يإ عنه أنه سيموت فأراد أن يأحذ نفس 
دم لا لين 
رك وأا و لامك ان بي أأئنة “3 بن مَاي؟ كالب 1 ا قلت: باشل بن لتنا 
ل الثلث قَالَ: الد لثلث كني أن تدع وَرَتتك َه حير من أن رهم اله يفون 

ل اموه 5 تَفقَة كمه 2 00000 2 6 1 
النَّاسَ وَلَنْ تُنفقَ بغي بها وَجْةَ الله | أجرزت عَلَيْهَا حتّى ما تَجعَل في في امْرَ أتكَ 

إل ود قات زا 

إنه مع حاجحة الأمة للمال إلا أن الرحمة تقتضي أن يمسك المسلم بعض ماله وهنا يحدده 
رسول الله يد بالثلنين» ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل الله» ويوضح أن ذلك كثير» بمعين أن لو 
حر ال ا 
لد مان 50000 ل 
واحب عظيم» ومسؤولية حتمية» والتقصير فيها لا يتوقع من مؤمن.. 

قال رسول الله يَلِكِ: "دياز ألفقتة َنفقمَُ في سَبيل الله وَدِينَارٌ أُنْفْقَتهُ في رَقَبَةٍ وَدِيتَارٌ 
تصّدّفت به عَلَى مسكين. وَدِيتَارٌ أَلفقَتهُ عَلَى أطلك, أَعْظَمُهًا أخرًا الذي أَنْفَقَعَه عَلَى 


هل هناك مُوَافقة للفطرة أعظم من ذلك؟! 


وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة 9ه على حانب كبير من رحمته ولد بالأمة.. 


605559 البخاري: كتاب المرضى» باب ما رخص للمريض أن يقول: إن وَحعٌ أو ورا أو اشتد بي الوحجع‎ ١ 
»)١5١؟5( وأبو داود (5855)) وأحمد‎ »)5١١5( والترمذي‎ »)١57/8( ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث‎ 
.)775( وبرواية محمد بن الحسن الشيباني‎ »)١ 1557( وابن حبان (59 57)) ومالك برواية ييى الليثي‎ 

١‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وَإثم من ضيّعهم أو حبس نفقتهم عنهم (355)» وأحمد 
كلدل 


د. راغب السرحان 


لقد وقف رسول الله و يوم يُحفْر الناس على الصدقة» ققال: "5 "تصّدقوا" فَقَالَ رَحُلَ: يا 
رَسُؤْل اللواختوي: ديار قال : تَصدَقْ به عَلَى كه تفسك قال: عِنْدِي آخَرٌ قال: تصّدّق به عَلَى 
زَوْجَتِكَ قال: عِنْدِي آَرُ قال: َصّدَق به على وَلدِك فَالَ: عِنْدِي آخَرُ قال: َصّدَّقْ به على 
حَادِمِكَ قال: عِنْدِي آحَرُ قال: أنت أَبْصَوا"'. 

إن رسول الله يهُ ني هذا الموقف يرحم هذا الرحل الفقير الذي لا بملك إلا دنانير 
معدودة» فأمره أن ينفق على نفسه وزوجته وولده وحادمه قبل أن يفكر في الصدقة؛ ثم أشار في 
الحديث إشارتين في غاية اللطف» حيث قال في الأولى للرحل: "تصدق به على نفسسك"”. وتابع 
استخدام كلمة "تصدق" على الزوجة والولد والخادم» لكي لا يشعر الرحل بغضاضة أو ألم لأنه 
لا يتصدق بالمعئ الذي يفهمه الناس» وهو التصدق على الغريب» فأكد له أن ما يفعله هذا هو 
صدقة» بل وصدقة مقدمة على غيرهاء وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث حيث قال له عندما 
ذكر له دينارًا متبقيًا عنده بعد الإنفاق على البيت» قال: "أنت أبصر!", فهو هنا لا يلزمه بإنفاق 
هذا الدينار الزائد على الفقراء» بل يحيله إلى رؤية الرجل؛ فقد يجد له مصرفًا مهما في بيته» وقد 
يُوسّع به على نفسه وأسرته؛ أو قد ينفقه خارج البيت في سبيل الله.. إن الرجل فقير» وليس 
عليه زكاة» فليفعل في القليل الذي معه ما يشاء! 

أي توازن ورحمة وحكمة!! 

وأكثر من ذلك. . فرسول الله وله يعلم أن الإنسان جُبل على حُبّ رَحِمِه وأقاربه» فلم 
يجعل الإنفاق فقط على العائلة القريبة المككونة من الزوجة والآباء والأولاد» إنما وسّع الأمرء 
وجعله في الرحم بكامله بل إنه بحّد الصدقة ة الى فق على الرَّحِم مع أن الإنسان يفعلها وهو 


راض مختار.. 


١‏ النسائى ١75ه5)‏ وأبو داود »)1١5951١١‏ وأحمد ضد 6 26 وابن حبان 2)17759١‏ والحاكم ايك 46 وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرّحاه وقال الألباني في الترغيب والترهيب: صحيح .)١955/8(‏ 


١ث‎ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


ع ل 5 0 
ءًَ ا عر اح ل عر بعر 8 و 


يا َب الله إِنكَ أُمَرْت الْيوْمّ بالصّدقةٍ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌ لي فَأَرَدْتْ أن أَنَصَدَق به فَرَعَمَّ ان 
مَسَعُودٍ أَنّهُ وَوَلِدَهُ أحق مَنْ تَصّدّقت به عَليْهِمْ فقال النَبِي كَل: صَّدَقَ ابْنْ مَسْعُوفٍ رَوْجْكٍ 
إن عبد الله بن مسعود ضيه فقير» وزوجته غنية» وفي عُرف الناس أنما من الممكن أن 
تساعد زوجها بالمال» لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التعاون في الحياة» ولكن رسول 
الله ييه يلفت الأنظار هنا إلى أن هذا العطاء صدقة منها عليه؛ لأن النفقة على الرحل فقطء فإذا 
أعطته المرأة من مالحا صار هذه صدقة منها عليه» ولذلك أحذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة 
يحوز لها أن تخرج زكاة ماما - وليس الصدقة فقط - إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحق 
الصدقة '!! 
وهذا - والله - أبلغ رحمة» وأعظم اليسر.. 
في الدنيا والآخرة معّاء ولعل دعاء رسول الله يَلةِ الذي جمع فيه بين خير الدين والدنيا والآخرة 


يوضح رؤية الإسلام للحياة.. 


١‏ زينب بنت عبد الله الثقفية» وقيل: بل اسمها ريطة امرأة عبد الله بن مسعود. قال لها رسول الله ولك "إذا عر حت إلى 
العشاء الآخرة فلا تمس طِيبًا". الإصابة الترجمة »)١١19/8( »)١١715(‏ أسد الغابة75/5١.‏ 

؟ البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب »)١597(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين »)2٠٠٠١(‏ وابن خزيعة (55757)» وابن حبان (51745). 
* ابن قدامة: المغين 09/7 5» الشوكان: نيل الأوطار 57/5 7. 


١١ 


قال وَله: "اللَهُمَ أَصْلِح لي ديني الّذِي هْرَ عِصْمَةٌ أمْري, وَأْصْلِح لِي ذُليَايَ التي فيا 
مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لي آخرتي الَّنِي فيهًا مَعَادِيء وَاجْعَلَ الْحَيّاة ياد لي في كل خَيْرٍ وَاجْكَلٌ 
الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شَر"". 

وصدق رب العزة في وصفه لبي الرحمة يلخ حين قال:"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نا كه 


»))0750( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لى يعمل‎ ١ 
.)57/( والبخاري في الأدب المفرد‎ 
.)1١1/ (الأنبياء:‎ * 


١6 


الرحمة في حياة الرسول عي 


المبحث الرابع: رحمته يله في أمور الحج والعمرة 


إن محمدًا خير من أتى بشريعة 


اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل النببي سليمان الفلا في 
القدس مرة واحدة على الأقل في العام فرضًا واجبّا على كل بالغ» مع وحوب 
تقديعه للقرابين وإشعال النيران وقراءة أجحزاء من الكتاب المقدس" . 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لا شك أن من حَجّ أو اعتمر شعر بشيء من المشقة يتفاوت من إنسان إلى إنسان» ومن 
ظروف إلى أخرى, ولكنه على كل حال مشقة» بل جعل رسول الله يَلةِ الحج كالحهاد بالنسبة 
للمرأة» للجهد العظيم الذي يُبِذَل فيه.. 

قالت عائشة :يا رَسُولَ الله رَى الْجِهَادَ أفضّل الْعَمّلٍ أََنا نُجَاهِدُ؟ قالَ: لك كن 
أفْصَلَ الْحهَادٍ حَيٌ مو ف" 

أجل هده 000 وزغت ايده عتم 
الثواب.. 

قال رسول الله وَلِك: "الْعمْرةٌ إِلَى الْعمْرَةٍ كَقا كفارّة لما ِمَا بَبْنَهُمَاء وَالْحَج الْمَبْرُورُ لْيْسَ لَه 

جَرَاء إِنَّا الْجنَة". 


١‏ دي سلان ماك غوين (مستشرق فرنسي): مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خحلدون. 

؟ د.أسامة القفاش: الحج دراسة في علم الأديان المقارن» المنشور على موقعة الشخصيء الشبكة العنكبوتية:؛ الرابط 
أمصغط. 056_26م-ع2006/01/6108/جامء .]0م55 510.وع1ء1 ته امه ]1ه 1//: خط 

" البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور 4)١544(‏ وأبو يعلى (4711)» والبيهقي في السنن الكبرى 


وكمرة ١/2‏ ). 
3 البخاري:أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها صني 46 ومسلم: كتاب الحج, باب فضل فخ فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة »)١5159(‏ والترمذي (577)» والنسائي (55599)» وابن ن ماجة (7588)» ومالك برواية ؟ يحيى الليني 5645 


وابن خزعة »)55١7(‏ وابن حبان (5595). 


١6 


د. راغب السرجاقى 

ومع ذلك فكما ذكرنا في العبادات السابقة ليس الغرض من هذه الفروض تعذيبًًا للمسلم 
أو :إحراكا لف إغا فق تيار #اللس قد وجل “سيره تسق بمحطلة غالك المطلمين الأامق عدر 
بأعذار خاصة؛ وهؤلاء يسقط عنهم فرض الحج لأن الله عز وجل جعله للمستطيع فقط.. 

قال تعالى: "وَلِلّهِ عَلَى النّاس حم الَْيْتِ مَن اسْمَطاع إِلَيْهِ سَبيلًا'". 

ولأحل التيسير أيضًا فإن الله عز وحل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله وهذا تيسير 
عظيم» و رحمة كبيرة» وتقدير لظروف عموم الناس.. 
وبرفقه العظيم, فزاد الأمرّ تيسيرًا ورفقا.. 

لقد وقف يومًا يخطب في الناس فقال: 'أَيّهَا الئاس قَدْ فَرَض اللَهُ عَلَيْحُمٌ الْحَجّ فَحُجُوا. 
مابركر 1ت ار ار قرلا اسه تي و1 وار و11 ا لو قلت التي 
لَوَجَبَتَْ وَلَمَا اسْتَطعْتم» ثم قال: ذَرُوني مَا ترَكْفَكُمْ فَانمَا هَلَّكَ مَنْ ]كان قَبْلَكُمْ بكثرة 
سوَالِهِم ايام علَى الهم فَإذا أمرئكُم بشيء فوا من ما استطتكم وَإِذا هكم عن 


لا شك أن رسول الله ييهُ كان قادرًا على الحج كل عام بل من المؤكد أنه كان يشتاق 
لمثل هذه العبادة الحليلة» لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه. بل يريد أن يقيس الأمر على 
عموم المسلمين» وذلك يمن فيهم من الضعفاء والكبار والنساء بل والمشغولين أو غير المشتاقين 
إل عدم ساد 

والرحل يسأل ويكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول ويةْ لن يجيب بنعم إلا إذا أراد 
الله عز وجلء» ولكنه يعلم وَليوِ أن الأمة - كما ذكرنا قبل ذلك - إذا شدّدت على نفسها شدّد 


١‏ آل عمران: /ا9). 
١‏ مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العْمْرِ »)١079(‏ وأحمد .)٠١5175(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(954؟م). 


١6ه‎ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


لله عليهاء ولذلك ذكرهم رسول الله و بها حدث مع الأمم السابقة ال كانت تُكثر من 
الأسئلة دون احتياج» والرسول طلِكِ يريد أن يرحم هذه الأمة» وينقذها من أي هَلكة.. 

ثم إن رسول الله يل فعل أمرًا عظيمّاء وشيعًا جليلاً أَعُدُهِ من رحمته الواسعة» وهو أنه حج 
مرة واحدة في حياته وَِك! 

ولو افيف السوزة العوية الويتنتقة اذكه قن مك ني رهيهان من النبحة الذاينة فنيق 
الحجرة» وكانت أمامه يل فرصة الحج في السنة الثامنة ثم التاسعة» لكنه ولع اكتفى بالحج في 
السنة العاشرة» ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه هو وجود مظاهر شركية في العامين 
الثامن والتاسع من حج المشركين» وطواف بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير اقتصاره 
على حجة واحدة في العام العاشر» فقد كان من الممكن - والقوة معه - أن يمنع هذه المظاهر 
الشركية» ويم حجه مرتين أو ثلاثة» لكنه لم يفعل. 

إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه يله أراد أن يكون القدوة لأمته في الحج مرة واحدة 
في العمر.. نعم لا حرج من الحج أكثر من مرة» بل إن هناك نصوصًا تدل على فضل تتابع 
احج والقز ةو لانم اراد اير الارت عم ضحوم سوه وذلاك رع نو فلمو اح 
مرتين مثلاً لأراد المسلمين أن يقتدوا به في عدد مرات حجه وبالتالي يصبح هذا مشقة عليهم 
وهو ما ترفضه رحمته يلِِ.. ومن نم اختار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليه!! 

وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته ولو تترّى!! فمن دلائل رحمته بالحجاج في هذه 
الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس كمناسك الصلاة والصيام» وذلك 
لأن الحج لا يتكرر إلا قليلاًء وقد لا يتكرر أبدًا في حياة الإنسان» ولذلك كان يقبل ول 
بتغييرات في ترتيب المناسكء» ولا يلوم أبدًا فاعليها.. 

من ذلك ابروا أدهيد المت عسوو ين لحان طفا مق أنه رسول اله علو م عق 
رايد فطفق كان يسالوكة فقول القاكل: متهم يا رَسُولَ الل إنّي لم أكن أَشعرُ أن الرّمي قبل 
النّحْر فَنَحَرْتْ قَبْلَ الرّي فَقَالَ رَسُول الله ي: "فازم ولا حَرَجَ" قال: وَطَفِقَ آخرٌ يُقول: إن لَمْ 


2 
3 


شع أن الئَحْرَ قبْلَ الْحَلْق فَحَلَقت قَبْلَ أن أَنْحَرَ فيقول: "الْحَرْ وَلَا حَرَجَ" قَال: قَمَا مََمِعُهُ 


١ هه‎ 


سه سه نيا 


يُسأل يَْمَِذٍ عَنْ أَمرٍ ما ينْسَى المَرْءِ ويَجْهلَ مِنْ تقيم بَْض الأْمُورٍ قبل بَعْضٍ وَأَْبَاِها إِنَا َال 
سول الله يي "اهلوا ذَلِكَ ولا حَرَج"٠.‏ 

ومن دلائل رحمته أيضًا بالحجاج أنه نام في المزدلفة من بعد وصوله وصلاته للمغرب 
والعشاء جمعاء وذلك إلى صلاة الفجر'» ول يَرِدْ عنه أنه صلى هذه الليلة قيامًا ولا صلى وترّاء 
وهذا من رحمته ولع بالمسلمين» فهو يعلم مدى المشقة الي كانت في يوم عرفة والدفع من عرفة 
إلى المزدلفة» فأراد أن تكون سُنّته الى يقلده فيها من في المزدلفة هي النوم الهاديء المريح غير 
المقطوع باستيقاظ أو صلاة!! 

ومن دلائل رحمته أيضًا أنه أَذِنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفة ليلاً قبل الفجر لكي يدركوا 
الجمرات قبل الازدحام؛ تقول عائشة قفة: 'كرْلَْا الْمُرْدَلِمَة فَاستَأدنت الي َل سَوْده أن تدقع 
قبْلَ حَطْمةِ اناس وَكَانَتْ امْرَأة بَطِيَة فَأَذنَ لهاك فَدَقَعَتَ قَبْلَ حَطْمّة الئاس وَأَقَمْنَا حتَّى أُصْبَحْنا 
نحن ثم دَفَعْنَا بدَفعِهِ فلن أكون اسَتَأَدَنْتْ رَسُول الله ولق كُمَا استأنت سود أحَبُ إلى مِنْ 


0 سن 
مَمْرُوح بو"". 


ومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى الخنذف”) وهو حصى صغير في حجحم 
خية النافلا تعبا توك الإنناه انرق أ اوهل الي الفيعر نق لا وؤكف إلسانا بطريق اللطاة. 


١‏ البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (87)؛ ومسلم كتاب الحج باب من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الرمي (707١)واللفظ‏ له والترمذي »)41١5(‏ وأبو داود ,)50١5(‏ وأحمد (1184). والدارمي 
»)١190(‏ وابن حبان (781/10). 

؟ مسلم: كتاب الحج» باب حجة البي و .)١15١4(‏ 

البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضَعَفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر »)١597(‏ 
ومسلم كتاب الحج؛ باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مِتى :)١590(‏ وأحمد 
(51. دين والدارمي .)١1885(‏ 

مسلم: كتاب الحج» باب استحباب كون عصى الحمار بقدر حصى الخذف, وباب بيان وقت استحباب الردمي 
»)١599(‏ والترمذي (85917)» والنسائي »)5٠050(‏ وأبو داود »)١9557(‏ وابن ماحة (7078), وأحمد ))١1895(‏ 


والدارمي »)١89/(‏ وابن خزيعة (810/37؟)» وابن حبان (7381/5). 


١65 


الرحمة في حياة الرسول 6 
إن تتبع رحمته كله في حجته يصعبء لأن ذلك يتطلب منا أن يتناول الحجة بكاملهاء فقد 
كانت كلها رحمة» وهذا ليس مستغربًا مع كون الحج مشقة» لأن الله عز وجل ما كلف أمرًا إلا 
ووضع في الإنسان من الطاقة والقدرة ما يمكنه من فعله» فإذا كان اتْطَبّق والْعَلّم مكل رسول الله 
كلاق رمه وراققه حجار الأمر تسيو را وْسْيلا إن شافاله وصل الله على الذي قلت في 
عازة: "وما أَربتلتاك إلا رحمة للعالمية"": 


المبحث الخامس: رحمته يِه في أمور الجهاد 


هيأ محمد لأمته أسباب القوة والعزة والمنعة 


أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعرض 05, من المجندات 
في الحيش الأمريكي للاغتصاب على أيدي الزملاء الذكور والقادة» وهي نسبة 
تزيد عشر مرات عن معدل الاغتصاب ف الحياة المدنية في الولايات المتحدة» 
بالإضافة إلى تعرض 7007 من هؤلاء المجندات للتحرش الأخلاقي والجمنسي 
بدرحات متفاوتة؛ !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


وان افك "معطب رط مد زر عع عب 1ن 13 لفت بو 1 
ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة» ولعل تصورهم هذا صحيحًا إن كان الأمر 
متعلقًا بأي حضارة أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام» ولعل رؤيتهم هذه تكون صادقة لو 
كانت مع أي زعيم أو قائد غير الرسول وَلِ؛ فرحمة الرسول ولةِ في ميدان الجهاد بينة ظاهرة 
سواء بالمسلمين أو بغير المسلمين» أما رحمته يليه بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في 
البحث إن شاء الله» وأما رحمته كله بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا.. 


.417/9 النووي: شرح صحيح مسلم‎ ١ 
.)1١07/ ؟ (الأنبياء:‎ 


جواهر لال مرو (الزعيم الهندي المعروف): نحات من تاريخ العالم» دار اليل» بيروت» ط 991١م‏ ص 752. 
؟ تقرير نشر .مجلة الجندي المسلم» الكويت» العدد »٠‏ فبراير 5661م 


١ /اه‎ 


وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة في الجهاد مع أوجه رحمته كلو الخاصة 
بالعبادات» لأنهم يظنون أن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شعائر 
وحَسّبء ولا ينظرون إلى العبادة .ممفهومها الشامل الواسع الذي يضم كل صغيرة وكبيرة في 
اي 

يقول تعالى: "قل إِنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَخيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْعَالَمينَ" ومن هذا 
المنطلق فالجهاد عبادة» وأي عبادة!! إنه من أرقى أنواع العبادات في الإسلام» ومِنْ أعلاها متزلة 
ومكانة .. 

وانظر إلى الحوار اللطيف الذي بين رسول الله وليك ومعاذ بن حبل 29ة» وفيه يوضح مكانة 
عبادات كثيرة في الإسلام ومنها الجهاد.. 

يقول معاذ بن حبل 25ا: : كنت مَعَ الى يك في سر فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا ريا مِنْهُ وَكَحنْ 
سير فقلت؛ يا رول الله أَخبرني بِعَمَلٍ يداني الجن وييَاعِدُني عَنْ النَّارِ قَالَ: لَقَدْ سألتي 
عن عظيم وله سر على فن بره الله خليه: تعد الله ول 7 نشرلك به شيّئاء وَئقِيم الصّلًا لصَّلَاة 
زَكَاة وَتَصُومُ رَمَضَانَء وكحج م الْبَيْتء نُمَّ قَالَ: ألا أَذلكَ عَلَى أَنْوَاب الْخَيْر؟ الصّرْمُ 
جُنَة وَالصَّدَقَة تُطفِئ الْحَطِيئَة كما يُطْفِىَ الْمَاء النَاَ وَصلَاة الرَجْل مِنْ جَوْف اللَيْل قال: 


الَجَافَى جُْوبُهُمْ عن الْمَصَاجِع حتَى بلع يَْمَلُونَ' 
ثُمّ قَالَ: أَنا يرك برأس لآم كله 4 وَعَمُود دِهِ وَذْرُوَةٍ سََامِه؟ قَلتْ: بَلَى يا رَسُول الله 
قَال: رَأَُ الأَمْرِ الْإسْلَاف وَعَمُوَدُةُ الصّلَاة وَذْروَة سَامِهِ الْجهّادُ ؛ ثمّ قال» ألا أَخبركَ بمَلَاكُ 
ذَلِكَ كُله؟ قلت: بَلَى يا ا تبي الله فأَحَد بلِسَانهِ قال: كف عَلَيْكَ هَذَا فَقْلت: َا تبي الله وَإِنا 


3 
5 


.)١557:ماعنألا(‎ ١ 


١م‎ 


الرحمة في حياة الرسول َل 

مُوَاحَدُونَ بمَا تكلم به فَقَالَ: تكلئك أُمْكَ يا مُعَافُ وَهَلَ يَكُبُ النّاسَ في الَّارٍ عَلَى 
وجُوهِهم أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إن حصائد الستيهة؟"'. 

فالجهاد ليس فقط عبادة» ولكنه ذروة سنام الإسلام» والأحاديث في فضله يصعب 
حصرها.. 
ودفعه؛ إلا أن الرسول يليةُ كان يتعامل من المجاهدين والأمة بصفة عامة بشيء عظيم من الرحمة» 
فيقدّر ظروفهم ويخفف عنهم ويرحمهم ويرفق يمم» مع أن الموقف قد يكون حَرجًا لدرجة لا 
تسمح - في عرفب كثير من الناس - برفق أو رحمة!! 
المعارك الإسلامية» فكان يخرج في بعضهاء وهو ما عرف في السيرة بالغزوات» وكان لا يخرج 
في بعضها الآحرء وهو ما عْرف في السيرة بالسرايا.. فلماذا لم يخرج في كل المعارك مع اشتياقه 
للتضحية والبذل في سبيل الله؟! 

عمو عن ذللة رسول الله عه بنفسه فيفول: م 


الْمُْمِينَ لا تطيب أَلْفْسُهُمْ أن يَتَخَلَهُوا عَنّي وَلَا أَجدُ مَا ما أَحْوِلْهُمْ عَلَيْهِ ما سحرية 
ا تر ْمَل في سَبيل الله ا ١‏ 


ثم أحيّاء : ثم فعا » ني أَحيّاء قعَل"". 

فانظر إلى رحمته بالمسلمين المطالبين بالمهاد» فإنه يْةُ يرفع عنهم الحرج بالخروج ل كل 
مرة» لأنهم سيضطرون للخروج اتباعًا له» فيقرر عدم الخروج - مع رغبته فيه - لأجل رحمتهم 
والرفق يمم! 


١‏ الترمذي )١71١7(‏ وقال: حسن صحيح, وابن ماجة (9919), وأحمد (55879), والحاكم (25148) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: صحيح. حديث رقم (05175)... 
؟ البخاري: كتاب اللجهاد والسير» باب تمن الشهادة (55145)» ومسلم: كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله »)١8105(‏ والنسائي »)3١9/(‏ وابن ماحة (510757؟), وأحمد .)71١51(‏ 
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د. راغب السرجانى 

ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمة به» مع أن المسلمين كثيرًا ما كانوا 
قله ويحتاجون إلى كل عون لكنه كان رحيمًا بضعفاء أمته» ولا يقبل أن يَشْقَّ عليهم حي لو 
رغبوا هم في ذلكء اللهم إلا إن أصرٌواء ورأى منهم رسول الله يله بعض القدرة على القتال.. 

وقد مر بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين عائشة قله 
الخاص بالجهاد» وهذه رحمة بالنساءء ومَرَّ بنا كذلك كيف أنه لم يقبل الأطفال الصغار في 
الحرب رحمة يمم» وكذلك مر بنا إرجاعه لبعض الشباب لكوفهم يقومون برعاية آبائهم الكبار» 
وهكذا.. 

أما موقفه مع عمرو بن الجموح له وأولاده فيِمًّا يدل على سعة رحمته» ليس من رؤية 
واحدة» ولكن من عدة رؤى مختلفة.. 

لما ندب رسول الله لِك الناس إلى بدرء أراد عمرو بن الجموح ذل الخروج معهم» فمنعوه 
بنوه بأمر رسول الله يلك لشدة عرجه؛ فلما كان يوم أَُخُدِء قال لبنيه: منعتمون الخروج إلى بدرء 
فلا تمنعوني الخروج إلى أَحُد؛ فقالوا: إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله ي؛ فقال: يا رسول الله 
إن بَني يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج مععك فيه؛ والله إني لأرجو أن أطأ بعرحيّ 
هذه في الجنة! فقال رسول الله َل "أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك". وقال لبنيه: 
"لا عليكم أن لا تنعوه لَعَلَ الله أن يرزقه الشهادة". فأخذ سلاحه وولّىء وقال: اللهم ارزقئ 
الشهادة ولا تردني إلى أهلي خانانلجا قل يوج الشد. يحاويك ووينة نل ربعا عور وغينة جاب 
بن عبد الله؛ فحملته. وحملت أخاها عبد الله بن عمرو بن حرام فَدُفِنَا في قبر واحد؛ فقال رسول 
الله كله: "والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته" . 

إ رمعا م عقر صدوة ا 

إنه في البداية رحيم به فلا يريد المشقة له لعرجه؛ فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه بالمنع» وهو 
في ذات الوقت رحيم بعائلته أن تُفَجَمَ فيه موته» وخاصة أن أربعة من أبنائه قد حرجوا للجهاد 


فليبقَ هو لرعاية مصالح بيتهم» ثم عندما وجد اشتياقه للجهاد رحم شوقه هذا ورغبته» وقدّر 


7٠١ الإصابة الترجمة ١51/اه)» وأسد الغابة/7‎ ١ 


الرحمة في حياة الرسول عي 


موقفه. وأحس ,مشاعره. فقبل منه» بل وتوسّط عند أبنائه» وهوّن عليهم؛ ولما استشهدَ عمرو بن 
الجموح ف بشرّهم وليه مصيره لثلا يجزع أبناؤه» ولكيلا يندموا على خروجه.. 

ها رحمات متتالية متتابعة مع أن الأمر مختص بجهاد وقتال.. 

وكان كليو يخاف على جنوده من شدة الإرهاق والتعب» وذلك رحمة يمم» ومن ذلك ما 
فعله في غزوة فتح مكة» وكانت في رمضانء وصام رسول الله يَلهُ والمؤمنون» ثم بلغه أن الناس 
ا من الصيام» وكان ذلك بعد العصرء فماذا فعل رسول الله عل ؟! 

يروي حابر بن عبد الله 8ه فيقول: رج رول الله 8 حَام الفح إلى مة في رَمَضَان 
قَصَامٌ حَبّى بَلَعْ كرَاعَ ] اَم قَصّامَ انا نم دعَا بدح مِنْ مَاء فَرَقعَهُ حَتَّى تَظَرَ النَاُ ليد ثم 
شرب فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِك: إن بَعْضَ النَّاسِ قَدْ ضام فَقَالَ: "أُولَيِك الْعْصَاةٌ أُولّيك الْعْصَّاة .٠"‏ 

إنه كله لم يشأ أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومههء لثلا يقع الناس في حرجء 
فبدأ هو بنقض صيامه والإفطار على ماءء ليكون قدوة لهم في ذلك» وأفطر معه معظم المسلمين؛ 
ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومهاء فلما بلغه ذلك» قال: 'أُولَيِكَ الْعْصّاةً!!" لقد قال في 
حقهم هذه الكلمات لأنهم لا ير حمون أنفسهم؛ ولا يرحمون من سيقلدهم ف ذلك الأمر» أو 
على الأقل يتحرج من إفطاره في وحود الصائمين.. إن رحمته ولع شملت الجيش بكامله حي 
أراد لهم الراحة فلا يجمع عليهم جهد الجهاد وجهد الصيام؛ فإذا علمت أن كل ذلك كان بعد 
صلاة العصرء أدركت مدى رحمته كللْةٌ الذي لم يشأ أن يصبر هذه المدة القليلة المتبقية على 

وكان كيْدٌ يهتم بجراح جنوده وحيشه. ويحرص على مداواتّها بيده إن استطاع» وقد رَمِيَّ 
سعد بن معاذ ذه في أكحله ' فحسمه' البي يله بيده مشقص "', ثم ورمت فحسمه الثانية"" 


١‏ مسلم: كتاب الصيام» باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية »)١١١5(‏ والتردمذي 
»)7٠١(‏ والنسائي .)5١55(‏ 
؟ أكحله: عرق في وسط الذراع. 
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راغت الفوجان 
وعندما تفاقم الجرح» ولم يستطع رسول الله كله أن يفعل شيئاء أوكل أمر علاجه إلى 
1 قطةف وكانت مشهورة بإتقاها للطب والعلاج» وضرب له حيمة في المسجد» وكان يعوده 
فيها بنفسه و . 
وكان يحزن على أصحابه المجاهدين إن أصابهم ألم أو قتل» وكان من رحمته أنه يبكي 


عليهم» مع أكهم شهداء. ومع أنه رس الدولة, وسيتأثر الناسى ببكائه» ولكنها كانت رحمة في قلبه 


يروي أنس بن مالك ل أن النبي هلد نعى زيدًاوجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خيزهم؛ فقال: "أَخَذَ الرَايّة رَيْدٌ فأصيب» ثم أَحَذَهَا جَعْفَرٌ فأصيب» ثم أَخَذهَا عبد الله بن 
روائكة فأصيية: وَإِنْ عَيْنَيْ رَ سُول ١‏ لله يل لَكذ ذرفان ثم أَحَدَهَا خَالِد بن ١‏ مِنْ غير إِمْرَةٍ 


وكان يحرص على راحة جنوده النفسية» وذلك باطمئنافهم على عائلاتهم أثناء خروج 
الجنود للقتال.. 

فكان يري وينضح ويُعلم أمعه أن 'ترعى أسر امحاهدين.. 

يقول رسول الله ي: "مَنْ جَهّرَ عَازِيًا في سَبيل الله ققد عر وَمَنْ حَلََهُ في أَْلِه بحَيرٍ 


لا 


هه 


فقد غرًا 


١‏ حسمه: كواه ليقف التريف. 

١‏ مشقص: سهم بطرف حاد عريض. 

١‏ مسلم: كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي »)5١١(‏ والترمذي» وابن ماحة (74315)» وأحمد 

.)0 180١ 

5 الإصابة الترجمة »)*”7٠٠(‏ أسد الغابة559/57» تاريخ الطبري7/١٠١٠»‏ عيون الأثر؟/*١٠2‏ سيرة ابن هشام؛ .١94/‏ 

ه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (5014)» والنسائي (18078)؛ وأحمد ))١0750(‏ 

والطبراني في الكبير .)١57(‏ 

5 البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جَهّرَ غازيًا أو خلفه بخير (5584)» ومسلم: كتاب الإمارة باب 

0 إعانة الغازي في سبيل الله )١83(‏ واللفظ له والترمذي »)١1778(‏ والنسائي ,»)71١80(‏ وأبو داود (55:5), 
بن ماحة (10/59؟): وأحمد »)١708٠0(‏ والدارمي »)55١9(‏ وابن حبان (4770). 


١ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 
بل كان يتفقد بنفسه شكئون أقارب الشهداء وابجحاهدين؛ ليشعر البمجاهد أنه إذا مات فهناك 
من يهتم بعائلته ويرعاهاء ومن ذلك ما رواه أنس 8 من أن الى 4 لَمْ يكن يَدْعْل ينا 
بالْمَوِيئَة غيْرَ يت أُمّ سْلَِمِ إَِا عَلَى أَرْوَاحه فَقِيل لَّهُ ففَالَ: إِنّي أَرْحَمُهَا قل أَحُوهَا ' مَعِي"". 
وق كاف روسل ان قف رتسل علق أن لني لأف كان حالف مانن اتات أو بق 
النسب على خلاف بين العلماء» فتحل له الخلوة بما".. 
وهكذا رحمته ل تشمل المجاهد وأسرته ما يُخَقُف كثيرًا من أعباء الجهاد. . 


وأختم هذا المبحث بأمر عجيب» ورحمة نادرة من رحماته يله وهي رحمته بالفارّين من 
أرض القغال!1] 

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر كما يعلم الجميع» وذكره رسول الله له تصريًا 
عندما قال: "اجْتَنبُوا السسَبْعَ الْمُوبقَات*...." وذكر منها "وَالتولَي يَوْمَ الرّخْف"”. 

ومع ذلك فإن رسول الله يلد كان يُفرّق بين مّن كان عادته الفرار» ومّن حدث معه هذا 
الأمر كشيء عارض في حياته لا يُحتَمَلٌ له تكرار» فهذا النوع الأخير كان يرحمه ويرفق به ولا 
يشير إلى سلبياته.. وقد حزرك "قرزا ده لا تبان يسن المسلفيق بعد حرفن أحدء ول مسقل 
كتب السنة أو السيرة أي لوم أو عتاب من رسول الله يِ لأولئك الفارين» بل إنه حَفْرّهُم 
ونشّطهم للخروج في اليوم التالي لاخ لطازدة المشركين» ول يقبل أن بان مقر اع ابه 


في إشارة واضحة إلى أنه يثق فيهم؛ ويعتمد عليهم» ويعلم أن ما حدث بالأمس في أحد كان 


١‏ هو حرام بن ملحاك. 

٠‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير (78؟)» ومسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك (5550). 

النووي: شرح صحيح مسلم .٠١/١5‏ 

5 الموبقات: المهلكات 

ه البخاري: كتاب الوصاياء باب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (51)» ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر 


وأكبرها (85)» أبو داود (5817/5)» والنسائي (511”)» وابن حبان (0571). 


١ 


لاقب الفوعان 
هفوةً عابر وخطأً لن يتكرّر ومن لم فقد أَذّنَ مؤذنْ رسول الله يك بطلب العدوء وأن لا 
يخرج معنا إلا مَنْ حضر بالأمس'. 
كذلك في أعقاب غزوة مؤتة» انسحب الحيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد 5ه لأن 

القوتين كانتا غير متساويتين مطلقاء فجيش الرومان أكثر من ستين ضعقًا للحيش المسلم 
ويروي عبد الله بن عمر ف ظروف هذا الانسحاب» ورد فعل أهل المدينة له وكذلك رد فعل 
الرسول ِل فيقول: "بَعَثَنَا رَسُول الله يل في سَريةِ فحَاص" انان حَيْصَةٌ وَكنْت فِيمّنْ خَاصَ 
فَقلنَا: كَيْفَ نَصِنَم؟ وَقَنْ فَرَرْا مِنْ ارخف وبا بِالْعَضَب ثُمّ قلنَا: لو دَحَلََا الْمَدِيئََ با ثم 
قلْنًا: لو عَرَضنا لفسا عَلَى رَسُول الله يلك فإن كانت لَه توبَة وَإنَا َهَبْنَا فياه قبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاة 

لقد قدّر رسول الله لد ظرفهم» وعذرهم,ء ورحمهم, بل إنه لم يكتف بذلك» بل 
واميور ان عاين !ا 

فهل رأى التاريخ مثل ذلك من الرحمة؟! وهل رفع قائد من عزعة جنده - حى في 
حال الفرار - مثلما فعل رسول الله يله ؟! 

إنةاقن شيك لبا'ما قالهريناه "وما أَرْسَلَاكَ إلا وَحْمَة للْعَالمين *": 


.07/15 ابن هشام: السيرة النبوية‎ 251/١ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 

؟ فحاص: انحرف وافزم. 

العكارون: العائدون للقتال. 

4 الترمذي »)١11١7(‏ وأبو داود (55141)» وأحمد (074).ءواللفظ له. والشافعي »)٠٠١١1(‏ وأبو يعلى »)517/١(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (55759)) وحَسّنه الترمذي. 

ه (الأنبياء: .)1١07/‏ 


١0 


رحمته 0 بعموم الاقة 


١ب)ب)بببيبههظ‏ “""'"م 


ل يكن رسول الله يلع كزعماء الدنيا الذين ينظ رون إل 
0 أحوال أمتهم في زمافهم فقطء ولا يهتمون .عستقبلهم ولا : 
١ 1 1001 1‏ يخططون له؛ إنما كان ول دائم الشغل بأمته في كل الأزمان» 0 ش 
00 ْ 0 : ظ 0 إذائم الفكر 7 وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» وفي ْ 


مواقف عديدة من حياته. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الفصل الرابع: رحمته وله بعموم الأمة 


إن رحمة الرسول يك لم تكن قاصرة على من عاصره من المسلمين» بل كان وَل مشغولاً 
دائمًا بأمته جميعًاء وذلك في عمق الزمان والمكان» بل وإلى يوم القيامة» ولقد تعرضنا في الفصول 
السابقة إلى مواقف من رحمته مع الصحابة ذف ولا شك أن رحمته بأصحابه قد عادت على 
الأمة جميعًا بالخير» لأن أفعاله وأقواله معهم لم تكن خاصة بممء ولكنها كانت تشريعًا ثابنًا 
سيظل معمولاً به إلى يوم القيامة» وثي هذا الفصل - إن شاء الله - سنتعرض لطرفي من رحمته 
َل بالمسلمين الذين سيأتون بعد زمانه َلك فهو ولد لم يكن كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى 
أحوال أمتهم في زمائهم فقط أما ما يأتي بعد ذلك فلا يهتمون به ولا يخططون له.. إنه كان َل 
دائم الشغل بأمته في كل الأزمان» ودائم الفكر لحمء وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» وفي مواقف 
عديدة سنتناول بعضها - بإذن الله - في مبحثين هما: 

المبحث الأول: رحمته لد بالأمة إجمالاً. 

المبحث الثاني: رحمته ولد بالرعية. 


١ 1/ 


المبحث الأول: رحمته يله بالأمة ! جمالا 


جعل محمد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة 


أصدر القديس كولبمان عقوبات صارمة على أتباعه منها: 

ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة» أو إذا تبسم أثناء الصلاة» واثنا 
عشر سوط عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو الله قبل الطعام» وخمسون عقاب 
المتأخر عن الصلاة» وماثة لمن يشترك في نزاع؛ ومائتان لمن يتحدث من غير 


احتشام مع امرأة'. 
هذا حالهم ولكن ن الإسلام شئ آخحر!! 


لقد بلغت رحمة الرسول يله بأمته حدًا لا يتخيله عقل؛ حى إن الأمر وصل إلى خوفه 
عليهم من كثرة العبادة!! ولقد مر بنا طرف من ذلك عندما كنا نتتحدث عن رحمته وله في أمور 
العبادة» ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إليه أمر محمود مرغوب» بل هو مأمور به» لكنه كل كان 
يخشى على أمته من المبالغة في الأمر فيفتقدون التوازن في حياتهم» أو يصل يهم الأمر إلى الل 
والكسلء أو يصل هم الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسان» لذلك رأيناه كثيراً ما يُعرِضُ 
عن عمل من الأعمالء مُقرَّب إلى قلبه» محبب إلى نفسه. لا لشيء إلا لخوفه أن يُفرّض على أمته 
فيعنتهم ويشق عليهم.. 

3 دود "إن كَانَ رَسُولَ الله يه ليَدَعٌ الْعَمَلَ وَهْوَ َهُوَ يحب 0 

خنيّة حَديَة أن يَعْمَلَ به الئاس فَيُفِرَضَ عَلَيْهِم' وق رؤاية» "وكان ول 006 
خف على الناس م مِنْ الْفَرَائْضِ " ؛ ولذلك كان 


١‏ اميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيترء ط 5 دار العلم 
للملايين»)ص .1١/87‏ 

” قصة الحضارة /١54‏ 58””. 

" البخاري: أبواب التهجد باب تحريض البي يَلدٌ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (15١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى »)7١/8(‏ وأبو داود (795١)؛‏ وأحمد (55193.0). ومالك 
برواية يى الليني (71)» وابن حبان .)73١7(‏ 


أحمد: (51507)» وابن حزيمة (54 »)5١١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


١ 1 


الرحمة في حياة الرسول عي 


كثيرًا ما يقول كلمة: 'لوَلَا أن أَشقّ عَلَى أُمّتِي"؛ دلالة على أنه يحب الأمر» ولكنه يخشى الفتنة 
على الأمة» ومَرٌ بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرّج الناس في المخروج في كل 
مرة» وكيف كان لا يؤحر صلاة العشاء إلى منتصف الليل» وكيف رفض الخروج إلى قيام الليل 
جماعة في رمضان حشية أن يُفرَضَّ على المسلمين» وكيف تأخر في الردٌ على من سأل عن تكرار 
ل ال ا ل ل 0 

ومن ذلك أيضًا قوله يَل: 'لَوْلَا أن أن وواماق ١‏ مي لَمَرنهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كل وُضُوءا 1 
ومن ذلك أيضًا قوله يَلِ: "لوا أن أشقّ عَلَى مي لأْمَرْتهُمْ بالسسوَاكِ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ وكأخرت 
صَلَاةَ العشاء إلى ثُلْث اللَيْل"" . 

فمنهجه الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة والإشفاق عليها.. 

ومن رحمته أيضًا كَل بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين سيأتون بعد 
ذلك» وإلى يوم القيامة.. نقد اسع تو عياب 5 بالنفراء الذي بيعيشود حوله هنا وهناك» لكنه 
لم ينس فقراء الأمة على مر الأحيال فأوصى يهمء وحذر الأمة من إهمالهم.. والأحاديث في 
حَث الأغنياء على الإنفاق على الفقراء لا حصر لاء فمنها قوله يَِ:"مَا مِن يَوْم يُصبِحْ الْعِبَاد 
فيه إِلَا مَلَكَانِ يَنِْلانء فيَقول أَحَدْهُمَا: اللّهُمّ أغط مُنْفِقَا حَلَقاء و ل اعد 


.)4970( البخاري: كتاب الصوم, باب السواك الرطب واليابس للصائم, ول يذكر له رقمًا , وأحمد‎ ١ 

؟ رواه الترمذي في سننه )١(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (575)؛ وأحمد (9317): وقال 
الشيخ الألبااني: حديث صحيح. 

" البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى. وصَّدَّق بالحسيئ) ))١7174(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب في المنفق والممسك »)٠١١١(‏ وابن حبان (7759), والحاكم (6519). 


١846 


د. راغب السرجاقى 

ومنها قوله يَلهِ لأسماء فت ينصحهاء وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء بغير حساب: 
"أثفقي ولا تخصي فَيخْصِيّ اللَّهُ علَيْكِ"'. 

كما أن رسول الله وله كان يرحم معنويات الفقراء» ولا يريد أن يُسْعِرَهُم بنقصهم عن 
غيرهم» ومن أروع دلائل رحمته في هذا الخال ما رواه أبو رافع له مولى رسول الله يلع من أن 
رسؤل الاقلة كان 01 عنس ارق كينزن معييين قرين املتن» فإذاسال و عخطيه البامن 
تي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: "اللّهُمّ إن هَذَا عَن أُمّتِي جَمِيعًا 
ِمّنْ شهد لَك بِالتَوْحِيدٍ وَشَهِدَ لي بِالبَلَاغ ثم يُؤتى بالآخَر فَيدَبَحْهُ بتفسه وقول هَذَا عن 

إل ده الدريحة؟ الزاقئة مرج الرعفة عل :وقول الله لون . ' إقنا" رسيت بالأعاسيين 


ثم إنه َلِةْ كان يرحم المحتاج أيّا كانت صورة احتياجه؛ ين المؤمنين على عون 
امحتاحين» وما أروع ما قاله وده وهو يوسّع مفهوم الصدقة عند المسلمين خن تسبل مها 
كثيرة ليس فيها درهم ولا دينار» إنما قصد بذلك أن تشيع الرحمة بين الناس» ولا يبقى في 
وسطهم معوز ولا محتاج.. 

يقول رسول الله 5: 'تسّمُكَ في وَجه أخيك لَك صَدقَة وأمْرك بالْمَغْرُوف وكيك 
عَنْ الْمَُكَرٍ صَدقَة وَإرْشَادْكَ الرّجْلَ في أَرْضٍ الصلال لَك صَدقَة وَبَصّرْك لِلرَجُلٍ الرّدِيء 


١‏ البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لما زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» 
فإذا كانت سفيهة لم يجز »)5551١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء )»)٠١59(‏ 
والنسائي (0٠555).؛‏ وأحمد (57951)» وابن حبان (09؟5). 

؟ أحمد (7774)» والحاكم (478؟) وقال: صحيح الإسناد ولح يخرجاه 


١ 


الرحمة في حياة الرسول كي 

البِصَرِ لَك صَدَقَة وَإمَاطبَكَ الْحَجتر وَالشّوكة وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّريق لَكَ صَدَقَة وَإفْرَاعْكَ مِنْ 
دَلُوكَ في َلُو أخيك لَكَ صَّدَ مدق" . 

9 

والروايات في هذا المضمار كثيرة جدّاء وتضيف من المعاني ما يعجز عن وصفه اللسان.. 

ففي رواية يضيف: "بعِينُ ذَا الْحَاجَةٍ الْمَلَهُوفَ"'. 

وف رواية أخرى: --” ندَقة"”. 

ويضيف كذلك: "وَبْطْعَيُهُ أَهْلَهُ صَدَقَة"*. 

بل يوسع الدائرة 0 وأكثر ليشمل البشرّ والحيوان والطيرً!! يقول يَلِكْ: "ما من مُمئلِم 
يَغْرِسْ غَرْسًا إلا كَانَ ما أكل مِنْه لَه يلسم 
صَدَقَةَ وَمَا أَكَلَت الطيْرُ فَهُوَ لَهُ صّدقَةَ ولا يَرْرَوْهُ أَحَدٌ إلا كَانَ لَهُ صّدَ مَدَقَة"”. 

ألا فلنتخيل العالم وقد طبقّ فيه هذا المنهج» وانتشرت فيه هذه الرحمة» ألن يكون ذلك 
سببًا في سعادة بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها!! 

وكان رسول الله #هْ يخشى على أمته من موجبات امْلّكة» ومن أسباب الضياع 
والسقوطء فكان دائم التحذير للأمة من أمور شى.. 


<2 


ح 


١‏ الترمذي )١555(‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن حبان (5759)» والبخاري في الأدب المفرد (891)» والطبراني 
في الأوسط (8557)» والبيهقي في شعب الإبمان (770717)» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: صحيح» حديث 
(090). 

؟ البخاري: كتاب الأدب؛ باب كل معروف صلقة (557175)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف ».)٠٠١8(‏ والنسائي (5517), وأحمد .)١9549(‏ والدارمي (5075417)» والأدب المفرد 
للبحاري .)53١5(‏ 

“ أبو داود (85/؟١)»‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

أبوداود :.)١5/85(‏ وأحمد ».)5١548(‏ والنسائي في سننه الكبرى (/407)» ولفظ أحمد والنسائي: مباضعتك أهلكَ 
صدقة» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

ه البحاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه »)5١595(‏ ومسلم في المساقاة باب فضل الغرس 
والزرع )١557(‏ واللفظ لهء وأحمد »)١١417(‏ والدارمي »)551١(‏ والترمذي .)١١85(‏ 


١/١ 


كان رسول الله يدٌ يحذر الأمة من الذنوب» ويوضح خطرها على كيانما وقوتما مهما 
كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم.. 

يقول ل: "يكم وَمُحَقَرَاتِ ؛ الذثوب كَقَوْمٍ نرلُوا في بَطْنٍ وَادٍ فَجَاء ذا بعُودٍ وَجَاء ذا 
بعُودٍ حَنّى أَنْضَجُوا حَبْرَهُم وَإِنَ مُحَفَرَاتِ الذنُوب مَتَى يُوْحَذْ بها صَاحِْهًا ْلِكْة". 

وأكاة قدو غنم بالذيا فقر لج "لا كبيكوا الذمكاز بِالدينَارَيْنِ وَلَا الدّرْهَمَ بِالدَرَهَمَيْنِ وَلَا 
الصّاعَ بالصاعيّن ني أَخَاف عَلَيْكُمْ الرَمَاء وَالرَّمَاء هُوَ الربا"” 

وكان يخاف على الأمة من الرياء؛ فيقول: "إن أَخْوَف ما أَخَاف عَلَيْكُمْ الشرْك الْأصمَنُ 
قَالُوا: وَمَا امرك الْأَصْعَرُ يَا رَسُولَ اللَّ؟ قَال: الريّاءء يفول اللّهُ عَرّ وَجَلَ لَّهُمْ يوم الْقِيامَةِ ذا 
جْرِي النَاسْ بأَعْمَالهم: اذْهَبُوا إلى الَذِينَ هم راون في اللي فَالطُرُوا هَل كجدُون عِندَهُمْ 
جَرَاء؟"” 

وكان يلِةٌ يبخاف على الأمة ويحذرها الك الات 


قال رسول الله وَله: "أن أَخْوف ما أَخَاف عَلَيْكمْ الَئمّة الْمُضِلْون"؛ 


وكان يليه يحذر أمته كثيرًا من الفرقة والتشاحن والتصارع؛ وتشعر في كلماته بحزن دفين» 


وبألم عميق» وبخوف حقيقي على الأمة» وكأنه يستقرئٌ واقعًا هو حادث لا محالة.. 


١‏ أحمد ل بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر» وكذلك النسائي وابن ماجة والطبراني» وص ححه ابن 
حبان» وقال الشيخ الألباني: صحيح, انظر السلسلة الصحيحة حديث (589). 

؟ أحمد ودزره). 

" أحمد (57787)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, والطبراني في الكبير (5701)» والبيهقي في شعب الإيمان 
»)570١(‏ وقال الهيثمي في بجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح, وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: 
صحيح حديث .)١555(‏ 

أحمد (707575)» والدارمي »)5١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


١/5 


الرحمة في حياة الرسول كي 


يقول رسول الله عه منبها'عيدرًاء 'قَوَاللّهِ لا الْمَفْرَ أخشى عَلَيِكُمْ ولكِن أَحَشَى اك 
أن تنْسَط عَلَيْكُمْ الدُنيّا كَمَا بُسطّت عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَتَنَافْسُوهَا كما تنَافْسُوهَا وَكهْلِكَكُم 


وكان ينبّه بحب ورحمة: "لا ترْجعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض 03 


إن هذا كان ديدنه َلك والذي يعكس عاطفة قوية نحو أمته وشعورًا بالمسؤولية حى بعد 
امتقو اعةحققه و مس كمدها فدتفوت ها سسا . إنها الوصايا الي تنبع من قلب 
رحيم؛ أرحم بالمسلمين من آبائهم وأمهاتهم؛ بل أرحم بهم من أنفسهم.. لذلك وصف رسول 
الله ويد للمسلمين مستقبلهم وما فيه من فتن» ليستطيعوا التغلب على الصعاب» والخروج من 
الفتن سالمين.. وأحيانًا يكون الوصف محددًا جدًا حى يصف أدق الأشياء.. 

يقول رسول الله يَِ: "لا تقومُ السّاعة حَتَّى يَقتَل فتَتَانِ فيَكون بَيْنَهُمَا مَقَثَلّةَ عَظِيمَة 
دَعْوَاهُمَا وَاحدّة ولا تقوم الساعة حتى يِبء يَبِعَثْ دَجَالون كذابون قرِيبًا مِن ثلائين كلهم يزعم 
نه رَسُول الله'". 


ويقول أيضًا يَل: "لَا كقومُ السّاعة حَتََّى ثقاتلوا الْيَهُودَ حَتَّى يُقول الْحَجَرُ وَرَاءَهُ 
الْيَهُودِيُ يَا مُسلِمُ هذا يَهُودِي ورَائِي فاقكلة"'. 


»)5971( البخاري: كتاب الحزية» باب الحزية والموادعة مع أهل الحرب (59/8).: ومسلم كتاب الزهد والرقائق‎ ١ 
والطبران في الكبير (9؟).‎ »)١7717( والترمذي (5577)» وابن ماجة (5991)» وأحمد‎ 

١‏ البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء »)١7١(‏ ومسلم في الإبمان باب بيان معيئ قول البي ولو لا ترجعوا 
بعدي كفارًا (55)» وأبو داود (57857).» والترمذي (197١5).؛‏ والنسائي (5؟١5).؛‏ وابن ماحة (59547): وأحمد 
(815*)» والدارمي »)١971١(‏ وابن حبان .)١81(‏ 

البخاري: كتاب المناقب» باب علامات الأنبياء »)"4١5(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواحه 
المسلمان بسيفيهماء وباب لا تقوم الساعة حت يمر الرحل بقبر الرحل »)١51(‏ وأحمد »)81١71١(‏ وابن حبان (5095). 


١ 


د. راغب السرجاقى 

وأمثلة هذا الأحاديث الي تصف مستقبل الأمة كثيرة» فَصّلت أحوالاً كثيرة ستمرٌ يما 
الأمقء وكيف يكون المخرج والنجاة» وليتحقق بذلك قول رسول الله كه: " قَذْ قَد تَرَكتُكُمْ عَلَى 
اليْاء: ليلا اها ا بي ها بغي إلا هاللك"". 

لقد كان رسول الله يهُ يخاف على أمته الي ستأي بعده, ويرحمهاء ويتمئ لا السلامة 
والأمن بسي فى أن براهمررأي العين من شدة انتوق إليهم! 


م 
إن ال 1 


قال رسول الله ي: "وَدِذْتَ أَنا قَدْ ينا إِخوائنا قَالُوا أَوَلَسْنَا إخوّائك يا رَسُولَ اللّه 
قال أنه قم حابي وَإخوائنا الِْينَ َم يوا بهد قفاوا ينف كغرف من كَمْ أت بَغْد ون أميك 
الحا سبي د داح و سوسوي د 1 
يَعْرِفُ حَيْلَهُ فَالُوا بَلَى يا رَسُولَ ١‏ 


اللّه 
عَلَى الخؤض ألا لَيْدَادَنْ رجَالَ عَنْ حَوْضِي كُمَا يُذَادُ البعيرْ العكالك 0 1 هَلمّ قا 


ِّ 
رع او 8 
ع ه م هدم بَعْدَكَ فَأَقَه ل سُحقا 5 


وما أجمل أن نختم هذا المبحث بموقف يعكس مدى انشغال رسول الله يلع بأمته ورحمته 
بماء ومدى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة.. 

ا ل ل 
ل هن أَضْلَلنَ كبيرًا مِنَ الئاس فَمَنْ تبعني قَانَهُ مِنّي". وَقَالَ عِيسَى اككالة: 'إن 
عَدَبْهُم فَانهُم 0 وَإِنْ تغفِر لَهُمْ قنك ألت الْعَزِيرُ الْحَكِيم" فَرَقَعَ يديْهِ وَكَالَ: "اللهُمَ أمّنِي 
مي" وَبَكّى فَقَالَ الله عو وَحَلَ: "يا بْرِيلُ اذْهَب إِلَى مُحَمَدٍ ورَبْكَ أَغلَمْ فسَلْهُ ما 


دما 


١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود (7077/8): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم 
الساعة حي يمر الرحل بقبر الرحل (595757)» وأحمد .)41١51(‏ 

"١‏ سبق تخريجه. 

»)58( مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (53؟)» ومالك برواية يى الليثي‎ ٠“ 
.)07150( وابن خزعة (5)» وابن حبان‎ »)79/٠0( وابن ماجة (4705)» وأحمد‎ »))١ ( والنسائي‎ 


١ ا‎ 


َأناهُ حبْرِيل لتلا فَسألهُ فأَخبرهُ رَسُْولَ الله يك بمَا قَالَ وَهْوَ أعلَمْ مَقَالَ الله "د 
ييكيك؟" ناه جتريل الف كبر رسرا 7 ا 
با 0 ا ل ا متك ولا كسوءك : 
جبريل اذهب إلى محمد فقل: إِنا سنر 52 في 7« 


هل بعد ذلك من رحمة؟! 


5 3 0 ين 
١‏ فت حبيبنا بقولك: "وما أَرْسَلَنَاكَ إلا رَحْمّة للَعَالْمِينَ'". 
و ا ربنا إذ وص معت عاذ الو ٠.‏ 7 


5 : > المائدة: .١ 7١8‏ 
»))5007١( 1000 '‏ والايات إبراهيم: 
علد لأمته . ركائه شفقة عليهم 
5 دعاء الببى ص لأمته و 
: كتاب الإمان باب بي 5 
١‏ 57 لم: 7 ف 
2 (الأنبياء: /ا(١٠٠).‏ 


١ ه“/ا‎ 


المبحث الثاني: رحمته يله بالرعية 


كان محمد رئيسًا للدولة وساهرًا على حياة الشعب وحريته 


تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ الفرنسي بقضائها على 
الملكية الفاسدة وفتحها الطريق أمام هضة فرنساء ولكن اللافت للنظر النهج 
العنيف والدموي الذي احتارته هذه الثورة ليس فقط في تصفية رموز الفساد 
والاستبداد» بل أن المقصلة تحولت إلى لغة الحوار مع المخالفين لوجهة نظر الثورة 
وتوجهاتهاء ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس ,عفردها فقدت 7,5.0.0 من 
أبنائها على يد الثوار الحاكمين الجدد' !! 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لقد كان رسول الله يلةْ يعلم أن الرعية الذين يأتمرون بأمر أحدهم فْ وضع ضعف معين 
يتطلب رحمة ورفقًا من الراعي لهم والمتولي لشتوهم, أيّا كان مستوى هذه الولايقه وما أروع 
الحديث الجامع الذي ل فيه مسؤولية كل إنسان بحاه من يعول» فقال ض: ام راع 
ركم مَمسول عَن رَعِمتَه عنها الإمم 8 وَمَسْنُول عَنْ ريت وَالرَجُل اع في أَفْلِه وَهُوَ 
مَسسْئُول عَن رَعِيَه ولا رَاعِيَة في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسُْولََ عَنْ رَعِيِ وَالْخَاهِمُ راع في 
مَال سي وَمَسُولٌ عَنْ رَعِين'" 

فالناس كلها راعية من جهة؛ ومرعية من جهة أخحرىء. وهو بذلك - ولِهٌ - يوصي الأمة 


كلها ببعضها البعض. 


.١/ برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم » ص‎ ١ 
ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربا في العصر الحديث»51-75.‎ 

البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (875)» ومسلم: كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر )١875(‏ ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ».)491١(‏ وأبو داود (/597). والترمذي »)١7١5(‏ 
وأحمد (لاك ده وابن حبان (285 5). 


١/1 


الرحمة في حياة الرسول عي 


لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة الى يرعى فيها رجحل أحوال أمة 
كاملة.. إن صواب هذا الرحل أو خطأه سيعود بالنفع أو الضرر على شعوب كثيرة» وقد 
ل 

إن الأمر - حقيقة - جد خطير!! لذلك نحد رسول الله يليه مهتمًا جدًا كمذه القضيةء 
اي ل 0 ون هفا اوت 
أحاديث كثيرة» ومواقف عديدة كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير في رحمة الأمة وسعادها.. 

ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب الله عز وجل إن كانوا عادلين» أو 
يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوهم.. 

يقول رسول الله يَله: "سبْعَة يُظِلّهُمْ اللَّهُ تعَالَى في ظِلِّ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ.. وذ كراق 
أوهم: إِمَامَ عَادِلَ"' 
ويقول: "اللَّهُمّ مَنْ وَلِيَ من أَمْرٍ أُمِّي شَينا فش عَلَيِهِمْ فَاشقئ عَلَيْه وَمَنْ ولي مِن أَمْرِ 
مّنِي شَيًْا قَرَقَقَ بهم فَا زفق به"'. 
ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة لأي وال لا يرحم رعيته.. 
يقول رسول الله يَلِ: "مَا من وَال يَلِي رَعِيّة من الْمُمْلِِينَ فَيَمُوتْ وَهْوَ غَاشٌَ لَهُمْ إلا 
حَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجِنّة"". ٠‏ 

ويقول: "مَا مِن مير يَِي أمْرَ المُسْلِوِينَ ثم لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَح إِا لَمْ يَدْحْلَ مَعَهُمْ 
الْجِنّةَ"'. 


3 


١‏ البحاري: كتاب الجماعة والامامة, باب من جلس قُُ المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 159١‏ ومسلم قُ 
الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة »)١٠١71١١‏ والترمذي ١١91؟5)),‏ والنسائي 5ه وأحمد (475779))» ومالك برواية 
بحيى الليني »1١7١9(‏ وابن خحزعة (/ه5)» وابن حبان (585 5). 
5 مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة 
عليهم ))١874(‏ وأحمد (55577)» وابن حبان (557). 
“"البخاري: كتاب الأحكام, باب من استرعى رعية فلم ينصح لحم (7777)» ومسلم: كتاب الإبمان» باب استحقاق 
الواليي الغاش لرعيته النار (57١)؛‏ والدارمي (510535)» وابن حبان (4455). 


١064 


75 عَيّ* يَمْلكُ ئ 1 


ل ل . ات 
الْمُسْلِمِنَ فَاحْتَجَب ذُونَ حَاجَتهِمْ وَحَلْتِهِمْ - الحاجة الشديدة - وَفَقْرِهِمْ احْتَجَب اللَّهُ عَنْهُ 
ذُونَ حَاجَتِهِ وَحَلَِهِ وقَقرو"” 

الل ا ا 
0 
0 

يروي أبو ميد الساعدي #9 أن رسول الله يلك امتعمّل رَجُلَا من الأرد يقال له اين اللقيية 
عَلَى الصَّدَقة َلمّا قَدِمَ قالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَدَا أَمْدِي لِي, قَالَ: "قَهَلًا جَلّسَ في بَيْتِ أبيه وبي 
ع و 1 سوه د ١‏ ليت 
يَحْمِلَهُ عَلَى رَقبَته إن كَانَّ بَعِيرَا لَهُ رُغَاء َو بَقَرَةَ لََّا خُوَارٌ أؤْ شَاة بعر" ثم رَقَمَ يايو ح 
ينا عفر بطي : : "اللَّهُمَّ هَل بَلَغْتْ اللَّهُمَّ هَل بَلّفْتء قَلَانا"*. 

55007 الأحاديث والمواقف الى تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم مسئولية الحاكم 

ال م ا ا ا 20000 ٠‏ أن يتسلط 
عليهم هذا المحب للإمارة المتمسك با.. 


.)١ 557( مسلم: كتاب الإبمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ ١ 

؟ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (1917)» وأبو 
داود (؟595١)»‏ وأحمد (7585/8» وابن حبان (5550). 

” الترمذي »)١777(‏ وأبو داود (/595) واللفظ له. وأحمد »)١8١77(‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: 
صحيح. حديث (579). 

4 البخاري: كتاب الهبة وفضلها باب من لم يقبل المدية لِعِلّة 4800 5): ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا 
العمال »)١8757(‏ وأحمد (55751557)» وابن خزيمة (5540)» وابن حبان (4515).» والدارمي .)١5915(‏ 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


يروي أبو موسى الأشعري #ة: دََحَلْت عَلَى الي ول نا وَرَجُلَانِ مِنْ قوبِي فَقَالَ أُحَدُ 
الرَجُلَيْنَ: مما يا رَسُولَ الله وكَال الْآحخَرُ مله فَقَالَ: "إنَا ا ولي هَذَا مَنْ سَأَلْهُ ولا مَْ حَرَصَ 
عله" , 

وكان وَلُ يجتهد في وضع الضوابط الى تضمن استمرارية عملية العدل والرحمة بالرعية, 
فيَحْضَ الوالي على استصحاب بطانة الخير الى توضح له الرؤية بصدق» وتأمره بالحق والعدل.. 

يقول رسول الله ي5: "ما املف خَلِيقَة إِا لَهُ بطَائتَانٍ بطائة تأمْرْهُ بالْخَيْرٍ وتخعة 
عَلَيْهِ وَبطائة تأمرْهُ بالشرٌ و كحْضَيُهُ عَلَيْه الو َ عَصم الله" . 

وفوق ذلك يأمر 0 أن يكون لها دور في إصلاح الحاكم ورَّدّه عن ظلمه إذا ظلم؛ 
حى تظل سمة الرحمة هي الغالبة على الحكم, وهي الظاهرة في حياة الناس.. 

يقول أبو بكر الصديق 225: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: "يا َيه 
علَيكُمْألفسكمْ ل يَضْرَكُمْ مَنْ ضّل إِذَا هيم" وإني سمعت رسول الله كيه يقول: "إن 
النَّاسَ إِذَا رَأَوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأَحْذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْسَكَ أن يَعْمّهُمْ الله بعقاب مِنْه"*. 

وكان و يقول: "إن مِن أَعْظَمِ الْجهَادٍ كَلِمَةَ عَدْل عِنْدَ سُلطَان 0 


ات 


١‏ البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يُكرّه من الحرص على الإمارة (7770): ومسلم: كتاب الإمارة باب النهي عن 
طلب الإمارة والحرص عليها »)١7/9‏ وأحمد »)١9581١‏ وابن حبان 5/481١‏ 54). 

١‏ البخاري: كتاب القدر» باب المعصوم من عصم الله (57730)» والنسائي 5709)» وأحمد »)١١85.8(‏ وابن حبان 
(61957). 
” (المائدة: 8 )١١‏ 
: الترمذي )١١5/8(‏ واللفظ له. وقال: حديث صحيح. وأبو داود (5772)» وابن ماجة (5..5).؛ وأحمد (50)؛ 
وابن حبان (5.")» والحاكم (7917)» وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألبان في 
الترغيب والترهيب: صحيح. حديث .)57١117(‏ 

ه الترمذي (571775)» واللفظ له وأبو داود (57544)» وابن ماجة »)501١7(‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: 


صحيح (51059). 


١7 


د. راغب السرجانى 

وهكذا أوصى البي كلك الحاكم برحمة رعيته» وأوصى الرعية بالأخحذ على يد الحاكم إن 
ظلم وخالف قواعد العدل والرحمة» وبذلك حافظ ول على منظومة الرحمة متكاملة شاملة 
مستمرة إلى يوم القيامة... 

وحدير بالذكر أن هذه الوصية بالرحمة والعدل والرفق خملت الرعية من غير المسلمين» 
وي 


هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سنتناولها بإذن الله في الباب القادمء» وصددق الله 
العظيم القائل في حق رسوله ويه: "وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةَ للْعَالَمنَ'". 


.)1٠١0/ (الأنبياء:‎ ١ 


.سييسسلسل 


لآنّ موقف الموت شديدء ولأن مصيبته كبيرة 
ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أحرى أبداء 
فإن رحمة رسول الله يل بالميت كانت رحمة كبيرة 
جدًاء وأهم ما في هذه الرحمة أكها كانت عملية» 
معي أها لم تقتصر على التأثر والبكاء» وإنما كانت 
رحمة دافعة لكل خير» جالبة لكل نفع» وأعظم هذا 
النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم 
على الموت قادمون, وإليه سائرونء وأنه لا مهرب 


الرحمة في حياة الرسول كي 


الفصل الخامس: رحمته يو بالمسلمين حال الموت وبعده 


إن الموت حق على كل مخلوق!! 

يقول تعالى: "كُل كفس ذَائِقَة الْمَْت'". 

والموت كما سماه اليم ال وأهله. . 

يقول تعالى: 'فَأَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ" 

ولأن الموت مصيبة فإن رسول الله يليِهِ كان أشدّ الناس رحمة يبهذا الميت وبأهله» ولقد مَرٌ 
بنا في هذا البحث كيف كان رسول الله ييهٌ رحيمًا بأقارب الميت» وسنتعرض هنا ل حمته وَل 
بالميت نفسهء وسشتاول هذا المعن من خلال المباضف الآتية: 

المبحث الأول: رحمته بالمسلمين عند الموت 

الملبحث الثاني: رحمته بالمسلمين في قبورهم 

المبحث الثالث: رحمته بالمسلمين يوم القيامة 


.)١86 7ل عمران:‎ ١ 
.)828 ؟ (القصص:‎ 


.)١١5 (المائدة:‎ * 


١87 


المبحث الأول: رحمته يع بالمسلمين عند الموت 


كان محمد من أعظم المحسنين للإنسانية 


يقدر عدد من مات خلال القرن العشرين نتيجة التراع المسلح بأكثر من 
٠‏ مليون إنسان» وعدد من مات نتيجة لأحداث عنف سياسي ١7١‏ مليون 


إنسان" !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لأن موقف الموت شديدء» ولأن مصيبته كبيرة» ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة 
أخرى أبدَاء فإن رحمة رسول الله ولي بالميت كانت رحمة كبيرة جداء وأهم ما في هذه الرحمة أنها 
كانت عملية» .معن أفا لم تقتصر على التأثر والبكاء؛ وَإِنما كانت رحمة دافعة لكل خير» حالبة 
لكل نفع» وأعظم هذا النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت قادمونء 
وإليه سائرون» وأنه لا مهرب منه ولا فكاك؛ فيعمل المسلم لهذا اليوم الذي لن يعود فيه إلى 
الحياة. . 

يقول رسول الله يه: "أكيِرُوا ذِكْرَ هَاذم اللَّدّاتِ"" يقول أبو هريرة 8: يَعْنِي الْمَوْتَ. 

وقول انطتاء كن قن الذايًا كاكله غريية أو عابر سيا" 

ويؤكد كثيرًا على أهمية الاهتمام بالعمل الصالح فيقول: 'يَنبَعُ الْميّت تلَانَةَ فيَرْجعْ اثنَان 


م 


سوم 00 ف هي قو الل 4 6 1 ود التو لوقه بع بترا لق كرف انف 4 و عزو ل حرهاة ع 11 
ويبقى مّعَه وَاحِد يتبعة أهلة وَمَالهُ وَعَمَله فيرجع أهلة ومَاله ويُبقى عمَلهُ . 


١‏ إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة حنيف) : العرب 

.”٠١ص‎ م٠٠٠١ روبرت هنديء أوقفوا الحربء الحوار الثقاقي» لبنان»‎ ١ 

" الترمذي (7107)» وقال: حسن غريبء والنسائي »)١1875(‏ وابن ماحة (575/8)؛ وأحمد (7911): وابن حبان 
(5395). والحاكم (72405)» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط 5/5ه بإسناد 
حسنء وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: حسن» حديث .)١5١1١(‏ 

: البخاري: كتاب الرقاق» باب قول البي كلِ: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" (5087)» والترمذي 
(737)» وابن ماحة (5 »)41١‏ وأحمد (5155).؛ وابن حبان (/53)» والطبراني في الصغير (57)» والبيهقي في شعب 


الإعان (ه4؟١٠١).‏ 


١ 


الرحمة في حياة الرسول كي 


إن التأكيد على أهمية الاستعداد للموت والزهد في الدنيا ليعد من أكثر الموضوعات اليّ 
اهتم يما رسول الله وله وذلك رحمة منه يمذا الذي لن يجد فرصة أخحرى للتعويض» وخاصة أنه 
قد نبه يِه أن التوبة اول الي 
قال وَله: "إن الله يَقبَلُ تَوْبَةَ اله عَبْدٍ ما لَمَ يُعَرْغِر" '. 
ل ل ا يي ا 
قال تعالى: 'وَلَنْ يُوَخْرَ اللّهُ تفسًا إذَا جَاء جلها" 
ولذلك كان رسول الله يك يحرص جدًا على أن يكون إلى جوار الميت لحظة موته - 
خاصة إن كان مُكلّهَا - ليساعده قدر ما يستطيع على أن يُحسن خاتمته. وهذا من فرط رحمته 
يقول أبو سعيد الخدري 5: 'لَمّا قَدِمَ رَسُول الله و كنا نؤذْلهُ ِمَنْ حُضِرَ من 
مُوائاء فَيأتِيه قَبْلَ أن يَمُوت فَيَحْضرة؛ وَيَستَغْفِرُ لَه ويَنْتَظِرُ مَوتة قَال: فَكَانَ ذَلِك ربَمَا 
حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطويل, فَشَقَ عَلَيْه قَالَ:فَقلنَا: أَْفقَ برَسُول اللَّهِ أن لا ؤؤته بالْمَيّتِ حَتَى 
يَمُوت» قال: فَكْنا إِذَا مَاتَ مِنّا الْمَيْتْ آذََاه به فَجَاءَ في أَهْلِه فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصلَّى عَلَيْه ثُمَ 


إن بدا آ لَه أن يَْهَدَهُ التظرَ شْهُودة وَإن بدا لك يعرف قرت قَال: فَكُنا عَلَى ذَلِكَ 


طَبَقَة أخْرَى, قَال: فَقلمًا: أَرْقَقْ برَسُول الله يِل أن تخمل مَوؤْتانا إلى بَيْته ولا ُشْخِصة ولا 
ُعَنْيَهُ قال: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ لمن" . 


١‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت »)5١59(‏ ومسلم في أوائل الزهد والرقائق (5370)» والتردمذي 
(1075؟)» والنسائي »)١3:37(‏ وأحمد »)١5١١1(‏ وابن حبان (017١7)»وأبو‏ نعيم في الحلية .11١١/«‏ 

١‏ الترمذي (5717" ): وقال: حسن غريبء وابن ماحة (5751): وأحمد (5170)؛ وابن حبان (578). والحاكم 
(7559)؛ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: حسن .)١907(‏ 

.)١١ (المنافقون:‎ © 

: أحمد »)١١745(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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د. راغب السرحان 


وكان من أهم أدواره وَْةُ عند زيارة مَنْ يتوقع أن يموت قريبًا أن يُلقَنه الشهادة» وكان 
يوصي بذلك ويقول: 'لْقنُوا مَوتَاكُمْ لا لَه إَِا اللّه"'. 

فهو حريص على المسلم حى عند موته.. بل إنه كان يفعل ذلك مع غير المسلمين رحمة 
فهه وأملاق خافي فى الآخرة ولس موققه مع عمه أي طالب داف على أحد:م +وقددروئ 
المسيب بن حزن * نه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله وَل فقال: "فل ل إِلَه إن 
اللّهُ كَلِمَةَ أحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ الله '. 

وفعل ذلك أيضًا من غلام يهودي كان يعمل خادمًا له» وسيأت ذكر قصته - إن شاء الله 
- في موضع آخر من هذا البحث. 

مو ل 0 ا سا ل ل ال ني 
روى أنس بن مالك 5 أن لي ل دََلَ عَلَى شاب وَهُوَ في الْمَوْتٍ ققال: "كيف تجذك؟" 


0 


قال: الله يار سول الله ني أَرْحُو الله وَإنّي أَمَاف ذنُوبِي فَقَالَ رَسُول الله 6: "لا يَجْتَمِعَانِ 
في قَلْبٍ عَبْدٍ في مل هَدَا الْمَوْطِن إِلَا أغْطَاة الله مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مما يَخَافْ"". 


وكان كله يدعو للميت بعد موته, وأمام أهله وهي ر حمة مزدوجة» يرحم يما الميت من 
ناحية) ويرحم با أهله بطمأنتهم عليه من ناحية أخرى.. 


7 9 


تروي أم سلمة تفن أن رسول الله و وَل عَلَى أبي شلمة وقل شق إصرة فأعمضةه : 


قَالَ: "إن الرُوحَ إِذا فيض تَبعَهُ الْمِصَرُ" فضّجّ تنر ان أخلن فيال "كدعوا على الفسكي” |( 


م م 


بخير» إن المتايكة يومتود على ما تف لون" 3ه قال: 'اللّهُمّ اغفِرْ لِأبِي سَلَمَهَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ 


١‏ مسلم: كتاب الحنائز» باب تلقين الميت لا إله إلا الله (410)» والترمذي (9417)» والنسائي »)١875(‏ وأبو داود 
»)3١١(‏ وابن ماجة »)١5414(‏ وأحمد »)١١٠١5(‏ وابن حبان .)”.0٠05(‏ 

” البخاري: كتاب الإبمان والنذور» باب إذا قال: يق أو سبّح أو كبّر أو حَمِد أو هلل 
فهو على نيته (57207)) ومسلم: كتاب الإيمان» ل ا ل ا لم يشرع ف الترع 
(5؟)» والنسائي »)5٠١78(‏ وأحمد (3710775). 

" الترمذي (41) وقال: حسن, وابن ماجة (4771)» وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله (91)» والبيهقي في 
شعب الإبمان »)٠٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 2537/57 وقال الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب صحيح: (905"). 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


عو 


في الْمَهْدِينَ وَاخْلفَهُ في عَقِبهِ في الْعَابرِينَ: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَ الْعَالَمِينَ وَافْسّح لَهُ في 
برو وَلوَرْ لَهُ فيه" . 

وكان من رحمته يلْ أن عيناه كانت تفيض بالدمع حزنًا لموت مسلم سواء كان من 
رَحِمِه أو أقاربه أو كان بعيدًا عنه» فهذه مواقف تتفطر لما الأفئدة الرحيمة» وكان هذا يثير 
أحيائًا عجب الصحابة» الذين يتخيلون أن قوة الرحل وشكيمته تمنعان من بكائه وانشمار دموعه. 
فكان ل يُفْسّرها بأنها رحمة وضعها الله في قلوب العباد! 

م اس عو وان لوا وَكَانَ ظِكرً؛ 
ِإِبْرَاهِيم | ليل فأحذ رَسُول لله و إِبرَاهِيم فَقَبلهُ وَسَمّكُ ثم دَحَلْنَا عليه بَعْدَ ذَلِكَ وَإبْرَاهِيمُ 
ُو بسو جعت عينا رسُول اللو كران 


مم 1 
ره وي - 


0 لهُ عَبَّدُ الرّحْمّن بْنْ عَوْف 2ه: وأنت يا رَسُولَ اللو!! فقال: "يا ابْنَ عواف ف إِنْهَا رَحْمَةَ' 


0 
ا 0 م 


0 بأَعْرَى» فَقَالَ : "إن الْعَيْنَ تذمَع» وَالْقَلْب يَحْرَنْء ولا 2 إلا مَا يَرْضَى ويناء 


امار لاوا ع ته 


كَ يا إبرَاهِيمْ لْمَخْرُونُون"' 

ا كنا عِنْدَ الى ل إِذْ جَاءَهُ رَسُولَ إِحْدَى يَنَاتِه' يَدْعُوهُ إِلَى 
نا في المَوْسِء كمال الب : "ازجع ليها فأخبر ان لين اع وله قط و 
شيْء عِنْدهُ بأَجَلٍ مُسَمَّىء قَمُرْهَا فَلْمَصْبر ولتكنين": تأعادنا .ال سول أله افد افسية 


م 


١‏ مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت (370).: وأبو داود ,)51١1(‏ وأحمد (555865), وابن حبان 
.)7١51(‏ 

؟ أبو سيف هو البراء بن أوس بن خالد الأنصاري. شهد أَحُداً وما بعدهاء وهو زوج مرضعة إبراهيم يم ابن البي َلك 
واسمها خولة بنت المنذر بن زيد.. الإصابة الترجمة »)51١(‏ أسد الغابة١77//1.‏ 

“© القيّنَ: الحدّاد. 

4 ظثئرًا: زوج المرضعة الي ترضع إبراهيم الكقلا. 

ه إبراهيم الكثل: هو ابن رسول الله لل من مارية القبطية >>. 

5 البخاري: كتاب الحنائز» باب وإنا بك محزونون ».)١551(‏ ومسلم: في الفضائل» باب رحمته يْوٌ الصبيان والعيال 
(515)» والترمذي »)٠٠١(‏ وأبو داود (3175)» وابن ماجة .)١5/85(‏ 


هي زينب ©>. 


١ 4 


00 ل و اا دش اتروض و --" دعرلاو افا" "قاد فون “فوماء لي لع قبتي هاجف انرز 200 هاش 0/. اله ور 
لتاتينهاء فقام النبي 3 وقام معه سعد بن عبادة) ومعاذ بن جحبل» يدقع الصبي إليه ونفسه 
2 مهس اير 


تمَعْقَمُ' كأَنّهًا في شن" فقاضّت عَيّْنَاهُ فقَال لَهُ سَعْدٌ: يا رَسُول الله ما هَذَا؟!! قال: "'هَذِهِ 


7 ل 


رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ في قُلُوبٍ عاد وَإِلَمَا يَرْحَمْ اللَّهُ مِنْ عِبَادهِ الرّحَمَاء"". 
وكان كله يهتم كثيرًا أن يصلي الحنازة على من يموت من المسلمين» وأحيانًا يتكلف 
المشاق كي يحضر هذه الصلاة» وكان يأمر الصحابة هذه الصلاة» ويحض عموم المسلمين عليها 
لما فيها من رحمة بالميت.. 
يقول رسول الله يَل: "من اتبَعَ جَتَارَةَ مُسْلِم إِمَانَا وَاحْتِسَاباء وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَى 
عليه ويَفرُحَ من فته إن يَرْجعْ من الأخر بقراطَيْنِء كل قبراط مثل أَحُدء وَمَنْ صَلّى 
علا نم َع قبل أن دقن فَإنهُ يَرْجعْ بقيراط"*. 


بل كان يجعل ذلك حقا لكل مسلمء وهذا عجيب! فهو يجعل للميت حمًا على الأحياىء 


اميك 


5 


وهذا ليس في أي تشريع أو قانون من قوانين الأرض إلا الإسلام.. يقول رسول الله ي: "حَق 
الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَمٌّْ رَدُ السَلَام وَعِيَادَة الْمَريض, وَاتَبَاعٌ الْجَتَائْ وَإِجَابَةَ الدَعْوَة 
وكشهِيت الْعَاطِسِ””. فانظر إلى رحمته ول كيف يجعل اتباع الجنازة حقًا للميت على المسلمين» 
ولهذا فإن فقهاء المسلمين جعلوا صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين . 


اطع 


١‏ تقعقع: تضطرب وتتحرك. 

؟ الشنٌ: القرية القليكة. 

” البخخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تبارك وتعالى: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسين" ( 1947) واللفظ لهء ومسلم: في الجنائز باب البكاء على الميت (377): وأبو داود .)5١١5(‏ والنسائي 
»)١854(‏ وابن ماجة »)١5/8/8(‏ وأحمد ».)5١515(‏ وابن حبان .)54501١(‏ 

4 البخاري: كتاب الإيمان» باب اتباع الحنائز من الإبمان (57) واللفظ لهء ومسلم: كتاب الحنائز» باب فضل الصلاة 
على الجنازة واتباعها (555)» والترمذي (50 »)٠١‏ والنسائي (5055)» وأبو داود (7174)» وابن ماحجة ))١589(‏ 
وأحمد (54/ا١‏ 0 وابن حبان (70178). 

ه البخاري: كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع الجنائز »)١١11(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام »)5١717(‏ وأبو داود (507)» وابن ماجة (555 »)١‏ وأحمد (8717/8)» وابن حبان .)١51(‏ 


" ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل .”557/١‏ 


١8/4 


الرحمة في حياة الرسول كي 


ثم إن رسول الله يهُ لا يكتفي من المسلم بأن يذهب إلى صلاة الحنازة» فيصليها بصورة 
شكلية لا روح فيها ولا إخلاص» بل يقول في رحمة بالغة: 'إِذا صَلَيْكُمْ عَلَى الْمَبّتِ فَأَخْلِصُوا 
لَهُ الدّعاء"' . 
وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِِكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتّفِيتِ 
قَإِنَهُ الآن يُسآل"". 
1 ولما مات ذو البجادين' 425 دفنه رسول الله طهٌ - وكان ذلك في غزوة تبوك - ثم 


استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: "اللهُمٌ إنِي متت عله زاضيًا فَارْضَ عَنْهُ ال 
وهذا الدعاء المحلص دفع عبد الله بن مسعود 5ه أن يقول: فوالله لوّدذت أن مكانه, 


ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة"» وف رواية أن أبا بكر الصديق قال: وددت أن - والله - 
مكنيد لتر ,وخر لوال ولاس مهف ني نا سول الله 6 عَلَى رَحُلٍ مِنْ 
المستلكة سيظة ينول "اللَّهُمَ إن قُنَانَ بن فُلَانِ في ذقيلة ققد فثنَةَ الْقبْر", قال عَبْدُ 
الرّحْمّن: "من ذَمتِكَ وَحَبَلٍ جوارلة فَقِهِ مِن فِثَةٍ القبْرٍ وَعَذَابِ الثار وَأَنت أَهْل الْوَقاء 
وَالْحَمْدٍ اللّهُمَ فَاغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ إنَكَ أنت الْعَفُورُ الرَحِي"". 


١‏ أبو داود )"١95(‏ وابن ماحة »)١591(‏ وابن حبان (5077)» والبيهقي في سننه الكبرى (5755)» وقال الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع: حسن (5759). 

؟ أبو داود (77571)» والحاكم )١١377(‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: صحيح 
(345). 

” ذو البجادين: له صحبة؛ كان عبد الله رجلاً من مُرَيئَة يتيما في حجر عمه وكان محسنًا له فبلغ عمه أنه أسلم فترع 
منه كل شيء أعطاه حي جرّده من ثوبه؛ فأتى أمه؛ فقطعت له بجادًا لها نصفين؛ فاتزر نصمًا وارتدى نصفاء فقال له 
النبي يل: "أنت عبد الله ذو البجادين.." الإصابة الترجمة (480517). 

5 البزار »)١17١7(‏ وأبو نعيم: حلية الأولياء »١57/١‏ والإصابة الترجمة .)48٠١5(‏ 

ه ابن الأثير: أسد الغابة .1١91//«‏ 

” أبو نعيم: حلية الأولياء 15/١‏ ابن الأثير: أسد الغابة 5/7 ٠١‏ 

١‏ أبو داود (7705)» وابن ماجة »)١5499(‏ وأحمد »)١15١71(‏ وقال الشيخ الألباني في تلخيص أحكام الجنائز: 


صحيح صن 526. 


١6 


بل كان من رحمته يذ أنه عرض على الصلاة على اميت حي وإن دُفِنَ قبل أن يصلى 


قال عبد الله بن العباس ذة: صلى البي وليه على رجل بعدما ذُفِنَ بليلة» قام هو 
وأصحابه» وكان قد سأل عنه فقال: "من هذا؟" فقالوا: فلَانْ دفِنَ لْبَارِحَه فصوا عليه" '. 

بل إن من رحمته ليةٌ أنه كان يصلي صلاة الغائب على من لم يستطع أن يصلى عليه 
حاضراء فقد روي أبو هريرة 8 أن رسول الله يك تعى النَحَاشِيَ في الْيَوْم الّذِي مَاتَ فيد 
وَحَرّجّ بهم إِلَى الْمْصَلَىء قصّفّ بهم وَكبرَ لي أَرْبَع كرات ". 


ولم تكن هذه الرحمة بأصحابه المقريين فقط أو بِرَّحِمِهِ ومعارفه أو بكبار القوم» وإنما 
كانت شاملة لكل من يعرف» حي وإن صَعْرَ شأنه في أعين الناس.. 


5 
ءًَ 


ذ افرأة متوذاء كالية َم اْمَسْجِدَ 2-2 مدقا سول 


0 


يقول أبو هريرة 5©: 
الله وله فَسَأل عَنْهَا 1 عَنُْ - فَقَانُوا مَاتَ قَالَ: 'أقَلَا كنم 0 قال: فَكَأنَهُمْ صَكَرُوا 
أَمْرَهَا - أو أَمْرَهُ - ل: "ذلُوني عَلَى قَبْرِو' فَدَلُوه مَصلّى عَلَبِهاه نم قَالَ: "إن هذه القبُورَ 
مَمْلُوءَةٌ ظَلَمَةَ عَلَى أَمْلهًا. وَإن الله عر وَجَل يُتوّرْهَا َهُمْ بصلاتي ا 

فانظر إلى رحمته حى .من استصغر عموم الصحابة أمرهم! 

ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له يله مع رجحل آذى رسول الله طَلله 
والمؤمنين كثيراء بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحيء بل إنه رأس المنافقين جميعًا!! 


.)517/91( وابن حبان (70391)» والبيهقي في سننه الكبرى‎ »)١717( البحاري: كتاب الجحنائز» باب الدفن بالليل‎ ١ 

؟ البخاري: كتاب الحنائز» باب التكبير على الحنائز أربعًا )١١7(‏ واللفظ له. ومسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير 
على الحنازة (3451)» والترمذي (57١٠)؛‏ والنسائي »)١911(‏ وأبو داود »)77١5(‏ وابن ماحة .)١575(‏ وأحمد 
)0٠١855(‏ وابن حبان .)53١١1(‏ 

” البخاري: كتاب أبواب المسجدء باب كنس المسجدء والتقاط الخرق والقذى والعيدان (455)» ومسلم في الجنائز 
باب الصلاة على القبر واللفظ له (455)» وابن ماحة »)١5571(‏ وأبو داود ٠9‏ 79), وأحمد (50375). 


١) 


الرحمة في حياة الرسول كي 


إنه عبد الله بن أبي ابن سلول الذي لا تُحصّى جرائمُهء ولا تُعَدَّ مَعايُه والذي آذى 
رسول الله يَلٌ شخصيًا قبل ذلك في ماله وأهله وعِرضه وأصحابه.. لقد مَرَّت الأيام وحان أجل 
هذا المنافق» فماذا كان من شأن رسول الله وَل معه؟! 

يقول عبد الله بن عبر طفة: لا توق عبد الله ين أب" ابن امتلول جاه ابنه“عبك الله بن عبد 
الله إلى رسول الله ل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه, ثم سأله أن يُصَلَيَّ عليه؛ 
فقام رسول الله يو ليصلي؛ فقام عمر فأخذ ينوب رسول الله يل؛ فقال: يا رسول الله تُصَلَي 
عليه وقد نماك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله وَ: "نما خيّرني الله قَقَالَ: "امتغفز لَهُحْ 
َو لا تمنتغفز لَهُمْ إن تسنتَغفن لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرّة'" وَسَأَزِيدُةٌ عَلَى السَبْعِينَ". قال: إنه منافق! قال: 
فصّلّى عليه رسول الله يِ؛ فأنزل الله: "وَل نُصّل عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا قم عَلَى قَبْره 
20 

إن رحمة رسول الل يله عدا عبحيبةة 'وتعر-بوطواح “طن عدم تكلفه مطلقا ي رحنة يله 
فهو لا يحمل في قلبه غلاً ولا حقدًا لأحدء حي هذا الرحل الذي اتهم أم المؤمنين عائشة وفك 
بالفاحشة -وحاشاها - وحرّض المشركين على حرب المسلمين» وتعاون مع اليهود ضد 
المؤمنين» وحَّثْ الأنصار على إخخراج الرسول وه وأصحابه من المدينة» وأكثر من ذلك فقد نزل 
الوحي مرارًا يكشف نفاق قلبه نفاقًا أكبرء فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام» ومع كل ذلك 
فرحمة رسول الله له تشمله يهذه السعة العجيبة» وهذا الرفق النادر.. 

إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يُقِرّ ما ذكره ربنا في حق 
رسولة سيت قال كاوها أَرْسْلَاكَ إل رحمة للغالية": 


.)م6٠١:ةبوتلا(‎ ١ 

؟ (التوبة: 4 8). 

>© البخاري: كتاب التفسير» باب براءة التوبة (54791)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر‎ ٠" 
.)5١15( وأحمد (45).؛ وابن حبان‎ »)١577( والترمذي (517.*)» والنسائي (577/8)», وابن ماجة‎ »)5100( 


.)١١1/:ءايبنألا(‎ 


١4١ 


د. راغب السرجاقى 
المبحث الثاني: رحمته و بالمسلمين في قبورهم 

قد يتخيل أحدٌّ أن الرباط مع الصحابة كان رباطًا عاطفيًا نتيجة الصّحبة والعشرة» ولذلك 
يظهر الاهتمام بمم عند لحظات الموت وعند الدفن» ثم لا يلبث هذا الرباط أن يزول مرور 
الوقت» كما يحدث معنا كثيرًا عندما ننسى موتاناء» وتسير عجلة الحياة! 

قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضًا مع رسول الله وَل ! 

ولكن واقع الأمر أن رحمته هليهُ كانت تشمل من ماتء ومَرّت الشهور والسنوات على 
موته» فلا يكسل عن زيارته؛ ولا يفتر عن الدعاء له» ولا يمل من تذكره والثناء عليه بالخير... 

وكان ويٌ يحب أن يكون هذا فمجًا عامًا بين كل المسلمين» فكان يأمر المسلمين بدوام 
زيارة القبور» والاهتمام بالدعاء للموتى مهما تقادم الزمان على موقهم... 

وكان يليد لا يكتفي بتوحيه المسلمين» بل كان يفعل ذلك بنفسه حي يكون قدوة 
للمسلين فق ذلكة: 

تقول عائشة وفتة: كان رسول الله يلد كلما كان ليلتها من رسول الله يه يجخرج من آخر 
الليل إلى البقيع فيقول: "السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُوْمِنِينَ وَأتَاكُج ما تُوعَدُونَ غَذَا مُوَجَلُونَ 
وَِنَا إن ضاء اللّهُ بكُمْ لَاحِقُون, اللَهُمّ اغْفِر هل بيع الْقَرْقَدِ '"". فيتضح لنا من هذا الحديث 
أن رسول الله يل كان دائم الزيارة لههم» وتتكرر هذه الزيارة بصورة دورية كلما ذهب إلى 


١‏ مسلم: كتاب الخنائز»باب استئذان النبي وَلهٌ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (9175)» والنسائي »)5١75(‏ وأبو داود 
(375)» وأحمد (4585). ابن ماجة» واللفظ له »)١559(‏ وابن حبان .)5١59(‏ 

؟ سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه. 

٠"‏ مسلم: كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (4175).؛ والنسائي (5079)؛ وابن حبان 
(5577))» وأبو يعلى (5758)» والبيهقي في سننه الكبرى »)7٠١7(‏ والنسائي في سننه الكبرى .)٠١5121(‏ 


١1 


الرحمة في حياة الرسول عي 


ورج ول يومًا فَصَلَى عَلَى أَهل أَحْدٍ صَلَائَهُ عَلَى الْمَيْسي ثم الُصَرّف إِلَى الْمِثْْرٍ فَقَالَ: 
'إنّي فرط لَكُمْ وأا شَهيدٌ عَلَيَكُم وَِنّي وَاللّه أَنْظَرُ إلى حَوْضي الْآن؛ وَإنَي أَعْطِيت مَفَاتِيحَ 
خَرَائِنٍ لض أو مَفاتِيحَ الْأرْضِء َإنَي وَاللّهِ ما أَخَافُ عَلَيْكُْ أن ؛ شر كُوا بَعْدِي وَلكِن 
أَخَافْ عَلَيْكمْ أن تَنَافَسُوا فيهًا"'. 

د 

فح بعد مرور ثمان بوانت كاملة اول فرلا بأهل أده وبالصلاة عليهم والدعاء 


و 


31 


وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء لموتاهم ويّذْكرٌ أن من الأمور الي تنفع الميت 
دعاء أهله له.. 

قال رسول الله ي: "إذَا مَاتَ الْإِنْسَان القطّعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا مِن تَلَانَةِ إلا مِنْ صَدقَةِ 
جَارَيَةٍ َو عِلم يت به أو ولد صَالح يعو ا 

وكان رسول الله يليه يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمة يحم وحفظًا لحقوق 


الدائنين» فهي رحمة شاملة استوعبت الأحياء والأموات.. 


ساد 


فكان يِه يقول: الف الْمُؤْمِنِ مُعَلقة ديه حتَى يُقَضَى عله 
يقول الشوكان تعليقًا على هذا اللنوزيع»” "ني لين للورثة على قضاء دين الميت" . 


١‏ البخاري: كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهيد »)١١15(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا لو 
وصفاته (55957)» والنسائي ».)١954(‏ وأحمد ».)١17585(‏ وابن حبان .)5١9/8(‏ 

؟ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد »)9١5(‏ وأحمد »)١758(‏ وأبو داود (5 57؟5). 

مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الفثواب بعد وفاته »)١571(‏ والترمذي »)١7375(‏ والنسائي 
»)558١(‏ وأبو داود (5880). وأحمد (8851).: والدارمي (559). وابن خزعة (55315).؛ وابن حبان .)7١15(‏ 

: الترمذي »)١٠١1/8(‏ وابن ماحة 5179 5). وأحمد (9717)» الدارمي (55591)» وابن حبان (7051). 

ه الشوكاني: نيل الأوطار 57/5. 


١5 


د. راغب السرحان 


عنده لير حمه في قبره.. 


ل 00 1 د "أ أوْلَى بالمؤمنين من ا 9 فمَن توفي من الْمَؤْمِنِينَ فتركَ دَيْنَا 
فَعَلَيّ قَضَاؤُةُ وَمَن كرك مَالَا فلورئيه" '. 
سداد ديوهم بنفسه... 


لق َل عَلَى عَرَمَائهِ أن يَضَعُوا مِنْ دَيْنه فَطْلَبَ لبي يه لبهم فلم يُمُعلوا: َقَال لي لبي له 
"اذْهَبْ فَصنّفْ كمرك أصنافاء الْعَجْوَةَ عَلَى حِدةٍ وَعَذْقَ رَيْدٍ عَلَى حِدَةِ ثم أزْسل إل" 
فَفعَلْت ثُمّ أَرْسَلْت إِلَى الي ول فَجَاءَ فَجَلْسَ عَلَى أُعَلَاهُ أو في وَسَطِهء ثم قَالَ: "كل لِلْقَوْمِ' 
فَكِلْتَهُمْ حَتَّى أَوْفينُهُمْ الذي لَهُمْ وَبَقِيّ تَمْرِي كانّهُ لم يَنقص مِنْهُ شيء" '. 

وكان رسول الله وله حريصًا على رحمة المتوي وبحاته من العذاب» فلا يكتفي بالحض 


على قضاء دَينه من الأموال» بل كذلك على قضاء دَينه من الحج إن مات قبل حجه! 


2 


َمَالَ: 'إِنّهُمَا لَيُعَذْبَانِ وما يُعَذْبَانِ في كبير؛ أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ من الْبَوْلء وَأَمًا 


١‏ البخاري: كتاب الكفالة» باب الديْن (71075)» ومسلم في الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته »)١715(‏ والترمذي 
3١70‏ )» والنسائي »)١977(‏ وأبو داود (5954).» وابن ماجة ( 4١‏ 5)» وأحمد (48417)» وابن حبان (5 485). 
البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي (١٠7١؟)»‏ والنسائي (7574)) وأحمد ,4)١5794(‏ وابن 
حبان .)7١79(‏ 


١0 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الْآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَة". نم أَحَدَ جريدة رَطَبَةَ فشّقهًا بنصفين» ثم غَرَّرَ في كل قبْر 
وَاحِدَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله لم صَنَعْتَ هَدَا؟! فَقَال: 'لَعَلْهُ أن يُحَفف عَنْهُمَا ما لَمَ يَْبَسَا"'. 
إن رحمته لل في هذا الموقف لا تصل فقط إلا الطائعين والمتقين» وإنما تصل إلى عصاة 
ومذنبين» فالأول كان يمشي بالنميمة» والآخر كان لا يستتر من بوله: وبالتالي لا تستقيم 
صلاته ومع ذلك فقلبه يتحرك لماء ويضع جريدة رطبة على قبرهما راجيا من الله عز وجل أن 
ها الرحمة في أروع وأيمى صورهاء وصدق رب العلمين إذا يقول:" وما أرسلتاك إلا 


١‏ البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ( »)7١*‏ ومسلم: كتاب الطهارة باب الدليل على 
بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه (5957)» وأبو داود »)5١(‏ والترمذي »)7١(‏ وأحمد »)١90(‏ وابن خزعة (5ه)» 
وابن حبان .)51١74(‏ 


؟ (الأنبياء: 17 )٠١‏ 
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د. راغب السرجاقى 
المبحث الثالث: رحمته يلٌ بالمسلمين يوم القيامة 

وتستمر ال رحمة!! 

ها تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور! 

وماذا بعد مرحلة القبور؟! 

إنه يوم القيامة» 'يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ'" إن هذا اليوم العصيب هو أكثر 
الأرتك الى جاع انها المدرن كو اررمتي» ولم يكن هذا اليوم أبدًا بعيدًا عن ذهن رسول 
الله يله بل كان يقول: "بُعفت أنا وَالسّاعَة كَهَائينِ؛ قال وَضّمّ السّبّابَة وَالْوْسْطَى'. ولذلك 
كثرر ما كان يُذَكر الداين يده لأنة .بعلم أنه عق لا ريتفيفة:وأنة آنت لا خالة» فكان من رجنه 
يه بالمسلمين أنه كان حريصًا على أن يستعدُوا لمثل هذا اليوم الصعبء» فكان يُحوّل حياتهم 
دائمًا إلى حياة إيجابية» هدف إلى الإعداد لحذه اللحظات الخطيرة القادمة.. 

جاءه رجحل فسأله عن الساعة قائلاً: مَتَّى الساعَة؟ قَالَ: "ومَاذًا أَغْدَذْت لهاك" قَالَ: نا 
2 إن ني أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَالَ"ألت مع مَنْ أَحَبَبْتَ"". فكانت هذه أعظم رحمة منه 
5 عا ل الا د ا ا ا 
العا 

ثم إنه كان مشغولاً للغاية بأمته ف ذلك اليوم: حي إنه ادر دعوتة الخاصة جدًا إلى يوم 


القيامة ليشفع لأمته بما!! 


.)" (المطففين:‎ ١ 
؟ البخاري: كتاب الرّقاق» باب قول ابي َلةٌ بعنت أنا والساعة كهاتين (/517)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط‎ 
والدارمي‎ »)١57717( وابن ماحة (45)» وأحمد‎ »)5١5١5( واللفظ له والترمذي‎ )5951١( السناعة نانب قرت الساعة‎ 

507599)» وابن حبان (55151). 
* البخاري: كتاب مر الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (4/85؟)» 07 في البر 3 د جنات 


ه 6 مس 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


1 5 ريو ٠"‏ جسن 7 بين الها بام اما قا جور رامل اام 2 31 د لود جاحة ل قد" برخراكقا 
يقول رسول الله َل: "لكل تبي دَغْوَة ستيوية.: فشكل كل ني ذغولة وني 
اختبأت دَعْوَتِي شفاعة لمي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَهِي كائلَة - إن شاء اللّهُ - مَنْ مَاتَ مِن أَمّتِي لَا 


ا 


يرك باللّه سينا 

وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة» ستكون لأهل الطاعة والتقوى فقط» ولكن الأمر 
اوعد ا و كرد الله ل صي! بل لأهل الكبائر من الذنوب!! 

يقول رسول الله ل : "سَفَاعِتِي لأَهْل الْكَبَائرٍ م مِن أُمتِي" ' وليست هذه - بالطبع - دعوة 
لفعل الكبائر دون خشية عقاب من الله عز وجلء فإن العبد قد يُعَذَبُ في النار وقثّا لا يعلمه إلا 
رذ شرع ساد ركرك ل رهد العداب مول كاه موقا وصور أبنا ال فين 
العبد, فإن غمسة واحدة في جهنم تُنسي نعيم الدنيا بأكمله.. 

كول >وسول الله كل ''يوتى بلعم أفل الدنيًا من أهل النّارٍ يَوْمَ م الْقَِامَقَ قَيُصْبَعْ في 
اث من لمق ان آم هل رأ خزرا قط هل عر بل لهم قط يو ا وال 
يَا رب وبؤتى بأد الناس بس في الذليا بن أهل الجن قي مين فى اكد" َبُقَالَ لَهُ 

ا ابن آهمَ هَل رايت بْسًا قط؟ هل مر بك سِدَة قط؟ َيَقُولَ: لا وَاللَّه ا 

بو قَطء وكا رََيْتَْ شِدَةٌ قَط"“. 


١‏ ظاهر الحديث أنما دعوة واحدة مستجابة وهذا حلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجاب؛ ولذلك أوّلَ 
العلماء هذه الكلمة على معان كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات» أو تكون الدعوة على الأمة عامّة بالإهلاك أو 
النجاة» أو الدعوة المحابة على سبيل القطع لا الرحاءء وغير ذلكء انظر: ابن حجر: فتح الباري .57/1١١‏ 
؟ البخاري: كتاب الدعوات» باب لكل ني دعوة مستجابة (59155)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب احتباء البي عله 
دعوة الشفاعة لأمته )١95(‏ واللفظ له, والترمذي (5507)» وابن ماجة (4701)» وأحمد (0-.45)» ومالك برواية 
يى الليثي (5535)» وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (401)» والدارمي (55717؟)» وابن حبان (1195). 

#الترمذي (575 )١‏ وقال حسن صحيحء وأبو داود (517)» ابن ماحة» وأحمد »)١7755(‏ وابن حبان (5551)؛ 
والحاكم (/؟١)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الشيخ الألبان في صحيح الجامع: صحيح .)7071١4(‏ 
4 مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب صَبّعْ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة 
»)58٠07(‏ وابن ماجة ))4735١(‏ وأحمد (17174). 
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د. راغب السرجان 

والأخطر من هذا أن لا يُوَفْقَ العبدُ المصِرٌ على الكبائر إلى الموت على الإسلام» فيخرج 
بذلك من أمة الرسول له تمامّاء وهذا لا تناله الشفاعة.. 

فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر هو إطلاق الحال لمم لفعل المنكراتء إِنما اللقصود 
هو إبراز مدى رحمته ود وحرصه عليهاء حى بلغ الحرص أهل الكبائر أنفسهم.. 

ولعل من أروع مواقف الرحمة يوم القيامة هو موقف الشفاعة لعموم الخلائق كي 
يُحاسبُواء وقد صوَّر نا رسول الله يل حال الناس في ذلك الموقف أبلغ تفسير فقال: 'يَجْمَعْ الله 
النّاسَ الأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحٍِ يُسْيِعْهُمْ مم الدّاعي» ينهم اضر وكذكو الشمين 
م اد ايوم 1 م ازلاجيافه 


عض 
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آم لق َيَقَولُونَ لَهُ: أنت أبو البشرء حَلقك الل يد تفع فيلك من رجه زا وَأَمَرَ 
المََائكَة فَسَجَدُوا لَكَ؛ اشفع لَنَا إلى رَبك ألا ترى إِلَى مَا ئَحنْ فيه ألَا ترَى إِلَى مَاقَذد 
بلقنا َيقول 1دمُ: إِنَ رَبّي قَدْ عَضِب الْيوْمَ عَصْبًا لَمْ يَفضب قَبْلَهُ مثلة ون يَْصّب بَعْدهُ 
مثلة وإلَهُ د تهَاني عَنْ الشّجَرةٍ فعَصينُهُ نفسي تفسي تفسيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي» اهبو 
إِلَى وح فَيأنُونَ نوا فَيقُولُوَ: يا وح إِنَكَ أنت أَوَلَ الرْسْل إِلَى أل الْأَرْضِء وَقَدْ سَمّاك 
اللُّعَبْدَا شَكُوراء اشفع لَنا إِلَى رَبك ألا ترى إِلَى مَا تحن فِيهء فيتقول: إن ربّي عر وَجَلَ قَذ 


7 
ل و 


حب الْيوْمَ خا لم فعضب قبلَهُ يئلةه وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مثلة وَِنهُ قَدْ كانت لي غوَة 
دَعَوئهَا على قزمي تفسي تفسي تفسي, اذهَبُوا إلى غَيْرِي» اذهَيُوا الي إِنْراهِيم انون 
إِبُرَاهِيم» قيَفولون: يا إِبْرَاهِيمُ أنت تبي اللَّه وَحَلِلهُ مِنْ أَهْل الْأَرْض» اتلفع لَنَا إلى ربك أنا 
َرَى إِلَى مَا تحن ف فيه فيَقول لَهُمْ: إن ربّي قَذْ عَضِبَ اليَوْم عَصَبًا لَمْ يَضَب قَبْلَهُ مله ولن 


رع هس عو 


يَعْضَب بَعْدَهُ مثلة ولي قذ كنت عَدَبْت قلاث كَدِيَات - فَذَكْرَهُنَ أبُو حَيّانَ في الْحَدِيثْ 
- نفسي تفسي تفسيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَّىء فَيَأنُونَ مُوسَىء فَيَقَولُونَ: يا 
مُوسَى أنت رَسُول الله قَصَلَكَ اللَهُ برِسَلَتِهِ وَبِلَامِه عَلَى النّاسِء التتقع لَنا إلى رَبّكَ» ألا ترَى 
إِلَى مَا ئخنْ فيه فيَقول: إن ري قَد عضب اليم عَصبًا لَمْ يَفضب َبلَهُ مغله ون يفضَّب 


١16 


الرحمة في حياة الرسول عي 


بَعْدَهُ مله وَإِنَي فَدَ قَتَلْتْ كفس لَمْ أُومَز بِقثْله تفسي كفسي تفسيء اذَهُوا إلى غتدري 
اذهَبُوا إلى عِيسَى ابْن مَرْيَمَ فَيَأثون عيسى, قيقولون: يا عِيسى أنت رَسُول الله وَكلِمُهُ 
ا 0 0 أل لرى إلى 


نَحْن 


يَغْضَب بَعْدَهُ مثلّة وَلَم يَذْكُرْ د ذثباء 3 نفس تفسيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْمَُوا إلى 


را برد و 


مُحَمَّدِ فيَأون مُحَمَّدَاء فيُقولون: جيه انق رسؤال اللِّ وَحَاتِمْ اْأِييَاءء وَكَدْ غَمَرَ الَهُ 
لقان تقد بن ذلك وماناخر) اشع 14 إلى للك ألا رى إلى ما نحن فيدء فالطيق فآني 
تخت الْعَرْشِء فأقَعُ سّاجدًا ا 

ام يسن عى عراني ٠‏ لم يقال: نا حل ع وألك مل لفق واع لحف 


7 


ا ا يقال: 0 


1 
0 
9 


ذلك بن لواب ف قال لج ده ابن اران ون مصاريع 5-6 


فهذه - والله- رحمة عظيمة!! 

إنه يقوم .ما أَبَى الأنبياء أن يقوموا به» ثم عند الطلبء لم يقل: نفسي نفسيء إنما قال: "يا 
رب أمقي" ويكررها ثلانّا لإبراز مدى حرصه عليها! 

إن القلم ليعجز حقيقة عن تصوير مدى هذه الرحمة النبوية الفياضة! ثم يكون الحساب 
بشفاعة الرسول ذَدْ ويدحل قوم الحنة» ويدخل آخرون النار» ومن سيد حلون النار قوم من أمة 


رسول الله ول . 
غلبت سيئاقم حسناتهمء فَأدِْلُوا النار عقابًا على ذنوهم الكثيرة.. فهل ينساهم رسول 
الله علكه؟! 


١‏ البخاري: كتاب التفسير» سورة بن اسرائيل (5475): ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها 
»))١95(‏ والترمذي (95: 05 أحمد (174١؟١).‏ 


ا 


د. راغب السرجاقى 

إنه وله الآن في الحنة ينعم فيهاء ومعه المؤمنون الأطهار» فهل شُغِل عن جزء عاص من 
أمته أَبَى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياء فعُوقِب بالنار يوم القيامة؟! ْ 

أبدًا والله. إنه ويه لا ينساهم! 

يقول رسول الله : الَيَخْرْجَنَ قَوْمٌ مِن 
الْجَهَتميُون"'. 

بل بإن عباة افصلا ختبلا ي..رواية الاسام لخاد قال قية رول الله وله: "ني لأوَلَ النّاس 
تَنْشَقٌ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُْمَتِي يَوْمَ | َقيَامَةِ وَلَا فَخخْرَ وَأُغطى لِوَاء الْحَمْدٍ ولا فَخْرَ وأنا سَيِّدُ 
الئّاس يَوْمَ الْقَِامَةِ ولا فَخْرَ وأا وَل مَنْ يَدْخْلَ الْجِنَةَ يَوْمَ الْقيَامَةِ ولا فحن وني آتي باب 
الْجَنةِ قَآحْدُ بحَلْقَيهَا َيَفُولُون: مَنْ هَذَاه فيقول: أنا مُحَمّد فَيفْتَحُونَ لي فأذخل, فإذا 
الكاذ عر وَجَل مسنتفيلي فَأَسْجْد له فيُقول: ازع راك بالمحئن وتكُم سمغ ينل 
وَقْل يُقبَلَ منك, وَاسْفَعْ تشفع, فَأَرْقَعْ رَأسِي فأفول: أُمِّي أُمَّتِي يَا رب فتقول: اذْهَبْ إلى 
بلدا جات و اذ يتان جر بز قبرين قاد تأحولة الحتنة اسل فعدر 
وَجَدْتَ في قَلْبِهِ ذَلِكَ قَأَدْخِلُهُ الْجَِهَ َإِذا لجار عر وجل مستقيلي. فَأَمْجُدُ لَهُ فيُقول: افع 
َأسَكَ يَا مُحَمُّ ككلم يُسْمَعْ منكء وَقُلْ يُقْبَلَ منك» واشقع تشفخء فَأرقَعْ رأسي» فأقُول: 
أمبي أمتِي أي ربأ فقول الأهبا إلى ميك فَمَنَ وَجَلاتَ في قَلَبِهِ نطف حب من عير من 
الإبجَانِ فَأَدْخِلْهُمْ الجن لافقبا فم زيكات في قلبو قال ذَلِكَ أَدْخِلَهُمْ الْجنة فَإِذَا الجَبّار 


7 عَرْ وَجَل م لتق بلي ٠‏ فَأَسْجُدُ لَهُ فيقول: افعْ َأسَلكَ يا لئاق نكل بنع يلت رذن إفيل 


مِنْكَ) 00 0 أتي أتتي ا اذْهَبْ اننا قرا 


ده ار ع8 


تتى. من الثار. بشفاعتيء يسمون: 


31 دعل ال الح وَفْرَحْ اهن جاب لثامي عل مر بقن مرا أتبي لتر مَعَ أفل 
النّار فقول أَهْلْ الثّار: مَا أَعْتى عَنْكُمْ أَلَكُمْ كُنتُمْ تَعبَدُونَ اللَّهَ عَرَ 


١‏ البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله تعالى: "إن رحمت الله قريب من المحسنين" 4070١1١79‏ والتردمذي 


(5509) واللفظ له وقال: حسن صحيح» وأحمد 757780١‏ 0). 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


رهَ يو ل م 


وَجَل لا ؛ تش ركُونَ به شيناء فَيقول الْجَبّارُ عَرّ وَجَل: فبعرَتي لعْبَقتّهُمْ مِنْ الثَار, قبُرْسِل لد 
يَحرْجُونَ» وقد انتخطواء دلُو في نهر اليا ُو فيه كما تبث الحيهُ في فاء 
السَيّلٍء وَيُكتب بَيْنَ أغينهم: هؤلاء غتقاء الله عر وَجَل يذهب بهم يلون انه 2 فقول 
لَهُمْ أَهْلٌ الْجنةِ: هوْلَاء الْجهتَمِبُونَ فيقُول الْجبّار: بَلَ هَؤلَاء عْتَقَاءُ الْجبّارِ عر وَجَلَ"' 

لا وان ماق هله الدرععة الرقعة وى ا المقام اليم وإ عدا ارصن 
العجيب من رسولنا ويْةُ على مَنْ فعل الموبقات كلهاء ولم يكن في صدره سوى مثقال حبة من 
عردل من الأعاتا! 

إن زحمة كهله: تشرح الناقول رينا: "وَمَا أرْسَلئاكَ إِلَارَ حم للعالين ا" 


.)١51/١( والدارمي (57)» وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر السلسلة الصحيحة‎ »)١5131( أحمد‎ ١ 


.)1١0/ (الأنبياء:‎ * 


لقد كانت رحمته يلهّ رحمة عجيبة» فقد حملت قومًا حالفوا 

منهجه. وأنكروا الرسالة» ورفضوا التبوة» وعبدوا غير الله 2 1 ش 
عالى! إِنّ هذه الرحمة خير دليل على أنه يق كان رج" ْ 
للعالمين» بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين". 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


الباب الثالث: رحمته عل ره بغير المسلمين 


إذا كنا قد تعجبنا من سعة رحمته وله بالمسلمين - كما بيّنا في الباب الثاني - فإننا - ولا 
شك - سننبهر بر حمته يلِوٌ بغير المسلمين! 

إن رحمته ولد بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم, فهم أتباعه وناصروه ومحبوه. وهم الذين 
يعتقدون عقيدته» ويدينون بدينه» وهم الذين يقدموه على أبنائهم وأزواحهم وأموالهم» بل وعلى 
أنفسهم.؛ وإن أخطأ المسلمون أحيانًا فهو يِدِ لمم كالأب لأولاده وكالعلم لتلامذته» بل أعظم 


5 
'أئ 


من ذلكء فهو - ويه - كان يقول: "أنا أولَى بالْمُؤْمِنينَ مِن ألفسهم" أ» فهو ليس فقط أقرب 
إليهم من والديهم ومعلميهم» ولكن أقرب إليهم من أنفسهم! 

هذا كله فرحمته ويد بالمسلمين أمر مفهوم.. 

لكن أن تشمل رحمنه ولد + عو السابين ناك مبور تا 

لال يراع هما الورك سول الله يله أولئك الذين رفضوا عقيدته واعتنقوا غيرهاء 
وأولكك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلاً! بل إنه لشيء شديد الإهار أن نراه يرحم ويَيَرُ ويعطف 
ويحنو على أولئك الذين عذبوه وعذبوا أصحابه» وعلى أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين 
أشد أنواع القسوة والعنف!! 

إننا سنستمتع حقيقة بهذا الباب! 

وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول الآنية: 

الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 

الفصل الثاني: رحمته يلع بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

الفصل الثالث : رحمته يِه في تجدب الحرب 

الفصل الرابع: رحمته يل أثداء الحرب 


١‏ البخاري: كتاب الكفالة» باب الذي (5117)» ومسلم في الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته »)١51(‏ والترمذي 
يك 467 والنسائي »)١9759‏ وأبو داود (5555)» وابن ماحة 5١65١‏ ؟)» وأحمد (/385).» وابن حبان (5 586). 


ه.,”» 


الفصل الخامس: رحمته عل بالأسرى 
الفصل السادس: رحمته عل برعماء الأعداء! 
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نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


زئ بي ؛'“”0"” 


لعل من المهم أن درك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معيكة/ 
إذا الفس الأضواقة يصعة سانة م له و لقططية ‏ ر 11 
الأمر على إطلاقه» وليس فيه استثناء بسبب لون أو 
جنس أو دين.. وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة 


لكل البشرء وهذا التكريم لكل إنسان على كل بندٍ من 


بنود الشريعة الإإسلامية.. 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى الننفس الإنسانية 


لعل من المهم أن تُدرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة عامة؛ 
لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين و كيفية التعامل معهم. 


إن لتقي لقنا نه سيق جاح :1ك ندا واتتطلتة جوهة ا الكم علق إطلدس ولس المنة 
استثناء بسبب لون أو جنس أو دين؛ قال تعالى في كتابه: "وَلَقَدْ كَرَمْنا بَني آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في 
لبر وَالَْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ وَقَصَلْنَاهُمْ علَى كَدِرٍ مِمَّنْ حلفا تفضِيلًا'". 

وهذا التكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسلمين.. فالجميع 
يُحمّل في البر والبحرء والجميع يُررّق من الطيبات» والجميع مُفضّلُ على كثير مِن لق الله عز 
وجل.. 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشرء وهذا التكريم لكل إنسان على كل بندٍ من 
بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قول أو فعل لرسولنا 
.. وه لهي نا الطزيقة ( زرو اللردة ولخي ل شام بل لسرن لعي ام 
المحالفين له والمنكرين عليه. 

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي على حقوقهاء 
أو التقليل من شأنفهاء وهذا واضح بَيّن في آيات القرآن الكريم وكذلك في حياة الرسول كَلك. 

يقول الله عز وجل: "ولا تقمُلُوا النَفْسَ التي حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَقَ”" 

فالأمر هنا عام» يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا 


د 


.)/ 0 «الإسراء:‎ ١ 


؟ (الأنعام: .)١5١‏ 


فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره؛ والنهي عن ذلك واضح في آيات وأحاديث لا 
تُحصّىء وهو مرفوض إلى يوم القيامة.. بل يقول الله عز وجل في صفة الحساب يوم القيامة: 
"وضع الْمَوَازِينَ انط لِيَوْم الْقِيَامَةِ قلا لم نفس شين '" 

والأمر هنا على إطلاقه أيضًا؛ فلن تظلم "نفس" يوم القيامة» أيَّا كانت هذه النفس» مؤمنة 
بالله أو كافرة به» مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية» أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى.. 

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر.. إهُا نظرة التقدير والاحترام والتكريم.. 


وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَمّنا إياه رسول الله ول عندما مرت به جنازة يهودي.. 


7 
ل ا ال 0 م رمه 


فقد روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى أَن قَيْسَ بْنّ سَعْلِ' وَسَهْلَ بْنَ حُيف كنا 
بِالْقَادِسِيّة فَمَرتْ بهم جََارَة فَقَامَاه فَقِيلَ لَهُمَا: إِنّهَا مِنْ أَهْل الأرْض ". فَقَالا: إِنَ رَسُولَ الله 
يِه مَرتْ به جَتَارَةٌ فَقَامَ» ققيل: إِنّهُ يَهُودِي فَقَالَ: 'أَلَيْسَتْ تقس" 

ألا ما أروع هذا الموقف حقا!] 

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله يَلهٌ في هذا الموقف زرع ف نفوس المسلمين التقدير والاحترام والرحمة لكل 
نفس انسائة رودلل عن الاطاقق 1 لأنس دلل وام وه تحت يحد عليه أنه مودت :.. 

فإذا أحذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله يله ورأوا الآيات» 
واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم لم يؤمنواء بل إنهم اعتدوا عليه وله بش 
أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» ومع كل هذا التعنّت اليهودي إلا أن رسول الله يل يتقف 


.)41/ (الأنبياء:‎ ١ 
؟ قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب؛ وكان شريف قومهء وكان من البي وَل‎ 
ه. انظر:‎ 5٠6 مكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول يليه الراية يوم فتح مكة؛ ومات يها سنة 9ه أو‎ 

أسد الغابة 3177/84 والإصابة» الترجمة »)1/١1775(‏ والاستيعاب 9/.ه". 
" أي من بحوس فارس. 
صحيح مسلم كتاب الحنائز» باب القيام للجنائز حديث رقم 6١‏ 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 

لجنازة رجحل منهم؛ وهو رجل غير معروفء لكيلا يقال إنه - أي اليهودي - أسدى معروفا 
مَرَةَ للمسلمين» أو كان ذا خحلق حسنء ودليل ذلك أن الصحابة عيّنوه بصفته لا باسجمه ثم إن 
رسول الله وَل 0 وقوفه بقوله: "أليست نفسًا؟" ولم يذكر فضيلة معينة له. 

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 

000 
كل نفس بنشرية ويقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد وسهل بن حنيف ذه أن 
يقفا الجنازة رجحل بحوسي يعبد النار! فالمحوسي هذا ليس كتابيًا أصلاًء وهو على عقيدة مخالفة 
تمامًا لدين الإسلام» بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة د يدركون قيمة النفس 
الدروهة لك مقا و رفون ا 

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية الى يضعها المسلمون في أذهاهم عند 
التعامل مع غير المسلمين.. 


ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في الاعتقادء 
والمغايرين لهم في المباديء» وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا محتملاً فقطء بل هو حتمي! 
ولق كف رمات أيذا قت ندند الفللون فلو راي واتدل فى لضي ماد كا ف شري الالوميدة 

يقول تعالى: "ولو شاء رَبك لَجَعَل النّاس أُمَدَ وَاحَدَةٌ ولا يَرَالُونَ مُخْكلِفِنَ '" 

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة؛ ويعلم أن اختفاءهم من الأرض 
مستحيل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي» وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بحلاء أطر 


.) ١١8 :دوه(١‎ 


د. راغب السرحان 

من هذا المنطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي لكل نفس» وتكريم الله عز وجل لكل 
بن آدم» جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة والألفة والتعارف» وغيرها من 
فضائل الأحلاق.. جاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن يومًا 
كما فعل اليهود بتحريفهم في التوراة؛ فخصُوا اليهودَ وحدهم بالمعاملات الحسنة ؛ وأباحوا 
الموبقات كلها في حق غيرهم!! 

في شريعتنا الإسلامية تحد مثلاً قول الله عز وجل في مسألة الرحمة يقول: "وما أُرْسَلْمَاكَ 


فليست الرحمة هنا خاصة بالمسلمين» نما هي عامة لكل البشر على اخحتلاف أديافم 
ومللهم.. 

وف مسألة التعارف يقول تعالى: "يا أَيّهًا ًا الئاس إنا خَلَقنَاكُمْ من ذَكْرٍ وى وَجَعَلنَاكُمْ 
شُعوبًا وَكَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا تك ين ال أنقاكُم ! إن الله عَلِيِمُ خَبيرٌ حَبيرٌ'". فلم يقتصر التعارف 
سافان ام ميت 6 اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل.. 

والرزق في الأرض مكفول لكل البشرء والكون مُسَكّرٌ للإنسانية جمعاء دون تفرقة بين 
مؤمن وكافر. يقول تعالى: أل تر أن الل سَخَرَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ َلك تجخري في الْبخر 
بأمْرِهِ وَيْمْسِكْ السسّمَاء أن قَعَ عَلَى الأَرْضٍ ! إن يإذنه إن الله بالئّاس لَرَءوفٌ رَحِيم '". 

فهذا التسخير للأرض والفلك والبحار ومع ا 1ت والتعليق الختامي على الآية 
يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس.. 

وو مسالت لسر وال السو اربخل: 'وسارغوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبُكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
المنّمَوَات وَالْأَرْضُْ أُعِدَت للْمْتّقِينَ الّذِينَ يُنفِفْونَ في السسرَاء وَالضّراء وَالْكَاظِِينَ الْقَبْظَ 


.)1١0/ (الأنبياء:‎ ١ 
.)١73 ؟ (الحجرات:‎ 
.)55 (الحج:‎ * 


الرعمة ورخياة الرسوال كله 
وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللّهُ بحب الْمُحْسَنِينَ'" فالعفو من صفات المومن» ولكن هذا العفو الذي 
نراه في هذه الآية ليس خاصًا بالمسلمين فقطء إنما هو عفوٌ واسعٌ يشمل "الناس" كما ذكر ربنا 
سبحانه وتعالى» وهو بذلك يشمل - حتمًا - غير المسلمين. ولهذا الأمر تطبيقات كثيرة في 
حياة رسول الله يللِهُ على نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء الله. 
بل أكثر من كل ذلكء أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل المأمور به في الإسلام» لم 
مجله نقطك عند لذ ايا بالمؤمنين وحدهم, ولم يجعله فقط عدلاً خاصًا بالبشر المحايدين» مسلمين 
كانوا أو غير مسلمين.. وإنما حضً وأمّر أن يكون العدل حي مع من نكره من الناس!! 
قال تعالى: "يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَِّ شهَدَاءَ بالْقِسْط ولَا يَجْرِمتَكُمْ شَتَآنْ 
قَوْم عَلَى ألا تعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبْ لِلتَقَوَى وَانَّقُوا الله إن الله حَبيرٌ بمَا تَعمَلُونَ"". 
ْ هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة الي كان عليها 
رسولنا ي.. 
لقد كان متبعًا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته.. 


لقد كان قرآنًا بمشي على الأرض! 

ومن اللافت للنظر حقا أن رسول الله يلك كان يفغل كل ذلك في زمان تددرت فيه أخلاق 
الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة الْحرّفة الي كانت موجودة في عصر 
رسولنا يه وما زالت إلى زماننا هذاء لتدرك البَوْن الشاسع بين التشريع الإسلامي المحكم 
وبين الافتراءات البشرية الي دُمنّت بين صحائف التوراة.. 

ففي سفر يشوع - مثلاً - تحد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: "ثم تحرك 
يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك 


.)١54 - ١"* (آل عمران:‎ ١ 


؟ (المائدة: //). 


د. راغب السرحان 


اليوم ودمروهاء وقضوا على"كل نفس" فيها بحد السيف؛ على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتحه 
يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة لحاء وقتلوا ملكها و"كل نفس" فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» على غرار ما 
صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا على"كل نفس" فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى 
عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل ملكها "وكل نفس' فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج , 
فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها" . 

لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة الأنبياء عندهم؛ يقتلون 
"كل نفس" غير يهودية! 

يود هذه الكارة#المسحافة يقس البقترية جنا مطاف يعفر العلق سكين “يسنك ره فل 
موسى الك - وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض حيوشه قد أبقت النساء والأطفال 
على قيد الحياة» واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال هم: "لماذا استحييتم النساء؟! إِمنّ - باتباعهنٌ 
نصيحة بلعام - أَعْوَين بن إسرائيل بعبادة فغور» وكنّ سبب خيانة الرب؛ فتفشى الوباء في 
اعة الرجة فالكة علو "كل عاق "نين الأظفال وهنا انحن كن ازا تاهيه ريات 
ولكن استحيوا (أبقوا لكم كل عذراء لم تضاجع ربدلد"'!! 

وليس معيئ أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبّلة للاختلاف إلى الأديان الأحرى أنه 
ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه.. بل على العكس من ذلكء كان رسول الله كل 
يرجو الإسلام ح لألَدٌَّ أعدائه؛ برغم شرورهم ومكائدهم.. 


.89-84 /٠١ سفر يشوعء ويُكتّب في بعض النسخ يوشع‎ ١ 
.71/ /91 ؟ سفر العدد‎ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


ها هو يخص بالدعاء رحلين من ألد أعدائه: أبا جهل وعمر بن الخطاب - قبل أن يُسلم 
عير كد اليقزل :"ا ل يت اي 
الْخَطَاب فَكَانَ أَحَبّهُمَا إلَى الله عُمَرَ بْنَ الخَطّاب'". 

إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل الله وفتنة المسلمين عن دينهم لم يورث في قلب 
رسول الله ييه شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل» إنما على العكس تاماه شعر بأنهم 
مرضى يحتاحون إلى طبيب» أو حيارى يحتاحون إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة لهم بالحداية 
وبالرحمة وبالنجاة.. كانت تلك هي نفسيته وَل وكانت تلك هي سنّته وطريقته وكانت هذه 
هي خلفياته ومرحعيته قي التعامل مع الناس.. 

إن رسولنا الكريم وَيِدٌ كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من هو على 
غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصران أو بحوسي» وكان يبذل قصارى 
جهده في الإقناع بال هي أحسنء وكان يحزن حزنًا شديدًا إذا زَفضن إتنيان أرقرة الاتنحاة 
حي وصل الأمر إلى أن الله عز وجل هاه عن هذا الحزن والأسى.. 


قال تعالى يخاطبه وَلِ: 'لَعَلَْكَ بَاخِعُ نَفْسَك أَلَا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ”" 

ويقول أيضًا: "فلا تذهَب كفمك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ '".. 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول كله لم يجعله مبررًا للضغط على أحد ليقبل الإسلام 
إنما جعل الآية الكريمة "لا إِكْرَاةَ في الدّين *" منهجًا له في حياته» فتحقق في حياته التوازن الرائع 
المعجز؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة؛ ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكْرَهًا أبدًا.. 


١‏ أخرجه أحمد, انظر الفتح الرباني: »5720/٠7١‏ والمسند: 45/7» والترمذي (7857) » وابن ماجة »)٠١5(‏ والبيهقي 
في الدلائل؟/ 2317-79 ورواه الحاكم في المستدرك: /853, وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وأقرّه الذهبيء 
وذكره الحافظ في الفتح» وصححه ابن حبان (5857). 

” (الشعراء: "). 

؟ (قاطر: /). 

: (البقرة: 565). 
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ألا ما أروع ما قاله لو يلخص به نظرته إلى عموم الناس.. 

دروي أبو طرَرة ته أّهُ ممح َسُول الي َقُول: "نما لبي وَمعل الئاس كَمَكلٍ رَجْلٍ 
مع لس يو 1 َقَعُ في الثار يَقَمْسنَ 
فيا فَجعَل يَنِعهُنَ ويَغتَهُ فيمَحَِ فيه فأنا آحْذْ بحُجَرِكمْ عن الثَارٍ وَهُمْ يَعَفَحِمُونَ 
فيهًا" . 

إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط.. 

وسبحان الذي رزقه يليه هذا الكمال في الأحلاق! 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (4)511 وأخحرجه مسلم في الفضائل» باب شففقته عل 
على أمته »)5١/5(‏ وأورده ابن حبان في صحيحه (5150/8). 
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المخالفين لهم في العقيدة والأفكار» وقد تتطور هذه الأحلام 
[آمال قتطلب احبرامًا مشادلاء أو قد تطلب عدلا 0 
التعامل» وقد يحلم القليل بما هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل 
التعامل - ولو في موقف من المواقف - إلى درجة الألفة 
والإحسان؛ لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين» والبر 
بالمعارضين» والرحمة بهم قانوئًا أصيلاً يُتَبْعٌ في غالب مظاهر 
الحياة» فهذا ما لا يخطر لأحدٍ على بال!! وهذا هو الإسلام. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الفصل الثاني: رحمته يع بغير المسلمين في امجتمع الإسلامي 


تنوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في العقيدة 
والجنس والأفكار» وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احترامًا متيادلاً بين الأطراف 
المختلفة» أو قد تطلب عدلاً في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان.. 

وقد يحلم القليل ما هو أسمى وأرقى؛ وهو أن يصل التعامل - ولو في موقف من المواقف 
د" إل اورسة الألفة والأحسان والزئعة» كبادل الاتضانانت 2 و أسنا اهديا تسود حو مين 
الحدوء النسببي والأمان.. 

لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين» والبر بالمعارضين» والرحمة يمم قانونًا أصيلاً يبع في 
غالب مظاهر الحياة» فهذا ما لا يخطر على بال أحد!! 

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثير من المسلمين..!! 


في هذا الفصل - بحول الله تعالى - سنتناول هذه الرحمة النبوية بغير المسلمين» وذلك من 
خلال المباحث الثلاثة التالية: 

لمبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج لي 

المبحث الثاني: رحمته يله بغير المسلمين 

المبحث الثالث: رحمته بمن آذاه يةْ من غير المسلمين 


المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إِهيّ 


إذا بحثنا عن محمد إجمالياً نحده يتصف بالرحمة الخالصة 


"وإذا أَقتَرّكُم مِنْ مدينة لتُحاربوها فأعْرُضوا علّيها السَّلْمَ وَأ فإذا 
َسِتَسلّمَت وفّحّت لكُم أبوايهاء فجميعٌ سُكَانها يكونون لكُم تحت الحزية 
ويخدِمونكُم» وإن لم تُسالِمْكُم بل حاريّتكُم فحاصرموها فأسلّمّها الربُ إِشّكّم 
إلى أيديكم فضريوا كُلَ ذْكَر فيها بِحَدّ الستّيفيء وأمّا النّساء والأطفال وَالبَهائمُ 
وجميعٌ ما في المدينة مِنْ عمق فاغتموها لألفسكُم ومنّعوا بعٌديمة أعدائِكُمُ الي 
أعطاكُمٌ الرّبّ إِفُكُ هكذا تفعَلونَ بجميع الُّدْنِ البعيدة مِنكم جداء الي لا تخصٌ 
هؤلاء الأُمَمّ هُناء أمّا مُدُنُ هؤلاء الأَمَم التي يُعطيها لكُمُ ارب إِهْكُم مُلْكَاه فلا 


06 يرل 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


ينبع جمال المنهج الإلمي في الرحمة بغير المسلمين من كونه ليس قانوئًا بشريًا يصطلح الناس 
على إقراره أو إلغائه.. ولكن من كونه قانوئًا إِهّا سماويّء يتعبّد المسلمون لريهم بتطبيقه.. 

يقول تعالى: "لا يَنْهَاكم اللهُ عَن الذي لم يُقاتلوكم في الدين وَلم يُخْرجوكم من 
دِيَا ركم أن تَبَرُوهُمْ وتقسطوا إِلَيْهمْ إن الله يْحِبُ الْمُقِسطِينَ". 

و"أن تبرّوهم" - كما يقول ابن كثير في تفسيره - أي: تحسنوا إليهم' . 

ول تدوع على اب الشزفا) ودليل ان انهو روبعل ضاق الفسط اهبا تيال "أن 
وهم ولفسطوا إهِم» 


١‏ هئري ماسيه (مستشرق فرنسي): الإسلام ترجمة :ميج شعبان ‏ عويدات للطباعة والنشر»944١‏ ص هه 
؟ التوراة» سفر التثنية» إصحاح .١18-١١ 25١‏ 

” (الممتحنة: /). 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 417/5 4. 
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الرحمة في حياة الرسول عل 

ولاحِظ أن الله عز وجل جاء بكلمة لا بُستخدم إلا في أعظم صور التعامل وأرقاها.. 

فهي تستخدم في وصف صورة عامل نارجه واو وانؤاكر» كبا رلور كر الله عله 

عندما سكل: أي الْعَمَّل أَحَب إِلَى اللَّد؟ِ قَال:"الصّلَاة عَلَى وَقَيِهًا": قال السائل: نُمَ أ 
الوالدي .ا 


يئَ قال: "بر 


- 


فهذه هي الدرجة الى يريد الله منا أن نتعامل يما مع غير المسلمين في حالة عدم حريهم 


وإذا كان هذا القانون معجرًا في سَمُوَه وريه فقد كانت سيرة رسول الله ييه معجزة 
أيضًا في تطبيق هذا القانون وممارسته.. 
المبحث الثاى: رحمته يل بغير المسلمين 


كان محمد شديد التسامح؛ وبخاصة نحو أتباع الأديان الأخرى 


في عهد الملك "لويس الرابع عشر" (1715-1578م) أجحريت 
مذابح رهيبة ضد البروتستانت» فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن بحا من القتل 
خيرهم الملك بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين المحرة من 
فرنساء فهاحر نصف عدد البروتستانت - أي نحو نصف مليون - ذهبوا إلى 
هولندا وإنحلترا وبروسيا وأمريكا".. 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


واحد - أعلى بكثير من محرد علاقة سام ووئام» لقد كانت علاقة "بر ورونجةا بكل معاني 
الكلمة.. 


١‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتها (4 50)» ومسلم في الإعان» باب كَوْن الإبمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال (85)» والترمذي (/5314). والنسائي »)5١١(‏ وأحمد (585). 

؟ لورافيشيا فاغليري (باحثة إيطالية): "دفاع عن الإسلام" ترجمة: منير البعلبكيء دار العلم للملايين ‏ بيروت ١9/8١‏ 
* د. توفيق الطويل: قصة الإضطهاد الديئ في المسيحية والإسلام ص97 - 19 بتصرف. 
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ون لا مالي :الحقيقة: إذا قلنا :إن..رسول. الله يلل كاقة يقامل غير السلمين الحيطين ينه 
"كان عَلَامٌ يَهُودِيّ يُحَنْدُمُ النَىّ ول فمُرض؛ فَأَنَاهُ الى ولك يَعُودُهُ؛ فَقَعَدَ عِنْدَ رأسِه؛ فَقَالَ لَّهُ: 
"أسلم'؛ فنظرَ إلى أبيه وهو عِنْدَه؛ فقال له: أطع أبَا القاسِم يَد؛ فأسلم فرج النبي 5 وهو 
5 "الْحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ من الثّار"'. 

وتدبر حيدًا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول الله وَلهٌ يستعمل غلامًا يهوديًا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك ليجعل الحياة مع 
أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة طبيعية» ثم يمرض هذا الغلام فيذهب 
رسول الله وَل ليعوده في بيته!! 

إننا يحب أن ندرك - لنعرف قيمة الموقف - أن رسول الله يل هو أعلى سلطة في المدينة 
المنورة» والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خخادماء وعلى غير مِلة الإسلام! 

أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد حادمًا له إذا مرض» وخحاصة إذا 
كان على غير دينه؟! 

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا يهٌ فلم نعدٌ نحلل وندرسء ولكن 
الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيمًا هائلاً من الخير والحكمة. 

ثم إنه يهٌ لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه للاسلام» فيسلم الغلام؛ 
فيخرج البي لِك فرحًا بإسلامه, كأنما أسلم أحدُ أَحَبّ أهله إليه.. 


إاهذه هي الرنعة داحقيقة دق أعلى صورهاة: 


))١590( البحاري: كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه؟ وهل يُعرَض على الصبي الإسلام؟‎ ١ 
.)75٠٠١( والنسائي في سننه الكبرى‎ »)١557( ورواه الترمذي (517؟5)» والحاكم‎ 


لحرا 
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6 8 000 57 لبه :فر مك لق “الل 1" اعرف مين الل وار ا ل مام 26 
وهذه أسماء بنت أبي بكر تف تحكي فتقول: "قدِمّت علي أمي وَهِي مشركة في عَهُدٍ قريش 
إِذْ عَاهَدُوا رَسُول الله يل وَمُدَتهِمْ مَعَ أبيهًا فَامتتفتت رَسُول الله يل فقالّت: يا رَسُول الله إن أ 


َك 


مى 


قَدِمَت عَلَىَّ وَهِي رَاغِبَة أَفأصِلَه؟ فَالَ: 'لعَمْ صِلِيهًا"'. 

ها هو له يأمر أسماء بنت أبي بكر «فتة أن تصل أمها المشركة» ومع أن دولة قريش في ذلك 
الوقت كانت دولة محاربة» ولكنها في عهد مؤقّتء فلم ينع المرأة المشركة من دخحول المدينة؛ ولا 
دحول بيت أسماء تفة» وهو بيت الزبير بن العوام' هه وهو من كبار رجال الدولة» وقد يكون لديه 
من الأسرار ما لا يجب أن يطّلع عليه المشركونء ومع ذلك فإن رسول الله و لا يَحْرمُ أ 
زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم بننًا مسلمة من بر أمها المشركة.. 

هكذا .منتهى التسامح والرحمة» وبأعلى درحات الرضا.. إنه لم يفكر ولم يتردد.. فليس في 


الرحمة تردد!! 


ما مشركة من 


وف موقف آخر لطيف يرويه عبد الله بن عمر تفة» ويذكر فيه أن عُمَرَ بْنَ الْخَطضَّاب رَأَى 
خْلَة ميَرَاء' ِنْدَ باب الْمَْحدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله َوْ اريت هيه فته يوم الْجْمُعَةِ وللوَفد إِذا 
قَدِمُوا عَلَيِكَ؛ فَقَالَ رَسُولَ الله ي: "إنَمَا يَلْبَسُ هَذِوِ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ في الْآخِرق", ثم جَاءَتْ رَسُولَ 
الله مِنْهَا حلل فَأَغْطَى عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب فل مِنْهًا خُلَة؛ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كُسَوتنيهًا وَقَدْ 


١‏ هي قتيلة بنت سعد من بن عامر بن لؤيء امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عبد الله وأسماء. ذكرها ابن الأثبر في 
الصحابيات» وقال: تأخر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديبية. انظر: أسد الغابة 5/ 147 7. 

؟ البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين (151/1 27 255714 »)501١7‏ ومسلم في الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين »)١٠١١(‏ وأبو داود »)١574(‏ وأحمد (559550). 

“ا هو الزبير بن العوام» يُكنّى أبا عبد الله أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشمء لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله 
يل كان أول من سل سيقًا في الإسلام» وقد استشهد يوم الجمل. انظر الاستيعاب /١‏ 151 أسد الغابة١/‏ لالالا» 
الإصابة الترجمة (1/551؟). 


ع حُلة سيراء: من الحرير الخالص» وهي مُحَرّمة على الرحال. 


اتلدلا 


ال 21011111111 
الْخَطَّاب #5 أَعا لَهُ بمَكة مُثْركًا'!! 
فعمر ذَيد يُهدِي هذه الحلّة لأحد إخوانه المشركين". ورسول الله يل لا يعترض» وإقراره 
2 - كما هم معلوم ب سيق 

يقوم الإمام النووي يلتنه معلقًا على هذا الموقف: "وفي هذا دليلٌ لجواز صلة الأقارب 
الكفار والإحسان إليهم؛ وجواز الهدية إلى الكفار"". وهذه رحمة من رسول الله وله بعمر ظه» 


وكذلك رحمة بأقاربه المشركين! 


ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائمًا مسلك التبشير» ويتخذ ذلك منهجًا 
عامًا له فكان هذا هو الغالب على حياته يلو وعلى أقواله وأفعاله» ولم يكن يخرج عن هذا 
الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه... 

روى ربيعة بن عباد الديلي - وكان مشركًا أسلم - قال: "رَأَيْتْ رَسُولَ اللو يك بَصَرٌَ 
عيْنِي بسُوق ذي الْمَجَازِ يَقُولَ: "يا ًا اناس قُولُوا: لا إِلَه إِنَا اللّهُ فلِحُوا", وَيَدَعْلٌ في 


0 0 
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فِجَاحِهًا وَالنَّاسُ مُتَقَصّفُون'. عَلَيْهِ فَمَا رأَيْتْ أَحَدَا ييقول شِيئاك وَهُوَ لا يسكت يُقول: 'أيُهَا 
ا 


النّاسُ قُولُوا لا لَه إلا اللّهُ ُقلِحُوا" إأ 


- 


نَ وَرَاءهُ رَجْلًا أحْوَلَ وَضيء الْوَحْهِ ذَا غَدِيرئيْن يُقول: 


١‏ البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد (657) ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة »)5١054(‏ وأبو داود »)٠١77(‏ والنسائي (5795). وابن ماجة (5591) وأحمد )471١7(‏ ومالك 
برواية بحيى الليثئي )١5717(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (855). 

؟ عثمان بن عبد حكيم؛ وهو أخو عمر من أمه. ومُختلّف في إسلامه بعد ذلك انظر: فتح الباري /١‏ 581. 

" النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5‏ 59. 

؟ متقصفون: مزدحمون. 
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و دضع هوا له ل 1 


إل تاي كاذب فقلة: من كذا؟ قالوا محمد ب عي الله :وه يذ كر الشوة 4 قليت ف م فل 


الذي يُكَيه؟ قالوا: حَمهُ بو لهن". 

فالرسول ولِهٌ لم يخرج عن أدبه في المعاملة ح مع السفاهة الواضحة لأبي لمب» وظل على 
منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة. بل إنه كان يبشرهم تملك الدنيا قبل نعيم الآخرة 
إن هم آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا.. 
عَنَ ابن عباس ول قال: "مض أبو طالب فجاءته ريق وَجَاءَهُ النبي 0 وَعِنْدَ أبي 
طالب مَجْلِسْ رَخْل فقامَ أَبو جَهْل ك يَمِنَعَهُ وَشَكُوَهُ إلى أبى طالب؛ فقال: يا ابْنَ أخِى مَا 
ريد مِنْ قوِْك؟ قال: "إنَي أريد مِنْهُمْ كلِمَة واجدة دين لَّهُم بها اْعَرَبْ وتوَدَي إِليْهمْ الْعَجَمْ 
اْجزْيّة"؛ قَالَ: كَلِمَةَ وَاحِدَة؟! قَالَ: "كَلِمَةَ وَاحِدَة" فَالَ: "ا عَم قُولُوا: لا لَه نا اللَّهء" 
فقَالُوا: إِلَّا وَاحِدَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في الْمِلّة الْآخِرَةٍ إن هذا إِنّا اْتلاق؛ قال: فتَرَل فيهم القرآن: 


5 
هس 


"ص وَالْقِرَآنِ ذي الذكر بل الْذِينَ كَفَرُوا في عِرَّةٍ وَشقاق" إلى قوله: "ما سَمِعْنَا بهَدَا في 
الْملِّ الآخرَة إن هَذَا نا اخْيلَاقَ"". 

فهو لا يعبس في وحوهم., ولا يقاطع مجالسهم, ولا ينظر لهم نظرة المتكبر المعرضء إنمها 
يتلطف إليهم ويتودد» ويبشرهم ,ُلك الدنيا ونعيم الآخرة. 


وعندما هاجر رسول الله ويه إلى المدينة» وتعامل مع مشركيها ويهودها سلك نفس 
المسلك مع كل الصَّدٌ والإعراض الذي وجده منهما. لقد كان يريد لهم الخير كله على الرغم 


١مسند‏ أحمد (4591» 2497 497) و (9541) وسنده حسن. وقال الساعاتي في الفتح الرباني (٠7/7١١؟):‏ سنده جيد. 
ومستدرك الحاكم »)١5/1(‏ ومعجم الطبراني الكبير (هأهه» والبيهقي 26 وله شاهد من حديث طارق به 
عبد الله امحاربي» أحرحه أبو بكر بن شيبة» انظر المطالب العالية (/1/17؟4). 

؟ سنن الترمذي (7717)» وقال: حديث حسن. ومسند أحمد »)5٠٠١8(‏ والحاكم في المستدرك (57117). (والآيات 


من سورة ص ١‏ 7). 
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د. راغب السرجاق 

وموقف اليهود كان أشد غلظة مع الرسول يل مع أنهم لم يُفاحأوا بظهوره في المدينئة: 
فكل الشواهد تقول إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله يله وهو بمكة المكرمة» وهو ما 
رجحه إسرائيل ولفنسون' في دراسته عن اليهود - وإن كنا نختلف معه في كثير من الآراء - إلا 
أن هذا الاستنباط يبدو صحيحًا. . 

يقول ولفنسون: "ونرجح أن اليهود لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأنما متصلة.عمصالحهم 
السياسية والتجارية والاجتماعية» خصوصًا إذا لاحظنا اتحاه الدعوة الإسلامية صوب المدينة 
أواخر سنوات مكة, وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول كلد ونحن نعلم ما كان بينهم 
وبين اليهود من الحقد؛ ما جعل زعماء بي النضير وقريظة يراقبون حركاقمء ثم نعلم أن الإسلام 
لم ينتشر حفية في يثرب» وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من 
جميع البطونء ثم إننا نعلم أن عددًا من تحار اليهود كان يشترك في مواسم الحج؛ فمن البعيد أن 
حي التييزة تلك اعد اي 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن المكي صرّح بأن علماء ب إسرائيل قد عرفوا 
صدق هذا الرسول وَل.. قال تعالى في سورة الشعراء - وهي سورة مكية - : 

'أوَلَمْ يكن لَهُمْ آيهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بي إِسْرَائيل”". 

فكانس هده آيذ الممر كين ن مك “قن ذلك أن الشر كين سالرا ابوه عن عسنفة 
الرسول كلدٌ فوحدوه ف كتبهم؛ فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هو 

وقد ذكر ابن إسحاق' ما يؤيد ذلك» حيث حكى إرسال قريش للنضر بن الحارث 
وعقبة ابن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرجل الذي بُعِثْ فيهم؛ فدلّهم أحبار 


١‏ إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراة من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين» وكانت 
أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية. 

؟ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: ٠١8 - ٠١١5‏ بتصرف. 

“ا (الشعراء: .)١91/‏ 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 

اليهود على عدة مسائل جاءت في التوراة ولا يعرفها إلا ني وبالفعل حمل القرشيان هذه 
الأسكلة إل وسول. الله 6ل واججات عنها عااهو كتنب التوراةة وكات هذا الوقف سباق 
نزول سورة الكهف '» وهكذا وَضّحّ للجميع أن الرسول وليه صادق.. 

وقد ذكر ابن كثير ي#لكه في تفسير قوله تعالى: "الْذِينَ يتبعُونَ الرّسُولَ الي | المي الذي 
يَحِدُوئَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهْمْ في التَورَاةٍ وَالإنجيل" عدة روايات تشير إلى معرفة اليهود بأمر رسول 
لله يلك في فترة مكة المكرمة. 0 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول ولُِ بصفته الى جاءت في 
كتبهمء وأفهم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان» ثم مَرّت الأيام وهاجر رسول الله ل إلى 
المدينة» ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكوفهم أهل كتابء 
وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا.. 


إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر الزمان» وكان 
عندهم علم أن هذا الرسول ولُ قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات الى جاءت في كتبهم, ثم إنه 
د يتودد إليهم ويتلطف يُم, ويعتبرهم امتدادًا طبيعيًا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض.. 
ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم لظهور رسول الله وَلِ؟! 

لقد اعترف أقل القليل منهم به لد ووقعت منهم مواقف مخزية في الإنكار والإعراض؛ 
ومّنْ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حَبّرِهِم عبد الله بن سلام 5فنه.. وليس امحال يسع 
للتفصيلء وَلْيُرْجحَعْ إلى قصته في صحيح البخاري'. 


١‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء والزهري» كان مدوكا جين كوه 
العلم» وله غرائب في سعة ما روىء» واعتّلف في الاحتجاج به» وحديئه حسن» وقد ص ححه جماعة. مات سنة 
١ه‏ انظر: الكاشف 9/ .١55‏ 

؟ ابن هشام: السيرة النبوية 5١١ 65٠١ /١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 9/ /9. 

.)١51/ (الأعراف:‎ * 
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الشاهد من كل هذا أن الرحمة والتسامح ومحاولات التقرب الى ظهرت من رسول الله 
يل قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي؛ ومع ذلك لم يكن ذلك مانعًا رسول الله وَل 
من مداومة منهج الرحمة والتسامح معهم» وكان أول علامات ذلك ماعقكه معهم من 
معاهدات تحفظ لهم حقوقهم؛ وتعترف بكينونتهم؛ وُقِر بتميزهم واستقلاليتهم عن جانب 
السلييق» وتضبط'ى :ذات ١‏ الرقت أطر الات حدي والعاوة جحي كل الدؤنة اطديددة 
الناشئة. . 

ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهوديء بل ازداد شراسة» ووصل إلى حَدٌ 
المؤامرات والمكائد» ومع ذلك حرص رسول الله ولِهٌ على رحمتهم بكل وسيلة ممكنة.. 

ومن رحمته ل معهم أنه كان لا يتعلّل أبدًا بقسوتهم وظلمهم وصدهم ليبرر به تحنيًا على 
حقوقهم أو ظلمًا ل هم.. إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران يجنس أو لون أو 
دين» كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة» أو بظروف خاصة:؛ فليس هناك مبرر أبدًا للظلم» وكذلك 
ليس هناك مبرر أبدًا للقسوة. 


3 
رغعروو 


قال تعالى: "إن الله يَمْرُ بالْعَدل وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي القرتى وَيَنيّى عن الْقخقاء 


ويقول البي يَل: "مَنْ ظَلَمّ قيد شِبْرٍ من الْأَرْضٍ طوَقَةُ من سَبْع أَرَضِينَ"' 


ويقول يك أيضًا فيما يرويه عبد الله بن عمر #لتن: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بظلم أو يُعِينُ 
عَلى ظلم لم يرل في سَّخَطٍ الله حَتَّى ينع" . 


مه 


١‏ البحاري: كتاب الأنبياء »)7151١(‏ وأيضًا: كتاب الفضائل» باب كيف آخى البي كلو بين أصحابه (9؟0ا؟)» 
وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة .)57١١(‏ 

؟ (النحل: .)5١‏ 

البخاري: كتاب المظالم» باب إِثم من ظلم من الأرض شيئًا (571): كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين 
(07")» ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (؟515١)»‏ وأحمد (4757). 

5 ابن ماحة (5770)» وأبو داود (7594). وقال الشيخ الألباي: صحيح. انظر صحيح الجامع: حديث (50549). 


ل 


الرحمة في حياة الرسول عل 

ومن الملاحّظ أن كل هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين؛ 
وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم» ولا سوءا في التقدير» ومع ذلك فقد أراد رسول الله ل 
أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به - ولو بدرجة بسيطة - مع 
غير المسلمين» فقال في كلمات رائعة ما يحب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض ليعلم 
من هو رسول الله ي: "ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدَا أ التقصّة أو كُلَفَهُ فق طاقن أو أَخَدَ مِنْهُ 


2 


3 


شِيّئا بغي طيب نفس فأنًا حَجِيجُهُ يَوْمَ القيَامَةِ"'. 
هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟! 
ويقول رسول الله يله أيضًا: "انقوا دَعْوَة المَظلوم وَإن كان كافِرًاء فإنَهُ ليس ذُوئهَا 


سن عاو 3 


حِجَابْ 


7 


و 


اه مهو 


وف رواية أخرى لأحمد قال يِ: "دَعْوَة الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإنْ كَانَ فَاجرًا فَفُجُورْهُ 
عَلَى نف أ 

فهذا تصريح بِيّن أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فإن المسلم الصادق لا 
يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة الله عرّ وجل عليه؛ وأن المسألة مسألة عقائدية» وأن الله عز 
وحل ينصر المظلوم يوم القيامة على الظالم» وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلماء وأن رسول 
الله يي يقف مع المظلوم ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما.. 


هذا هو ديننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا الى نعتز يها.. 


ماه 


أبو داود 5.559" والبيهقي في سننه الكبرى )١18511(‏ عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أُصْحَاب سول الله يي عن آبَائِهم وميك 
وقال الشيخ الألبااني: صحيح. انظر صحيح المجامع: حديث (ه6١5١5‏ ). 

١‏ أحمد في مسنده عن أنس بن مالك »)١551/١(‏ وقال الألبان في السلسلة الصحيحة: حسن» وله شاهد بلفظ: دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا؛ ففجوره على نفسه. انظر السلسلة الصحيحة (751). 
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> أحمد في مسنده عن أبي هريرة »)81٠/1١١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بنحوه وإسناده حسن. 
وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. انظر: فتح الباري /870؛ وكذلك الألباي. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب »)5١775(‏ وانظر (385) في صحيح اللجامع. 


538 


د. راغب السرجاق 

ول تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة بجرد قواعد نظرية لا مكان هما في حياة 
الناس؛ بل كان لما الانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته كله فكان يبْرِرٌ هذا المعى بجلاء 
في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته وقضائه» ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على 
أكمل وجه.. 

روى عَبْدُ الله بن مسعود ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله و: "مَنْ حَلْفَ عَلّى يَمِين وَهُوَ فِيهًا 
فَاجرٌ لِبَقمَطِعَ بهًا مَالَ امرئ مُسْلِم لَفِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصبَانَ". قال الأحعك بن قيس : فى 
وَاللِ كان َلك كَان َي وَبَْنَ رَجُلٍ من اليَهُودٍ أَرْضُ فَجَحَدني فقَدَئمُ إلى البِي يه فَقَالَ لي 
سول الل و: "ألك يَينةه" قُلُْ: لاء َال ليَهُودِي: "اخلف" قَالَ: كُْ: يا رَسُولَ الله إن 


2 


. 


يَحْلِفّ وَيَذْهَب بِمَالِى» فَأَنْرّل الله تعَالى: "إن الذِينَ يَشْترُون بعَهَدٍ الله وَأَيِمَانهم ثما قليلا" 


إلى آحر الآية 


0 
إنه اختصام بين رجلين.. أحدهما من صحابة الرسول له والآحر يهودي.. فيأتيان إلى 
رسول الله يله ليحكم بينهماء فلا يجد وَل أمامه إلا أن يطبق الشرع فيهما دون محاباة ولا تحيزء 
والشرع يلزم المدعي- وهو الأشعث بن قبس ذينه - بالبينة أو الدليل» فإن فشل في الإتيان 
بالدليل فيكفي أن يحلف المدعى عليه - وهو اليهودي- على أنه لم يفعل ما يتّهمه به المدعي» 


١‏ الأشعث بن قيس الكندي» وفد على البي يلد سنة عشرء وكان من ملوك كِنْدَة فلما مات البي يَلةٍ ارتد» ثم عاد إلى 
الإسلام فرَوَّحَهُ أبو بكر نه أحته» وشهد القادسية» وشهد مع علي ظَيه صفين. توفي بعد قتل علي ذه بأربعين ليلة. 
انظر أسد الغابة١/‏ 231 الإصابة» الترجمة .)5١5(‏ 

؟ البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخنصوم بعضهم في بعض ))5١/5(‏ ومسلم في الإبمان» باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار »)١7/(‏ وأبو داود (47؟")» والترمذي »)١579(‏ وابن ماحة (5777), وأحمد 


(5591).» والآية من سورة (آل عمران: 17/ا). 


١ 


الرحمة في حياة الرسول صلق 
فيْصَدَّقُ في ذلك» وذلك مصداقًا لقول رسول الله ولِ: "البينة على المدعي, واليمين على مسن 


ا 


ويتأرّم الموقف عندما يُتبَيّن أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر كله رهن حَلف 
اليهودي» ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كنبا دون تردد» فلا 
يعلك له رسول الله يل شيئًاء ولا يجد أمامه إلا أن يترك المجال لليهودي!! 

ومن جديد نقول إن رحمة رسول الله يلِعِ بالمسلم المدعي لا تدفعه إلى القسوة على 
اليهودي المدّعى عليه! 


أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبيق في واقع 
الناس؟! وأليست هذه هي الرحمة الي ليس لما مثيل في حياة الناس؟! 

إن عدا جين طهر الاتناحط مدو مق اداه يسك ياة انان 3خ الأرطل. 

إن هذا هو رسولنا يَل.. أعظم الخلق لقا وأديًا.. 

إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن نمتف بقول ربنا: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 


لعا 3711 


١‏ رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (8545)» والبيهقي (0٠35035).؛‏ وقال النووي: حاء في رواية 
"البيهقى" بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعًا: "لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر".انظر: 


شرح صحيح مسلم للنووي م 
* (الأنبياء: .)1١0/‏ 


5١ 


الملبحث الثالث: الرحمة بمن آذاه يِِةٌ من غير المسلمين 


كان محمد في الدرجة العليا من شرف النفس 


في يوم "١‏ ديسمبر © انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فوق 
مدينة لوكربي الاسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل ١١9‏ شخص كانوا 
على متن الطائرة» منهم ١85‏ أمريكي, وقد تم توجيه الاتهام إلى الحكومة الليبية 
بأها وراء هذا الحادث» فتم فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا بداًفي عام 
5م مما سبب أكبر معاناة للشعب الليي بأكمله» كما حسر الاقتصاد 
الليي قرابة 4 ” مليار دولار حي عام 557١م‏ عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر 


جديا في الخروج من هذه الأزمة". 


على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفهمها.. لكن الذي 
ضعب اسععاية حتفا هر رع ولق ياولئك الذي آذوة واشكوا فق إيذائه.. -فقد يكون مطلويا 
من الإنسان كريم الخلق أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه؛ أما أن يتعامل بالرحمة 
الو التخساة فود اند ضحت تا 

إننا كثيرًا ما نقرأ قول رسول الله يله: "صل من قَطَعَكَء وَأَعْطٍ مَنْ حَرَمَكَء وَاغفْ 
غم ظلملك" 'انضقه اجر الات انسور علي اليف قو دو زوق ذلله أن ميل 
من قطعء وإعطاء الذي حَّرم» والعفو عمَّن ظلم أمر صعبء حى لو كان الفاعل مُسِلِمَّاه فما 
البال لو كان غير مسل؟! 

ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول كللةُ على هذه الشاكلة كثيرة جدّاء وكلها آيات في 
سمو الأحلاق» وقمة الأدب. 


١‏ كليمان هوار (مستشرق فرنسي): تاريخ العرب 
١‏ ملف عن قضفة ل و كربي» ؟كم اللريبرة نت تء ال رابط 
-ل)5 85-5 8 4-خ. 61/741-508 405 /وعاععتء لكآ ااناعط. وطعع 32 [77777.31//:ماخط 


2/#تمططاط. 1212020050706[ 
* أحمد (1748)»: وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


حلا 


الرحمة في حياة الرسول كي 


ا ا مم لس قز لا سي ا د لوا “1 مدققجة 
يروي جابر بن عبد الله وفتة» يقول: قائل رسول الله و: مجارب تحصفة بنخحل فراوا 


و 


بن الْصْْلِمنَ غِرة؛ فَجَاءَ رَجُلْ مِنْهُمْ يقال له: غَوْرَتْ بْنْ الْحَارِث حَتّى قَامَ عَلَى رَأس رَسُول 
رَسُولَ الله و فَقَالَ: "مَن يَمْتَعُكَ مِنّي؟" قَال: كن كَخَيْر آخيذٍ. قَالَ: "أنه أن لا إآة إنا 
للك" قَالَ: لا. وَلكِنّي أُعَاحِدُكَ أن لَا أََاتِلكء ونا أكون مع قوم يُعَاتِلُوَك؛ فَحَلَى سَبِيلةُ. قَالَ: 
فَدَهَب إِلَى أَصْحَابهِ قال: قد حَتكُكُمْ 001000 | 

فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله يل يتهدده بالقتل» ثم بحى الله 
عز وجل رسوله؛ وانقابت الآية» فأصبح السيف في يد رسول الله ول ومع ذلك فالحقد والغِل 
لا يعرفان طريقهما أبدًا إلى قلبه و . إنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده 
على عدم قتاله» فيقبل منه رسول الله وله ببساطة» ويرحمه. ويعفو عنه» ويطلقه آمنًا إلى قومه!! 

وتروي عائشة ناف فتقول: دَحَلَ رَمْط مِنْ الْيَهُودٍ عَلَى رَسُول لله ل فَقَالُوا: السَّامُ 


58 عه 4 


عَلِيْكُ. ' الت عَابْشَة: فَفَهمتُهًا؛ فقلت: وَعَلَيْكُمْ السام واللغْئة. فقال رَسُول الله طهِ: "مَهْلا يا 


5 


و 


عَائْشَة! إن الله يُحِبُ الرّْقَ في الأَمْر كله" (وفي رواية: وإياكِ والعنف والفحش)» فقلت: يا 


0 م وي ومه د 0 اا 0 وى 2 
رَسُول اللهء أُوَلمَ تَسْمّعْ ما قالوا؟! قال رَسُول الله كَل "قد قلت: وعليكم" . 
فهداتوسول الك كات برقو العاقه للجك يق اديه يشل عليه بوه من البيصيرة 


فيدعون عليه بالملوءت قُِ وجهه وهم يتحايلون باستخدام لفظ "السام" القريب من كلمة 
"السلام". بحيث لو واحههم رسول الله وله بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا: "السلام"؛ ورسول الله 


١‏ محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

؟ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (890)» ومسلم في الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة 
الله تعالى له من الناس (8537)» وأحمد »)١5911(‏ والحاكم (54751)» وابن حبان (51881). 

* السام: الموت. 

البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (5717)» وباب لم يكن البي ولِعٌ فاحشًا ولا متفحشًا (578)» 
وكتاب الاستئذان :»)530١(‏ وكتاب الدعوات (5078)» وفي الأدب المفرد (577)»: ومسلم في السلام »)5١55(‏ 


.)5 5١50 وأحمد‎ .)*"9.5١1( والترمذي‎ 


الاقدا 


د. راغب السرحان 


ييٌ مع يقينه مما قالوا» ومع وحود عائشة تف في المجلس وسماعها لمثل ما سمع» إلا أنه لا يقيم 
عليهم حكمًا ما داموا مُنْكِرين» ولا يقول: شهادت وشهادة عائشة *ة أمام شهادتكم.» بل 
يكتفي بأن يرد لهم الكلمة بأدب» فيقول: "وعليكم". ولا يفعل مثلهم» ولا ينطق بلفظهم» بل 
إنه ينهى عائشة فته عن العنف والفحشء ويأمرها باتّباع الرفق ف المعاملة حي مع مّن يدعو 
عليك بالموت في وجهك! 

وأعجب من هذا موقفه كلْةُ مع (زيد بن سعنة) وكان من أحبار اليهود.. قال زيد بن 
سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد ينه حين نظرت إليه؛ إلا 
اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله؛ ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حِلمّاء فكنت أتلطف 
له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فحرج رسول الله له من الحجرات» ومعه علي بن أبي طالب» فأتاه رجحل على 
راحلته كالبدويء فقال: يا رسول الله قرية بن فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام, وكنت 
أخبرقم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداء وقد أصابُم شدة وقحط من الغيث» وأنا أخحشى - 
يا رسول الله - أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًاء فإن رأيت أن تُرميل إل 
من يُغيئهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله يلهٌ إلى رجحل جانبه - أراه عمر - فقال: ما بقي منه 
شيء يا رسول الله. 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا محمدء هل لك أن تبيعئ ثرا معلومًا من 
حائط بن فلان إلى أحل كذا وكذا؟ فقال: "لا يا يهوديء ولكن أبيعك قرا معلومًا إلى أجل 
كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان". قلت: نعم. فبايَعَي يل فأطلقت همياني, فأعطيته ثمانين 
مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها الرحل وقال: "اعجل عليهم 
وأغنهم با". 

قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأحل بيومين أو ثلاثة» حرج رسول الله لله في 
جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» ونفر من أصحابه؛ فلما صلَّى على 
الجنازة دنا من جدار فجلس إليهء فأحذت بمجامع قميصه. ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


ألا تقضييئ - يا محمد - حقي؟ فوالله إنكم - يا بن عبد المطلب - قوم مُطْلء ولقد كان لي 
.مخالطتكم علم!! 

قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني 
ببصره وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله يله ما أسمع» وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعنه 
بالحق» لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله يلو ينظر إلى عمر في سكون 
وتؤدة» ثم قال: 'إِنّا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرنى بحسن الأداءء وتأمره 
بحسن التباعة؛ اذهب به - يا عمر - فاقضه حقّه وزده عشرين صاعًا من تمر مكان ما 

قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعا من قمر فقلت: ما هذه 
الزيادة؟ قال: أمري رسول الله وَل أن أزيدك مكان ما رُعْتَكَء فقلت: أتعرفئ يا عمر؟ قال: لاء 
قن أنت؟ قلت أنا ريد بن شعن قال: الحثرة قله تع اكير قال: فما وماك أن سول 
لرسول الله يله ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلت: يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتّها في وجه رسول الله ول حين نظرت إليه إلا 
اثنتين دل أحتبرهما منه: يسبق حلمه جهله؛ ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرقماء 
فأشهدك - يا عمر - أن قد رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاه وعحمد يل ناه وأشهدك أن 
شطر مالي - فإن أكثرها مالاً - صدقة على أمة محمد وَ. 

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرجحع عمر 
وزيك إل سول اشع كفال ريد أشيزد أذ ل إله إلا الله وآن نذا عبدة وزسوله 6 : 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا اليهودي الذي خط ريدي لك برض مضي سيول 
الله يلد عامدًا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته» فقام بعدة أمور الواحد منها يكفي لإثارة غضب 


أي إنسان.. 


١‏ ابن حبان (58).» والحاكم (551517)» والبيهقي ( ».)١٠١١557‏ وقال الحاكم: هذا حديث ص حيح الإسناد وم 
يخرجاه» وقال الحيئمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجة منه طرفاء ورواه الطبراني ورحاله ثقات. 


م 


د. راغب السرجاقى 

فقد ذهب - أولاً - لطلب الدَّيْن المستحق له قبل الموعد المحدد له. 

ثم أحذ - ثانا - ممجامع قميصه وردائه كله يجذبه..!! وتخيل هذا الموقف والرسول ك8 
قُِ وسط أصحابه» وأمام الناس! 

ثم نظر إليه - ثالًا - بوجه غليظ.. 

ثم ناداه - رابعًا - بامه بحردًا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا تقضيئئ يا "محمد" حقي؟ 

ثم هو - امسا - يسبّه يل ويَسُبُ عائلته حين قال: فوالله إنكم - يا بئ عبد المطلب - 

فهذه أسباب خمسة» فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفت إلى كل هذا أن 
اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيهاء والرسول يلْهُ يقف آنذاك في وسط قوته 
يكون في أعراف كثير من الناس هو القتل! وهو ما لم يكن غريًا؛ فقد اقترحه عمر بن النطاب 
ذه الذي كان يحضر الواقعة.. فماذا فعل رسول الله يل .؟! 

لقد تلقى يله هذه الاعتداءات - ولا أقول بِتَفَهُم والتماس عذر فقط - ولكن تلقاهما 

لقد نظر الرسول َي - كما يروي زيد بن سعنة - إلى عمر في سكون وتؤدة» ثم قال: 
أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضيء 


اذهب به - يا عمر - فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا مكان ما رَعنّه!!. 


إن هذا ليس بحرد عدل» بل - يقيئًا - هو أعلى من العدل! إنه - حقيقة - رحمة!! 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين» بل لا يفهمه عموم الناس.. 
إن تواضع رسول الله يلد جعله يقول لعمر: إنه كان أحوج إلى نصيحة بحسن الأداء!! مع أنه لا 
يحتاج لهذه النصيحة؛ لأن موعد السداد لم يأت بعد» ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي 
والقدرظ اطي 


ردنا 


الرحمة في حياة الرسول كي 


ا 
عمر يه فزاده عشرين صاعًاء وكل هذا دون انفعال أو تصلّبِء ودون أن يأخذ قسطًا مسن 
الوقت يفكر فيه» ويحسب العواقب والنتائج.. 

إنه رد فعل طبيعي جدًا له وهو غير متكلف فيه.. فهذه هي طبيعته الفطرية وللهُ مع عموم 
الناس» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وسواء أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب.. 

ألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا ميزان الرحمة 
الذي يجب أن ينوا به أعمالهم ومواقفهم؟! 

ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة سيرة الرسول وَل 
لتغيير معايير الأحلاق والقيم الى يعرفونها وفق ما يرونه من أحلاقه وله ؟! 

إن العالم - بش مرجعياته وعقائده - لَيُحتاج حقيقة إلى هذا المعين الصافي من أحلاق 
النبوة» ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير - لا محالة - الكثير والكثير من أوضاع الأرض» 
وستُفئّح طرق واسعة للخروج من كثير من المشكلات والأزمات. 

وليس أفضل لختام الملبحث من كلام العزيز الرحيم:"ومًا أَرْسَلْتَاكَ إِنَا رمه لعا هين 


.)1٠١0/ (الأنبياء:‎ ١ 


”/ 


رحمته كَندٌ في تجذب الحرب 


زنثئببببببه 005 


نظرًا لما كان يدركه الرسول كليْهٌ من آثار ونتائج سيئة 
للحروب» كان يحرص أشدّ الحرص على تحنب الصراع 
المسلح» ويبذل في ذلك قصارى جهده. لئلا ثُراق قطرة 
دم واحدة» ولا يدحل في حرب مع أعدائه إلا مضطرًاء 
مدان أكون قن اسع كل ماه شيع من ويب 0 
لتجنب الصراع معهم. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الفصل الثالث : رحمته يله في تجنب الحرب 


مما لا شك فيه أن الرسول ول نما جاء رحمة للبشرية» وإتقاذًا لها من براثن الغواية 
والضلال» وإخراجًا ها من الظلمات إلى النور» وح يصل بالبشر جميعًا إلى أعلى مراتب 
الأخلاق الإنسانية في كل تعاملاتهم في الحياة» وقد صرَّح ول هذا الأمر حين قال: "إنما بعغفت 
لأقم مكارم الأخلاق" . 
ومن المعلوم أن العالّم عامة والعرب خاصة في زمن نشأة البي يل وقبل بعثته قد ذاق 
من ويلات الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب» بل 
دروك أفياي أغيلا علو حذ فول شاعرط: 
وأحيانًا على بكر أحينا إذا لم نحد إلا أحانا" 
وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوءء ولينقلهم نقلة هائلة إلى 
حيث الأمن والأمان والهدوء والسكينة» ومن نّم كان الرسول يَلهِ أحرص ما يكون على إبعاد 
الناس تمامًا عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء انطلاقًا من الرسالة السامية الي جاء كما مسن 
عند الله عز وجل نورًا وهداية وأمنًا ورحمة للإنسانية كلها. 
ولتوضيح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث» وهي: 
المبحث الأول: السلام في الإسلام 
المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 
المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول يل 


١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك »)557١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحه؛ والبيهقي في سننه 
الكبرى عن أبي هريرة وفيه "صالح" بدل "مكارم" (0511٠0)؛‏ وفي مسند الشهاب »)١١55(‏ وصححه الألباي» انظر: 
السلسلة الصحيحة (55). 
١‏ البيت للقطامي وهو لقب غلب عليه واسمه عمير بن شييم؛ وهو شاعر إسلامي مُقِلَء وكان نصرائيًا فأسلم» وكان 
فحلاً في الشعرء رقيق الحواشي» كثير الأمثال. انظر: ديوان الحماسة .1548/١‏ المبرد: الكامل ص17. المرزوقي: شرح 
ديوان الحماسة .١٠١ 54/١‏ 


المبحث الأول: السلام في الإسلام 


"إن سمعت عن إحدى مدنكء الي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها 
قولاً فضربًا تضرب كل سكان المدينة بحد السيف» تجمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتها وتحرق بالنار المدينة» وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك» فتكون تلا إلى 


الأبد لا تب بعد لكي يرحع الرب عن حموٌ غضبه ويعطيك رحمة' 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إن من يراجع آيات القرآن الكريم يدرك بما لا يدع بحالاً للشك أن الأصل في التعامل مع 
غير المسلمين هو تقديم السلام على الحرب» واخحتيار التفاهم لا التصارع؛» ويكفي أن كلمة 
السلم.مشتقاتها قد حاءت في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة» بينما حاءت كلمة الحرب 
عشتقاتها ست مرات فقط!! (انظر شكل ؟7). 
والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول الله وي إلى كلا الأمرين» ففي معظم 
أحواله وليه كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له» ويحرص على تَمنُبِ 
الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وذلك إلى حدٍ قد يتعجب له المحللون والدارسون كثيرًا. 
لقد قال الله تعالى: "وَإن جَتَحُوا للم فَاجتح لَهَا'". 
طلك موا" على اكاب دعر تعر ناو بق عالت على يحي انين 
وإيثارهم لحانب السلم على الحرب؛ فمى مال الأعداء إلى السلْمٍ رضي المسلمون به ما لم يكن 
من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادقم.. 
قال السدي وابن 1 الآية: إن دعوك إلى الصلح فأحبهم . 


.١72١١؟ التوراة» سفر التثنية. إصحاح‎ ١ 
.)50 ؟ (الأنفال:‎ 
.899 279/8 /4 انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
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الرحمة في حياة الرسول عل 


الحرب 6 مرات 
904 


السلام 140 مرة 
6آ؟ 


شكل (2 ) الحرب والسلم في القرآن الكريم 


د. راغب السرحان 


ويقول الأستاذ سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية: التعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح 
تعبير لطيف» يلقي ظل الدّعة الرقيق» فهي حركة جناح بميل إلى جانب السلم» ويرحي ريشه في 


وداعة' !! 


وتأقٍ الآية الى بعدها لتؤكد أيضًا أن التشريع الإسلامي أحرص ما يكون على تحقيق 
السلام» فلو أن الأعداء أظهروا السلمء وأبطنوا الغدر والخيانة؛ فلا عليك من نياتهم الفاسدة» 
واحنح للسلم قال الله تعالى: "وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الْذِي أَيّدَكَ 
بنَصْره وَبِالْمُوْمِنِينَ"" أي أن الله يتولى كفايتك وحياطتك". 

ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق* - يله - أنه أصبح واجبًا على المسلمين أن 
يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى, والشعوب غير المسلمة 
اونا عدن لله لأسوه الأساف. سطلنا من للد الكرفة 
"يا أيَا لاس إِنَا َلَقَاكمْ من ذَكَرٍ وألتى وَجَعَلَْاكُمْ شعُوبًا وقبَائِلَ لِتعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عند 
اللّه أَنقَاكُمْ إن اللّهَ عَلِيمُ خَبيرُ*". 0 هذه العلاقات هي الي تحسد معي التعارف الوارد في 
الآية؛ فتَعَدُد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم؛ وإنما هو مدعاة للتعارف والتوادٌ والتحاب . 


.١54ه8 سيد قطب: في ظلال القرآن ؟/‎ ١ 

؟ (الأنفال: 57). 

.50-0/5 راجع في هذا المعئ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

؟ الشيخ جاد الحق علي حاد الحق» شيخ الأزهر السابق» ولد بمحافظة الدقهلية (311١م).‏ تخرج في كلية الشريعة 
بجامعة الأزهر وعَيّنَ وزيرًا للأوقاف. ثم احتير شيخًا للجامع الأزهر. له مؤلفات عديدة منها: "الفقه الإسلامي.. مرونته 
وتطوره"» و'بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة". توق (995١م).‏ 

ه (الحجرات: .)١7‏ 

5 جاد الحق: مجحلة الأزهر ص١١‏ ديسمبر 19917. 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


ويرى الشيخ محمود شاتوت' أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية الي تميئ للتعاون 
والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة» وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم» فهم والمسلمون 
في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية'. 


وكان لٌِ يعتبر السلام من الأمور الي على المسلم أن يحرص عليها ويسأل الله أن يرزقه 
إياهاء وكان يدعو فيقول: "اللْهُمَ ني سالك الْعَافِيَة في الدنيًا وَالْآخِرَةٍ.."” 


كما كان يلِةٌ يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها وفي الحديث عنه هوَلِه: "أحب 
لْأْسْمَاء إلى الله: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَّن وَأَصدَقهًا: حَارث وَهَمَاه وَأقبَحْهَا: حَرْبْ 
لل كورة 


زمره 

وكان الرسول وو يغيّر اسم مّن اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل؛ فعن هَانئْ بن 
هن عَنْ عَلِيّ ظفه قَالَ: 'لَمّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَيهُ حَرباء فَجَاءَ رَسُولَ الله و فَقَالَ: أرُوني 
ابني» ما سَمَبكُمُوه؟ قال: قلت: حَرياء قال: "بل هُو حَسَنٌ". فلَما وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَييُهُ حرياء 
فَجَاءِ 0 الله 2 فقَال: "أرُوني ابني» مَا مَمُيْثْمُوةُ؟ قال: ل حَرياء قال: ل هُوَ 


حُسَيْنْ". فلمًا وَلِدَ الثالث سَميتُهُ حَرْبّاء فجاء النَبِي ولد فقال: "أزُوني ابُني» ما سَمَيْتَمُوةُ؟" 


١‏ هو الشيخ محمود شلتوت» شيخ الأزهر الأسبق. من مواليد محافظة البحيرة مصر (97١م).‏ احتير شيخًا للأزهر سنة 
ام من مؤلفاته: فقه القرآن والسنة» مقارنة المذاهب» يسألونك.. وهى مجموعة فتاوى» وتُرحمت له كتب كثيرة 
لعدة لغات. توفى (9577١م).‏ 

. 5 محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص57‎ ١ 

" أبو داود (207/5)» وابن ماجة (١/581)؛‏ وأحمد (4785)؛ وابن حبان (471).: ورواه البخاري في الأدب المفرد 
»)23٠٠١9‏ والطبراي في الكبير »)١7737(‏ والنسائي في السئن الكبرى »)٠١501(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح, وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

5 أبو داود (5350). والنسائي (7574), وأحمد ».)١4054(‏ والبخاري في الأدب المفرد :)8١5(‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح, انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١540(‏ 


5.5 


0 
34 2 قاع اق ع الل 


قلت: حرياء قال: "بل هو محَسن". ثم قال: "سميته سميتهم بأسْمّاء ولد هَازون: ثَّ 0 وَشُبيرٌ 


المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 


بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا في منتصف القرن السابع عشر 
وبالتحديد في عام ام 

واستمر الاحتلال البريطاني جاسم على ماليزيا لمدة تقترب من ثلاثة 
قرون حئ حصلت على استقلالحا في عام /1ه9١م,‏ فما الذي يدعو دولة عظمى 
في ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة -7”80,847 ألف كم؟- 
وتقع في قلب جنوب شرق آسيا وعلى بعد آلاف الأميال» ولا تشكل بل لا 
تستطيع أن تشكل أي تهديد لدولة مثل بريطانيا العظمى اليّ لم تكن تغرب عنها 
الفئيس"؟! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


كان الرسول وله يعلم أصحابه وَيوحَّهَهُم فيقول لهم مربيًا ومعلمًا: 'لَا تَتَمَئوَا لِقَاء الْعَدقٌ 
وَسَلُوا اللّهَ العَافيَة.."". 


١‏ أحمد (779) واللفظ لهء ورواه الإمام مالك في الموطأ (570)» وابن حبان (595)» والحاكم في المستدرك 
(4777) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ورواه البخاري في الأدب المفرد (87)» وقال شعيب الأرنؤووط: إسناده 
حسمن 

.١؟7)ها/عه5 أطلس العالم»‎ ١ 

" البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان البي وَل إذا لم يقاتل أول النهار أَثّر القتال حي تزول الشمس (705؟) 
واللفظ له؛ ومسلم: كتاب الجحهاد والسير» باب كراهة تمن لقاء العدو :)١747(‏ وأبو داود (551).: والدرامي 
55409)» والحاكم في المستدرك »)551١7(‏ والبيهقي في شعب الإبمان »)57٠0(‏ والنسائي (8555). 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية الي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة البي وَل 
يكره القتل والدماء» ومن نَّمّ فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتقال 
دمفق النساي: 

وف آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات الي تؤيد هذا المعى جيدَاء وتوضح أن الإذن 
بالقتال 0 يأت إلا بعد أن بديء المسلمون بالحرب» وحيئئذٍ فلابد من الدفاع عن النفس 
والدين» وإلا كان هذا جبئًا في الخلق» وَوّرًا في العزيمة» قال الله تعالى: "أذِنَ ليث يُقَائَلُونَ 
بَِنَهُمْ ظلِمُوا وَإِنَ الله عَلَى نَصرهِم لَقَدِيرٌ . الْذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بعيْرٍ حَقَّ إَِا أن يَقُولُوا 


شه الاب 


رَبنا اللّهُ 
وعلة الققال واضحة ف الاية؛ وهي أن المسلمين ظلِموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق.. 
شرك سنا ه وتعال 4 'اوقايلن) في سَبيلٍ اللّه الَذِينَ يُقَا يَُاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن اللَّهَ لا 
يقول القرطبي كلكء: هذه الآية أول آية 0 في الأمر بالقتال ولا حلاف في أن القتال 
كان محظورًا قبل الحجرة بقوله:"اذفع بالتي .هي مَنْ". وقوله:"فاغف عَنْهُمْ وَاصفح*". 
كان مثله ثما نزل ممكة؛ فلما هاجر إلى 0 ٠:‏ 
ويجب التعليق هنا بأن الأمر بالقتال إنما جاء لمحاربة من يقاتلنا فقط» دون من سالمناء وجاء 


التأكيد الشديد على ذلك المعئ بقول الله تعالى: "وا تَعْعَدُوا"". ثم التحذير للمؤمنين:"إنَ اللّهَ لا 


.)1١:-؟9:جحلا(‎ ١ 

.)١9٠:ةرقبلا(‎ ١ 

* (فصلت:55). 

.)١7:ةدئاملا(‎ 

ه انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .71١8/١‏ 
5 (البقرة:٠53١).‏ 


د. راغب السرحان 


يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ'". فالله عز 1-6 لا يحب الاعتداء» ولو كان على غير المسلمين» وفي هذا 
تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جميعًا ما فيه. 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضًا: 'وَقَاتَلُوا المُشث رٍكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ 
كَاقَة '". 

فالقتال هنا مقيّد وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرضُ اجتماعنا لهم '. 

وعِلّة قتال المشركين كَافة أنهم يقاتلون المسلمين كافة» ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن 
يقاتل من م يقاتله إلا بعلّة واضحة» كسلب أو نهب أو اغتصاب لحقوق المسلمين» أو ببسبب 
ظلم أوقعوه بأحد, والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين مسن نشر 
دينهم» أو إيصال هذا الدين للغير. 

وهذه الآية لها دلالة خاصة؛ فهي من آيات سورة التوبة» وهي من أخريات ما نزل من 
القرآن؛ وتمت قراءقها في موسم الحج من العام التاسع للهجرة» وهذا يع أها ليست منسوحة» 
ومن نَّمّ فحكمها ثابت يقيئًا. 

وما مر من أسباب كلها يدعو إلى قتال هؤلاء المشركين» ومن الواضح أنهم إن لم يفعلوا 
هذه الأمور لم يكن قتالهم جائرّاء وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمان 
الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول يلِةٌ يصدق هذا الاختيار» فالمسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا 
أو يقتلوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحاتء بل على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا 
من قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم. 

هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية» وما وجدنا رجلا واحدًا قل جرد 


.)١9٠:ةرقبلا(‎ ١ 
.)"5 ؟ (التوبة:‎ 
. 574/4 انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ * 


الرحمة في حياة الرسول كي 


وكا و كذ آن اللسلبين ليكوو يقاتلون الاامن قالهروقق' المسلنين دق مشي كي 
الحبشة» فالمسلمون لم يفكروا في حرم في يوم من الأيام» وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام وتؤيد 
ما ذهبنا إليه آنا من أن الحرب في الإسلام إنما هي ضرورة:؛ دَُفِمَ إليها المسلمون» فقد كانت 
الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» وكانوا على دراية بما وبأحوالما كلهاء وعلى علم بالضعف 
الحربي الذي تعانيه إذا قيست بالفرس والروم؛ فلماذا - إذن - لم يحاربوها؟ 

ليس لذلك إلا جواب واحد؛ هو أنها لم تحاريهم؛ ول تُعِدّ عدتما للقضاء عليهم؛ كما فعل 
غيرّهاء بل إنها كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأوّلِين الذين فرُوا إليها بدينهم؛ ثم لم يعرف في 
تاركها أفاخرقت الذغزة إلى الاساحم أو تكلث بالدعاةة أو اسطيادت:السامينة ولتيو'أن 
الحرب الإسلامية كانت للسيطرة » والجشعء والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول بلد حاربه 
المساتسو ن 1 

المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول يل 


| جاء في رسالة رسول الله ولي إلى "المقوقس"- عظيم القبط معصر- سنة 


الاهملب 11م 1 


"إن لك ديئًا- [أي النصرانية]- لن تدعه إلا لما هو خير منهء وهو 
الإسلام» الكافي به الله ما سواه وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسسى 
.عمحمدء وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنحيل» ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح» ولكننا نأمرك 2 


تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضًا 
للقوة كما كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكل والماء 
كما كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في ضمائر شعب آمَنَ - زورًا وكتاا - 


.١ 5/8 الدكتور أحمد الحوفي: سماحة الإسلام ص‎ - ١ 


؟ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر وأخبارها ص "5. 


بم 


مها السياسة بعد أن 


ة 


بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود» وقد يكون ضرورة 
حرّمها الدين كما كان عند المسيحية.. إلى آخر هذه الدوافع'. 


ولسنا نحد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول الله يك 


لقد جاء التشريع الإسلامي فهذّب طباع الإنسان؛ وعدّل سلوكه؛ وأعطاه حق الدفاع 
عن نفسه؛ ومنعه من العدوان على حقوق الآحرين؛ وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى 
الو قال ملل وجزاء سه سي سه لها فم عقا وأصلح فَأَخره علَى الله إِهُ ا يِب 
لمن وَلمٍَ القصر بعد لَه وليك ما لهم من سيل لما الستبيل عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ 


النّاسَ وَيَبْغُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحَقَ أولّبك لَهُمْ عَدَابْ ليم وَلَمَنْ صبَّرَ وغفرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ 
عَرْم الأمُورٍ'" 


فمشروعية القتال في الإسلام غيرها في الأنظمة والقوانين» ومن شاء أن يدرس طبيعة 
الحروب الإإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حنى لا يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها 


7 
من حروب التوسع والعدوان . 


إن رؤية رسول الله يَللهِ للدواة فع الي ينبغي أن تقوم الحرب من أحلها واضحة» وهي دوافع 
لا ينكرها منصفء ولا يعترض عليها محايد. وهذه الدوافع تشمل رَدَّ العدوان» والدفاع عن 
النفس والأهل والوطن والدين» وذلك ما يُسَّمّى: جهاد الدفع» وتشمل الدوافع كذلك تأمين 
الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم,» وأيضًا حماية الدعوة 


. 4 الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص5‎ ١ 


.)45-14٠:ىروشلا(‎ ١ 
.452»4 الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص"‎ ” 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


حن تل للناس جميعًاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد' ؛ وهو ما يُسَّمّى: جهاد الطلب؛ فالجهاد 
إذن نوعان: جهاد الدفع» وجهاد الطلب؛ يقول الإمام ابن القيم: "فمن المعلوم أن ماهد قد 
يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبّاء وقد يقصد الظّفر بالعدو ابتداء إذا كان 
طالبًا والعدو مطلوباء وقد يقصد كلا الأمرين. والأقسام الثلاثة يومَرُ المؤمن فيها بالجهاد" . 


ومَنْ في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله لم يكن متشوّفًا أبذدًا 
لحرب الناس» ولا مشتاقًا لقتلهم؛ وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان» وعداوتمم الظاهرة 
للمسلمين» وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا 
ينبغي أن يفهم أحدٌ أنه يفعل ذلك ابتداء» فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلام فقد كان 
تهرل اه عل فنا ذلك عدن الققال فداك قإذ اط الفريفاك: إلى :أرفي لقان يفف 
للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء» وهذه من أبلغ صور الرحمة؛ لأن الفريق 
المعادي مستباح الدم الآن» والعفو عنه غير متوقع» كما أن الرسول ولع كان يفعل ذلك والقوة 
في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه» ولكنّه يرحمهم! 

وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ فجعل 
الدعوة قبل القتال لازمة» وتلك قمة لم تسم إليها أمة من الأمم من قبل الإسلام أو بعده. فما 
زال أهل الأديان الأحرى يغدرون بعدوهم» ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه وعدا حرماته» بينما 
لم يقاتل نبي وَل قومًا قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله تعالى" '. 


١‏ أنور الجندي: ماذا انتتصر المسلمون؟ ص /اه - 7" بتصرف. 
؟ ابن القيم: الفروسية ص .1١80‏ 
” الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي: مماحة الإسلام ص 4/8 .١‏ 


56١ 


د. راغب السرحان 


وعندما أرسل الت 35 على بن أي طالب ب ديه إلى خيبر أوصاه قائلاً: "انفد عَلَى رمك 
حَتّى نل بِسَاحَيِهم ذ ثم اذْعْهُمٌ إِلَى الْإسْلام وَأَخبرْهُمْ بِمَا يَجبْ عَلَيْهِمْ؛ قَوَاللَهِ ََنْ يَهْدِيَ الله 
بك رَجُنَا خَيْرْ لَك مِن أن يَكُون لَك حُمْرُ النّعم"'. 

فالرسول يلد في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن يُلهبّ حماسة جنده» راح كَل 
يهدّيء من حماسة علي ظَيه ويأمره ومَنْ معه بالهدوء في الأمرء كما هو واضح في قوله و : 
"انفذ على رمثلك" ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام» وما يجب عليهم نحو الله سبحانه 
وتعالى» ثم هو وَل يخبرهم بالأجر العظيم المترتب على هداية فرد واحدء مما يجعل هم الكتيية 
المسلمة ليس القتل وسفك الدماء؛ وإنما هداية البشر إلى الله تعالى حي ينالوا هذا الأحر العظيم 
والثواب الحزيل من رب العالمين.. 

وقد يقول قائل: طالما أن الرسول يلك ليس متشوفا إلى المعارك والحروب فلماذا هذا العدد 
الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟! 

ونحن نقول: نعم.. لقد غزا رسول الله يلي بدفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة ؟), 
وأرسل سرايا وبعونًا كثيرة» ولكنّه ل لم يكن في جميع غزواته أو سراياه بادا بقتال» أو طالبا 
لدنياء أو جامعًا لمال» أو راغبًا في زعامة» أو موسعًا لحدود دولة أو تملكة؛ بل كل ذلك كان 
هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا للظلم؛ وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة 
والشرف والنُبْل ما جعل هذه الغزوات أنموذجًا للتعامل الدولي في الحروب والأسارى . 

وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناقم ومشارهم, فمنهم الوثئ» واليهودي؛ والنصراني. 

وسوف نعرض في السطور التالية للأسباب الي أَدّتَ إلى هذه الحروب مع كل فئة من 
هذه الفئات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول كله لم يبدأ أحدًا بحرب ولا قتال؛» وإنما دْفِعَ إلى ذلك 
دفعًا. . 


١‏ البحاري في المغازي: باب غزوة خيبر (5919), ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل علي )5505١(‏ وأبو داود 
95501١‏ وأبو يعلى (75571). 
؟ الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص؟117. 
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الرحمة في حياة الرسول كل 
وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حروبه وَليِهُ مع المشركين. 
المطلب الثاني: حروبه يكْدْ مع اليهود. 
المطلب الثالث: حروبه وي مع النصارى. 
المطلب الأول: حروبه وك مع المشركين: (خريطة ”) 
نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله ولي والمسلمين» بل إنهم لم يكتفوا 
بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة الي هي وطنهم الذي وُلِدُوا وتَرَبُوا فيهء واستولوا على 
ممتلكاتهم من الأموال والبيوت» ومع هذا كله لم يفكر الرسول #ليْهٌ طوال إقامفه في مكة أن 
يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له من عِرَّة ومَّنعّة؛ فهو كللهُ من أرقى عائلة في مكة, 
ومن أَعَرٌّ بطون قريش» وصاحب النسب والشرفء إلا أن له رسالة سامية يريد أن يؤديهاء 
فكان يل يتحمّل الإيذاء إلى أبعد الحدود, ون افاي علن الغري وعدم مقابلة السيئة 


وم 


خريطة ( 6 ) 
غرزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
في شبه الجزيرة العربية 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


خريطة ( لظا ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطمشركين 


ده" 


د. راغب السرجاقى 
عثلهاء إلا أن قريشًا تمادت في غيّها وضلالها وكبريائها فكان لابد من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا من دون شك أمرٌ لا ينكره عاقل؛ 
ولا يعارضه صاحب رأي سديد. 

تأ غرؤة يذو لكر لعملن أولى” المداقات التيقيةاين النفحر كن املف اذا 
تدارسنا أسباب هذه المعركة ف هدوء ورَوَيّة لوجدنا أن المسلمين قد دُفِعُوا إليها دفعّاء وأنه لم 
يكن في نيّتهم القتال» وإنما اضطرهم المشركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم يكن الظلم ظلمًّا 
واحدًاء بل كان لما جعدةا مركا فظّلحٌ في الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحياناء 
وظلم في امال بمصادرته بدون وحه حق واغتصابه بالقوة» وظلم في الديار بالطرد منها وأحذهاء 
بل بيعها وأكل ثمنهاء وظلم ف النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السمعة» وظلم في 
الحرية بالحبس والعزل عن امجختمع. 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لقد اضْطُرٌ المسلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شيء» وكانت هجرتهم 
مرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ولح يتركهم كفار مكة يعيشون حياقم في أمان هناك؛. بل 
طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة ويهودّها لاستئصال المسلمين ماما من على وجه 
الأرض! 

ماذا يحب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

هل وض غلن السلين اذا يسلموا زقلقم ورفات الاي سيوف فحريين »م كسان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟! 


إِنَ أي عاقل أو خُرٌ لن يجد أمامه سبيلاً إلا المقاومة لدفع الشرء وقمع الفساد.. وهذا ما 
قعل العو بولا لم تكن لمم طاقة بغزو مكة» واسترداد ثرواتهم المنهوبة فكّروا في مهاجمة 
قوافل مكة التجارية والمارة على طريق المدينة.. لقد كانت محاولة لرفع - ولو جابا من - 
الظلم الواقع على كواهلهم منذ سنوات. 
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الرحمة في حياة الرسول عل 

ثم إن هذه حالة حرب حقيقية» وليس هنا محال لما يطعن به المستشرقون بأن المسلمين 
يَغِيرُون على الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة المدينة المسلمة وبين دولة مكة 
الكافرة» وكلا الطرفين يستحل دم ومال الآخخرء وكلا الطرفين يضرب مصالح الآحرء وهذا 
عُرْفٌ في حالة الحرب متعارف عليه في كل الأزمان وف كل الأماكن» وليس من ابتكار 
المسلمين؛ كما أن الإسلام دين واقعي» يرد القوة بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا 
يوقي علي 

نهم يلومون المسلمين؛ لأنهم هاجموا قوافل قريش الي استولت على أموالهم وديارهم! 

ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشًا الي سلبت المسلمين كل ما يملكون ظلمّا 
وعدوانًا! 

خحرج الأناننون دا لباضة القافلقع ولك كاه اللدمتيحانه سال أن سكن أو حفيان 
قائد قافلة قريش من الحرب بماء وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة» وجاءت قريش بألف من 
الجنود لقتال المسلمين» وخرج على قيادة اليش كل زعماء مكة تقريباء وجعلوا على رأس 
الجيش أبا جهل» فرعون هذه الأمة. 

وي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى عدد منهم الرحوعء؛ وعدم 
الانسياق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن شريق » وآخرون» لكن أبا جهل 
حمس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث ليال؛ ينحرون الإبل» ويشربون الخمرء 
وتغنٍ القيان حى تظل العرب قاب قريشًا. 1 

وكما رأينا كان بإمكان حيش قريش أن يرحع وألا يحارب» أو يدخل في قتال مع 
المسلمين خاصة بعد بحاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتما على الحرب هو الذي ورّطهم في 
القتال. ودارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الإسلام انتهت بمزيمة ساحقة للمش ركين» 


١‏ هو أبي بن شريق» ويُعرّف بالأخنس بن شريق الثقفي» رحع بقومه عن بدر» فحفظها له قومه. أسلم فكان من المؤلفة 
قلوكم» وشهد حُنينّا ومات في أول خحلافة عمر. انظر: أسد الغابة 7٠١/١‏ والإصابة: الترجمة .)5١(‏ 


لاه" 


د. راغب السرحان 


وقتل سبعين من قادقم, وأَمثْر سبعين آخرين؛ وتحصيل قدر من الغنائم عرض المسلمين عن 
بعض أموالهم المسلوبة. 

ورغم ما أصاب قريشًا في بدر؛ فإنها لم تنعظ» ولم تتراحع عن غيّهاء بل تمادت فأوقفت 
التصرف في قافلة أبي سفيان الي أفلتت في بدر لتجهيز جيش بأموالها الحرب المسلمين» ولح 
سل قو حي لقي وار دسل امخة رز رذات تسق القرادر فيطع العاف نا 
وكونت قريش بالفعل جيشًا كبيراء وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ دفاعًا عن 
أنفسهم؛ زعو "الدولة الاتاافية تكانيك جز عه ابد 

حاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم هو أبو سفيان» ومعه: 
صفوان ابن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وخالد بن الوليد» وغيرهم» وجهّرزوا كذلك ثلاثة 
آلاف بعير؛ ومائي فرس» وسبعمائة درع'» وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحفز الناس 
على حرب المسلمين» وقاد هذه الحرب الإعلامية أبو عزة الجمحي' . 

وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل» ودارت المعركة المشهورة الى اتتهت 
بالمصاب الأليم الذي أصاب المسلمين» واسنْشهدَ من المسلمين سبعون على رأسهم حمزة بن عبد 
المطلب َه وقامت قريش بالجرعة الشنعاء» إذ مثلت بحثث الشهداء المسلمين» مخالفة بذلك كل 
الأعراف والقيم» ووضح للجميع مدى الحقد والكراهية الي يحملها المشركون في قلويهم 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش يذه المعركة» وتكون ف مقابل معركة بدرء لكنٌ 
منشركن قريش أبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة بشكل قائي» وجعت فتريش - 
وبمعاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل» وتحرّبوا جميعًاء وكان الحدف الأوحد لمم هو إفاء الوجود 
الإسلامي تمامًا من المدينة» وتحرّكت هذه الحشود المائلة لتحيط بالمدينة ال يقطنها المسلمون» 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


راط السلمون لبذل جهو جكارة الحماية الفسهم من الخر ادق كني كحتروا اندها حول 
المدينة» لكلا يستطيع اليش المهاجم الدحول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض المش ركين اقتحام 
الخندق لقتال المسلمين» وكان لابدٌ من مواجهة ذلك التحالف الضخم الآيّ لاقتلاع دولة 
الإسلام» فكانت غزوة الأحزاب. 


فهل يَلامُ المسلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتالهم للمشركين» وقد جحاء المشركون 
كدف الاستفصال الجذري لهمء وإبادهم بشكل جماعي؟!! 

ثم بلغ الرسول وَلةِ أن بن المصطلق يجمعون له' ويُعِدون عُدتهم لغزو المدينة المنورة» فكان 
لابدّ من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب» وذلك بتوجيه ضربة قوية لبئى المصطلق» توقف 
تحركاتهم؛ وتحمي المدينة من شرورهم. 

وها هو رسول الله وَلهُ يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة» ول يُردٍ القتال أبدّاء ويثبت ذلك 
كلامه وَل يوم الحديبية: "وَاللَِّ لا وني قُرَيْشْ الْيَوْمَ إلى خْطَةٍ يَسألُوني فِيهًا صِلَةَ الرَحِم إ 
أَعْطَتمُمْ إِيّاهَا 

ولقد استقبل رسول الله َي سهيل بن عمرو مفاوض قريش» وكان وله أرغب ما يكون 
في موادعة القوم» وإن كان قادرًا على تحكيم السيف» وإنزال حصومه على منطقه الذي آثروه 
مذ صَّدّوه عن البيت» وتكلم سَهيّل فأطال وعرض الشروط الي يتم في نطاقها الصلح» ووافق 
عليها البي وله ولم يبقَ إلا أن ُسجل في وثيقة بمضيها الطرفان. ' ورغم ما في هذه الشروط من 
إجحافب ظاهر اعترض عليه الصحابة» إلا أن النبى يله آثر الموادعة» لأنه له يريد تَجَنُبَ القتال» 


دن 


وعدم الدحول في حروب.. 


١‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١5/(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (17570 )» وقال الهيثئمي في المجمع: رجاله ثقات 
(707/5)» وانظر: ابن هشام السيرة النبوية 2750/7 وسنده صحيح. 

؟ رواه أحمد (8970)» وابن شيبة في مصنفه 2581//07 وقال الشيخ الألبان في تعليقه على فقه السيرة الغزالي: صحيح 
18559 1). 


” محمد الغزالي: فقه السيرة ص 4 758. 
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د. راغب السرجاقى 

وكان ونع ابناء على بنوة الح آنايذخل عن سادق حلت النهي 6 اراق حلت 
قريشء وتُطبّق عليه أحكام الصلح» وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين» ودخلت بنو 
بكر في حلف قريشء ولكنّ بكرًا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قددم بِيّت رجالاً من خزاعة, 
وقتلوهم؛ فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر حرمّة البيت» وقتلتهم بداخله» وقد 
شارك في ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت حزاعة بالبي كل3) وكاس مله اميش موده نص سلفاتة ويعاققب 
قريشًا الى نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يُلام رسول الله يل على حربه لمن نقض عهده؛ 
وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فتح مكة أكل الغل قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول الله ول وظنُوا 
أنهم قادرون على إطفاء نور الله عز وجل؛ وإخماد جذوة الحق» ولكن الرسول يلي وصلته 
الأخبار فتجهّر هو والمسلمون للقائهم» وخرجوا إليهم في سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 


هذه هي حروبه يليد مع المشركين» ما كانت إلا اضطراراء وما بدأها أبداء ولكنّهم دائمًا 
كاتا دعوو وب للسيم نه والعرة وو لكين كان امنا بلالترو ورق صر الاك 1 
يكن متشفيًا فيهم أبدَاء ولا حاقدًا عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفو؛ ويكثر من قبول 
الأعذار» ولا يجعل الحرب إلا آخر دواء.. ولم يكن هذا مرة أو مرتين في حياته» بل كان كذلك 
0 ا ل ا له 
يكبي وان العارة كان دن الحكن الن عر ضوافا 

المطلب الثاني: حروبه وله مع اليهود: (خريطة 4) 

لم تلض اليهوذ كثيرًا عن المشركين» فبعد أن غاهذهم رسول الله كه ووقى عه دهم 
وأحسن معاملتهم؛ ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران الحميل؛ والتقوّل على الله ورسوله وعلى 
المؤمنين» ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من الحق» وقد صبر عليهم رسول الله وَل 
كثيراء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم؛ ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا 
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خريطة ( 5 ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع اليهصود 
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د. راغب السرجان 
لا يُطاق» وأصبح من الحكمة يمكان أن يتم اتخاذ موقفي حازم إزاء ما يفعله اليهود» فلقد بدأت 
قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأخرى؛ فقام يهود بن قينقاع بفعل فاحش تمالأوا فيه على 
ا 000 
قتل رجحل مسلم'. 

واليهود يبهذا الفعل الفاحشء» وهذه الجريمة الى ارتكبوهاء أصبحوا ناقضين لعهدهم مع 
رسول الله يل » وقد قبل الرسول هَل بإحلائهم وهو على استطاعة تامة أن يقتلهم جميعاء وما 
فعله الرسول يل من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة يُعَدٌّ عفوًا عظيمًا عن أناس يستحقون 
القتل لنقضهم العهد. واعتدائهم على حرمات المسلمينء وتمالئهم على ذلك. ٠‏ 


ولم يؤاذ الرسول كَيْهُ طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوافهم من ب قينقاع؛ مع أنه كان 
بالإمكان إجلاؤهم أيضاء فجميعهم ينتسب إلى دين واحدء لكن الرسول قَيْةُ أحسن إلى من 
بقي من طوائف اليهود» وقابل يهود بن النضير هذا الإحسان بالإساءة» فحاولوا الغدر برسول 
الله يلِدِ ومحاولة قتله» فبينما كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول 
الله كه! ! 
إن الخيانة اب تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريعة الي لا عقاب لها إلا القتل 
حزاء وفاقًا على ما دَبّرواء ومع ذلك فقد حقن رسول الله يه دماءهم - بعدما مكنه الله عز 
وجل من رقايهم» وقذف ف قلويهم الرعب - وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» 
ونادرة الحدوث من غبر المسلمين في التاريخ البشري.. 
ولم يعاقب رسول الله لي باقي يهود المدينة غير بت النضيرء ولم يؤاخحذهم بيرم 
إحوافهم الذين أرادوا قتله» فقد كان بالمدينة يهود بن قريظة وكانوا على عهد وميثاق مع رسول 
الله يل ومع المسلمين؛ أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدو يهاجم المدينة» ولكنّهم انوا 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 
السلقين فق لان الى فقس يخا ققد ناسل الأحراية السحلعه فول اديه والاتية مو فكية 


وما حولا لغزو المدينة واستباحتهاء وتأكد الرسول وللةِ من صحة هذا الأمر.. 


فعن سعيد بن المسيب يؤل ! - في سياق قصة الأحزاب -: فبينما هم كذلك إذ جاءهم 
نعيم ابن مسعود الأشجعي» وكان يأمنه الفريقان» كان موادعا لمماء فقال: إني كنت عند عيينة 
بن حصن وأبي سفيان إذ حاءهم رسول بن قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى 

أي أن اليهود يعدون الأحزاب إن حرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود على نساء 
المسلمين وذراريهم وأموالحم وهو معيئن مخالفة المسلمين إلى بيضتهم. 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة الي كانت على عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية؛ 
ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد, وتتعاون مع العدو المهاحم من حارج الدولة. 

فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين البي وله في أحلك الظضروف 
وأصعبها على المسلمين» فهل يدَّعي أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله البي وليه هم فيه شيء 
من الإجحاف أو الظلمء وماذا لو تم لمم ما أرادوا من غدر وعياتة للمسالمين» إن مصير 
المسلمين في هذه الحالة - من دون شك - هو القتل والتشريد وضياع المال والولد والأملء؛ 
وإذا كان الجزاء من جنس العمل فلا شك أن ما لحق ببئ قريظة أمر يستحقونه نظير غدرهم 


١‏ هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» أبو محمد, وُلِدَ سنة ١‏ ه»ء سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» ح سُمّي راوية عمر. 
توفي بالمدينة سنة 4 8ه انظر: وفيات الأعيان ؟/ه/ا؟ - الأعلام .١٠١57/7‏ 

١‏ انظر مصنف عبد الرزاق (911707) 554/9؛ من مرسل سعيد بن المسيب» وأبو نعيم؛ من مراسيل سعيد دلائل النبوة 
5.5 - ه.ه» وقد جاء من حديث عائشة» وأخحرجه البيهقي في الدلائل8/4١٠٠٠.‏ والحاكم في المستدرك 5/9« - 
ه"» وقال: صحيح عاىشرط الشيخين ولم يخرجاهء وأقرّه الذهبي. 


الل 


د. راغب السرحان 


وخحيانتهم للعهد والميئاق» رغم الوفاء الكامل من رسول الله وليكٌ والمسلمين لهم؛ وذلك بشهادقم 
هم . 

أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بي النضير كحيي بن أخطب» 
وكنانة ابن أبي الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش يدعوفم للتجمع 
والتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب» ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب 
رسول الله يل وجعلوا لهم تمر خيبر سنة, إِنْ هم نصروهمء وأخبروهم أن قريثًا قد تابعوهم 
على ذلك» واجتمعوا معهم فيه» ثم خرحت يهود إلى بن سُلَيُم فوعدوهم المسير معهم إذا 
خحرجت قريش.. لقد كانوا - إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما 
فرغ رسول الله يه من أمر قريش وأمِن جانبها بصلح الحديبية تفرّغ ليهود خيبر وحارهم.. 
فهل يُلامُ رسول الله ييهُ على حربه لمن حرّب الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


المطلب الثالث: حروبه يله مع النصارى: (خريطة ه) 

لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرًا كما كان الحال مع المشركين واليهود» وذلك 
لندرة النصارى في منطقي مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الإسلام في 
الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - واليّ كانت متمركزة في الأساس في مناطق الشمال 
- بالقلق والريبة» ما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين» وذلك منعًا لقوتهم من التزايدء 
ولنفوذهم من النمو. وكان أول جمع نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل 
دومة الجندل» وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارّة مناطقهاء بل كان منهم من 
يريد غزو المدينة. أما الذي كان يُجرَّيء هذه القبائل على هذا العمل الخطير فهو ارتباطها الوثيق 
بالدولة الرومانية» واليّ بُعَدّ القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت» وكانت الدولة الرومانية لا 


ترضى - بلا شك - عن غم أي قوة منافسة في المنطقة. 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


خريطة ( 0 ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى 


ه" 


وما إن علم الرسول ولِعٌ أن هذا الجمع يريد أن يهاحم المدينة حى خرج إليهم» وذلك في 
ربيع الأول سنة ه همل واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة'» وجاء الخبرٌ أهل دومة الجندل 
فتفرقواء ونزل الرسول ولو بساحتهم فلم يجد فيها أحداء فأقام بها أيامّاء فق افير 


ولما ظهرت تكتلات أخرى قهدف لماربة المدينة أرسل الرسول هلٌ سرية بقيادة عبد 
الرحمن بن عوف ذَه إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل» وذلك في شعبان سنة > 
هه وقد أوصى رسول الله لِك عبد الرحمن بن عوف ذه بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما 
قال له: "إن امْتَجَابُوا لَك قَتَرَوّجِ ابْنَةَ مَلِكهم"” - وذلك كسبًا لمودهم وتعزيرًا للعلاقات 
معهم - فسار عبد الرحمن حى قدم دومة الجندل؛ فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإاسلام؛ 
فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصراتيًا وكان رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قومه 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ؛ وقدم يا إلى المدينة'. 

وهكذا نرى حرص الرسول كيةٍ على التوادٌ والتحابٌ مّع مََنْ حوله؛ ودع وتم إلى الله 
تعالى» والمحخاولات المتكررة لإيصال الخير إل 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله يلو وفدًا من الدعاة المسلمين إلى مشارف 


العنام يعلموت الناس يادي الاسلدم) فوقيتت علوم مو الغرث الوالك للروع فتتادهم حيكت 


١‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» من كبار الصحابة» استعمله البي وَلِةٌ على المدينة حين خرج إلى خيبر» 
وإلى دومة الجندل. انظر: الاستيعاب 2505/١‏ وأسد الغابة» »4١//١‏ والإصابة: الترجمة 0859 "). 

؟ ابن سعد: الطبقات 557/7 وابن هشام ع » والبلاذري: أنساب 2941/١‏ والطبري: تاريخ الأمم والمللوك 
: وابن سيد الناس: عيون الأثر 87/9 » وابن القيم: زاد المعاد 55/7 ؟, والمغلطاي: الإشارة ص45 25 
والمقريزي: إمتاع الأسماع ص55١.‏ 

* البيهقي: دلائل النبوة: رقم: .١5715‏ 


انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ”54/5 - 5" بتصرف. 
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في مكان يُسمَّى (ذات أطلاح) '» وكانوا خمسة عشرّ داعيّاء واستطاع رئيسهم' النجاة 

وكذلك ا بعت الرسول يك الحارث بن عُمّر الأزدي إلى ملك بُصرَى بكتاب؛ نزل 
مؤتة ' فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة 
اولي جا فتالة آين تريقة فقال؟ الكنامة قال8 لعلك سق رسال /عبدة فال تمنو آنا رشول 
رسول الله يل؛ فأمِر به فأُوئْقَ رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا. فبلغ رسول الله يل الخبر 
فاشتد عليه» وندب الناس فأخبرهم يمقتل الحارث ومن قتله' . 

ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حى لا يعاودوا 
ما فعلوه مرةً أحرى. فأرسل البي يلع حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أحذت طريقها إلى 
الشام» بَيّد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه ال ال فجمعوا نحو 
مائيٍ ألفي من رجاهم» ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وهراء وبلى. 

ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركة 
الشرسة» ققمِل قادتهم الثلاثة على التعاقب: زيد بن خارثة: وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
زواكة واتشحي عالد ار الزليد ضيقة إل الديية: 

وهنا ينور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم؛ وإهانة 
كرامة دولتهم؛ ح لا يُتَّهّموا بأنهم هم الذين يسعون إلى القتال دائمًا؟!! 


١‏ ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 
؟ كعب بن عُمَيّر الغفاري» بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة بعد مرّة على السراياء وقد بعفه ولةِ إلى ذات 
أطلاح فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة؛ وسَلِمٌ هو جريًا. انظر إلى الاستيعاب 580/8؛ أسد الغابة 
5»,» والإصابة الترجمة (7555). 

0 0 عه فو وهم ايو دف ان نساه 
“ قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وبما كانت تُطبع السيوف, وهي الآن بَلدة أردنية» تق حَنُوب الكرّك» انظر: 
معجم البلدان -١7/4‏ المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص/9". 
5 ابن سعد: الطبقات 24١5/8/5‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ٠١8/5‏ » ومغلطاي: الإشارة ص98 2.3 وابن القيم: زاد 


المعاد »88١/«‏ وابن حجر في الفتح 1/10 51. 
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د. راغب السرجاقى 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: لخمء 
وجذام» وعاملة» وغسان) مرّة أحرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام 
وعلم الرسول يَلِةِ أن هناك تجمعات للرومان ومن حالفهم يدف القضاء على المدينة المنورة.. 
فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية» وبالتالي حرج الرسول ولهٌ بنفسه على رأس 
أعظم حيوشه. وأقرب حاصته؛ ليلقى أعىّ قوة في العالم» وذلك حى يحفظ دماء شعبه» 
فكانت غزوة تبوك ' المشهورة» وألقى الله الرعب في قلوب قادة الروم وجنودهم, وأتباعهم من 
نصارى العرب؛ ففرٌوا خخائفين لا يَلْوُونَ على شيءء وليس من الممكن أن يُطلَب من المسلمين 
أن يُغوضوا أعينهم؛ ويتعامًّوا عن المؤامرات الى تُحاكُ ضدهم. 


هذه هي ملابسات الحروب الي خاضها الرسول 85 مع المشركين» ومع اليهود 
والنّصارى, وقد ظهر لنا من خحلالها أنه ولع لم يبدأ أحدًا فيها بعدوان» بل كان يرد يما عدوانًا 
واقعاء أو وشيك الوقوع؛ إن انين الباق العف ار العا ينها ننه شوو ودر 
خلافاتهم مع أعدائهم؛ بل هي دومًا - كما بيئًا - آخر الدواء. 


١‏ تبوك: كانت منهلاً من أطراف الشام» وكانت من ديار قضاعَة تحت سلطة الروم؛ وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن 
شمال الحجاز الرئيسية» وهى تبعد عن المدينة المنورة شملا (778, كلم). انظر: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية 
ص .5١51‏ 


للملا 


3 الكثير مِمَّنْ يقرأ عنوان هذا الفصل يتعح ا 0 | 
وهل في الحرب رحمة؟! والواقع أن هذا التعحكب 
صحيح في عُموم المعارك الي تحري وَفْقَ أي منهج من 
مناهج الأرض. غير أن منهج الإسلام ليس منهجًا 
أرضيًا تعَرِيه نَوَاقِصُ البشرء وثُوثْرٌ فيه أهواهم إنما 
هو منهجٌ إِيّ سماويي ليس فيه نقاط ضعفيء أو 
تُغرات. ثم كانت حياة رسول الله ييْهٌ خير دليل على 


واقعية هذا المنهج.. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الفصل الرابع: رحمته كله أثناء الحرب 


لهل "لكر مك يقر أ نواه يدا النعون يسكت قاقاكر وهل ىق اضر رماوا 

والواة ى لجان عستي ميمح و شيو عارك الو عرق ودرا نه تامع 
الأرض. غير أن منهج الإسلام ليس منهسحًا أرضيًا تختريه نَوَاقِصُ البشر وتُوْرُ فيه أهواؤهم, إنما 
هو منهج إِليّ سماو ليس فيه نقاطً ضعفيء أو ثغرات. ثم كانت حياة رسول الله وه حير 
دليل على واقعية هذا المنهج؛ فَطَبّقَ كل يُنُودِهِ دون تفريطر أو تحريف. وكان من أَهَم بنُودٍ هذا 
النهج الراقي بُرُوزٌ عنصر الأخلاق بشكل عام؛ والرحمة بشكلٍ خاص» حى شَمِلَت الأخلاق - 
حقيقة - كل مَنَاحِي الحياة. وكانت الحربُ من الأمور الي لم يَستثنهًا هذا اللدهجٌ الرهِمٌ 
فجاءت حروب الإسلام أخلاقيّة.بمعين الكلمة. 

وباستقرام شهرة الرسول يلاق المفارك الحيريئة (لحعافة :سواء ما" قدله بنفسه كله أو بسنا 
ار سي ارح و مار ارد ار لمارا لكوي اقبي 
الرائع الذي مَارسَهُ رسول الله يل وطبّقه عمليًا في حياته تطبيقًا واقعيًا يؤكد عمق الإمان كمذا 
المنهج ما كان له أَثّرٌ إيجابي باررٌ على اليل الأول ومن تَبعَهُم فرأينا استمراريّة هذا المنهج 
الألاقي من خلال الفتوحات الكثيرة الي تَمَّتْ في عهد الخلافة الراشدةٍ وصَّدْر الإسلام. 


ا" 


د. راغب السرحان 


المبحث الأول: الاستعداد النفسيّ لقبول فكرة "حَقن الدّمَاء" 


كان محمد دائمًا يعمل على حقن الدماء ١)‏ 


بحلول شهر أكتوبر من سنة 591415١م‏ استطاعت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها تحقيق التفوق البري والبحري والوي على دول المحور 
وخاصة اليابان وألمانياء وبدا أن الحرب العالمية الثانية أوشكت على الانتهاء» وفي 
مارس 145١م‏ ألحقت الغارات الحوية الأمريكية باليابان حسائر مروعة وق 
مدن هامة مثل طوكيو وأوزاكا ويوكوهاماء ثم أصبح موقف اليابانيين حرجا 
للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا في مايو ©914١م؛‏ وبات أمر استسلام اليابان 
مسألة وقتء بل لقد محت اليابان بالفعل عن هذه الرغبة عن طريق روسياء ومع 
ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينة 


هيروشيما اليابانية» ثم أتبعتها وبعد ثلاثة أيام فقط بالقنبلة الأحعرى على مدينة 
ناحازاكي» وتم سحق اليابان'!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إن الجيؤضن المنعضرة غالبا ما ترفض أ اقترائحات. ففسيرٌ إلى :وف الققنال» أوَغتم 
الإسْرّاف في سَفْكٍ الدماء؛ ذلك لأنها تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإجهاض أي محاولة لقيام 
عدوها من جديد. ومن نّم أصبح مُتَعَارَهَا بين الناس أن الضعيف فقط هو الذي يطلب السلام» 
وأنّه ما دَامّ بالميش قوة فَلابدَ أن يُكُمِل المسيرة» ولا يُنْظَرُ ْنَا إلى الأرواح الي تُرْمَقْء ولا إلى 
ارات اذك وقد واف لخدف بعل فيا الس اما انون ندا عن سكاع الققال» تولك فاصيو 
الحياة بكاملها! 

غير أن هذه النظرة ليست عند رسول الله وَل بِالْمَرَة! 

إن رسول الله وله كان ينظرٌ للحرب على أنها ضرورة اضطراريّة لا يُريدها ولكن دذفع 
إليها دفمًاء ويّنظر إلى عدوّه الذي يقاتله على أنه رجل جَهِلَ الإسلامً فحاربه؛ ولو عَرَفَُ لدخل 


١‏ هيدلي (لورد إبحليزي اعتنق الإسلام سنة 915١م‏ وكتب مذكراته في كتاب: رجل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) 
؟ ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربا في العصر الحديث:١٠١7-11١11.‏ 


فول 


الرحمة في حياة الرسول 25 


فيه» وَلَدَافعَ عنه؛ ولذلك نرى رسول الله له - في حروبه - حريصًا على انتهاز الفرص لِحَقن 


دماء عَدُووِ ومُسْتَعِدٌ لذلك استعدادًا كاملاء مما أنتج لنا سجلاً حافلاً بالمواقف ال يراها عُمُومُ 
الناس عجيبة» ولو دَرَسُوا الإسلام لَعَرَهُوا أنما ليست إلا بنود هذا الشرع الرحيم. 

ومن ذلك مثلاً أن من دحل في الإسلام - ولو أثناء الحرب - لا يجوز قتله. حي لو كان 
دخوله الإسلام مشكوكًا فيه؛ فها هو يل يُنْكِرٌ على أسامة بن زيد 25 قَيْلَهُ لرجل' أثناء الحرب 


و 


بعد أن قال: لا إله إلا اله ففي صحيح مسلم أن رسول الله ول بَعَتْ بَعْنَا مِنْ الْمُسْلِوينَ إلى 
قوم مِنْ الْمُش رِكِينَ " وَإِنّهُمْ التَقوًا فَكَانَ رَحْلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ذا شَاء أن يُقصِد إِلَى رَخْلٍ مِنْ 
الْمُسْلِوِينَ قصّدَ لَه فَثَلَُ ون رَجُنَا م ذا المسلين فيد عله فنال خد اي :السوار بدو كنا 
يلات ألذ أشامة إن وَيْده مما وهم غلبو السيت قال: ا لَه 1 الله فمتَلَهُ فَجَاء الَْشِيرُ إِلَى التي 
َل فسألَةٌ فَأَخبرَةُ حَتَّى أَْبْرَةُ حبر الرَخْلٍ كيف صِنَعَ فَدَعَاهُ فُسَألَهُ فقال: لم قلنَهُهِ قال: يا 


رَسُولَ الله أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِعِينَ وَقَعلَ فنَانًا وَفْلَانًا وَسمّى لَه قرا وَإنّي حمل ار لجنا را 


-ه 32 3 


اليف قال: َا إِلَهَ نا الله قَالَ رَسُول الله كل: أَقتَائَهُ قال: َعَم قال: فَكيّفَ تَصد تَصْنَعْ بلا إِلَهَ ! اللّهُ 
إِذَا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَة؟! قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ استَغْفِر لي قَال: وَكَيْف تَصِنَعْ نا إِلَهَ | الله؟ 5 
حفن يزه الومفكان: فَجَعَلَ لا يَِيدُهُ عَلَى أن يَقَولَ كيف تَصنَعْ بلا له إِنَا الل إِذَا جَاءتْ يوم 
القيامة ' : 


فهذا موقف يُجَسّدُ ما ذكرناه من قبل توضيحًا لرؤية رسول الله يلع للمحاربين له. فهذا 
لزعل الاي كله اسامة يزيد اام :يكن رمساة عاق ابن تووم كسار براككه كانا ريدلا 
شديدًا أوجع في المسلمين, وقثَلَ منهم ئَفرا كبيراء ثم إِنْ أسامة بن زيد نكا تمكّن منهء ورفع 
السيف عليه ليقتله» فقال الرجل: لا إله إلا الله! إن أي مُحَلْلِ للحدث؛ وأيّ مراقب له لن 


١‏ قيل هو: نهيك بن مرداس. 

؟ تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة لاهء إلى ب غُوَال» وب عبد ابن 
تعلبة بالميفعة» وقيل: إلى الخُرَقَات من جهينة» في مائة وثلاثين رجلاً. .انظر: عيون الأثر: 5ه 

* مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (91). 


يفون 


وبداعنب التوسان 

يقول إلا ما قاله أسامة, إن الرحل + يَقَلْ لا إله إلا الله إلا تَعَوذًا من القتل» وإلا فما الذي دَقَعَ 
الإسلام في قلبه في هذه اللحظة بالدّات؟! لكن رسول الله وه كانت له رؤية مختلفة. لقد كان 
يريد أن يَحِْنَ دمه» ويعفو عنه, فلعل الاحتمال البعيد جدًا - وهو أنه قد أسلم فعلاً عن قَنَاعَةٍ 
داقن تكدك القعلا أو كعله نادمه داجن الاسلام ابراه تم لداعل يوي انما دقام أو لعلكة 
عاثر يحفل أسنامةعمه كفك فق الدون الى عون قله ذللف العقي "إن كد الطريقة ف السك له 
تخطر - بحال من الأحوال - على ذهن زعيم من زعماء الدنياء ولن تكون أبدًا إلا من رجحل 
كرد والأعير هئ امتتفاة النشرثة من الكمر :إلى “الافاثه وهو ءاطلقة إلى االثان ومسيده 


عه م 


رحمة فَاقَتْ كل تَصّوْرِء وتعدّت كل خيال! 


و يكن الإسلامٌ شَرْطًا لقبول فكرة إفهاء الحرب» بل كان و يتعلق بأيّ بادرةٍ تشير إلى 
رغبة العدرّ في حَقَنِ الدّماءه حي ولو كان العدو في حالة واضحة من الضعف»ء ولا يطلب وقف 
القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت! 

غال ذلك ا عدد ان غروة عر :قم أن لوقه بهة اضر للستجحلية) أعلتن 
العدو اليهودي عن قَبُولِهِ للصّلح مع الرسول يلها فماذا كان رد فل رسول الرّحمة كلخ؟! 

يقول ابن كثير: "فلم أيقنوا بالهَلَكَةِ وقد حَصرَهُمْ م رسولٍ الله وي أربعة عشرٌ يوما نزل 
إليه ابن أبي الحقيق؛ فَصَالحَهُ على حَقَن دمائهم ولطالهم ولكارة ين رضول اذا كك ونين نا 
كان لمم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة» إلا ما كان على ظهر 
إنسان؛ يعين: لباسهم. فقال رسول الله 86: وبَركَت مِنْكُمٌ ذمّة الله وَؤِمّة رَسُولِهِ إن كتَمكُمْ شيفاء 
قالوا: نعم. فَصَالَحُوهُ على ذلك"'. 

فبرغم كل التاريخ الأسود مع اليهود عامّة» ويهود خيبر بصفة خاصة» وبرغم حِرصهم 
00-1 0 0 0000 إلا أن رسول الله َل 
قبل بصُلْحِهِم ويحقن دماءهم. 


.”31/5/ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 


ا" 


الرحمة في حياة الرسول ولو 


أن الرسول وَل حَقَنَ دماءهم. ولم يفعل كقادة الحيوش وَقنَهًا أو الآن؛ فيقتلهم جميعّاء لِيَأمَنَ 
شرهم إلى الأَبَدِ بل زاد الرسول كَل على الإبقاء على حياتهم أن عق جوَيْريّة بنت الحارث؛ 


8 
مي 


رَحْمّة مم فقال المسلمون: أَصْهَارٌ رسول الله يله فأطلقوا سراح جميع ما بأيديهم من السَبّي!. 
إن هذا التاريخ ليس تاريخ ملائكة! 


واكتاعين ناريك سول أت كلل وتازيع نوة بترا الطناقم ودر ا قتي 


ولعل أكثر من كل ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر رحمته وَل وهو آله كان 
يحرص على تميّن الفرّص لحفظ دماء بعض الذين يُقاتلونه, مع أنّهُم ما زالوا مُستمرّين في قتاله! 

من ذلك ما فعله رسول الله و في غزوة بدر حيث فى عن قتل من حرج مُستَكْرَهًا مِنَ 
المشركين؛ رغم أن ذلك في ميدان القتال والحرب» والمتعارف عليه بين جميع البشر أن من 
يقاتلك تقاتله. ولكنّ الرسول هَل كان يأحذ بروح القاعدة وليس بنصها؛ لذا فهو قد يَأْسِرُ 
المستكره لكي يتجتّب مُقاتلته ويُحَنْبّه أيضاء ولكن لا يقتله؛ إلا إذا أُصّرٌ على القتال؛ فقد روى 
ابن إسحاق يظللكه عن ابن عبّاس 8ك أن البي ول قال لأصحابه قُبَيلَ غزوة بدر: "إئي قد عرفت 
أن رجالاً من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كُرّمًا لا حاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا 
من بى هاشم فلا يقّلهء ومن لَقِيّ أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لَّقِيّ العنّاس بن عبد 
المطلب فلا يقتله؛ فإنما حرج مُسسْتَكْرَهًا"'. فهل في الدنيا مثيل لذلك؟! 


. 475/5 وانظر أيضًا: ابن كثير: السيرة النبوية‎ 257/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


"1 


المبحث الثاني: رحمته يلع بالمدنيين والمستكرهين على القتال 


كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية 


وح الحماة افتضح كوفم مسيئين!! 

في عام ١٠٠5م‏ علم امجتمع الدولي باستغلال الشابات في مخيمات 
اللاحئين في غرب أفريقياء وما كان صادماً حقاً هو أن ذلك الاستغلال كان 
يجري على أيدي موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة» وأفراد حفظ السلام 
الدوليين -وهم نفس الأفراد المكلفين بحماية اللاحئين- وقد اكتشف المحققون أن 
الموظفين كانوا يقايضون الإمدادات والخدمات الإنسانية -من قبيل القمح 
والأدوية وحصص الإعانات ودورات التعليم- في مقابل مارسة الجنس مع 
فتيات المخيمات '. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لا يحوز أن تتعدّى الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ والنساء 
والأطفال والعجزة» أو العْبّاد المنتقطعين للعبادة» أو العلماء المنقطعين للعلم» والخدم الذين لا 
يعلكون من أمر أنفسهم شيئاء إلا إذا قاتلوا» أو كان لهم في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ لأن 
القتال هو لمن يقاتلنا '. 


الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة المساكين الذين لا يقاتلون؟ إننا سنتعرض - 


١‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد تعريب عادل زعيترء ط 5» دار العلم 
للملايين»عص ١/7‏ 

١‏ صندوق الأمم المتحدة للسكان» تقرير حالة السكان 5١0٠م,‏ الفصل الرابع؛ الرابط الإلكتروني 
115 _4/17101666_ل1عاجزة 1/1 طلة:21 /103.01:5/51770/2006هتنا. 17779177// :اط 


امضغخط 
ابن تيمية: السياسية الشرعية: ص؟917:5. 


ل 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

إن شاء الله - في آخر هذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن 
يقين مدى عظمة رسول الله وَل و رحمته. 

يقول الأستاذ سعيد حَوَى': "في الْوَاطن الي تُْلَبُ - عادة - فيها عواطفُ الرحمة 
فال انه ار ستيان تل جين رجه ع رسو ل ل اين علي للقي تبي 
غيرهاء ولا يَطْمّى غيرُها عليها"". 

المطلب الأول: وصايا نبويّة عامّة 

أوصى رسول الله يل عبد الرحمن بن عوف فاه عندما أرسله في شعبان سنة 5 ه إلى 
قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال له: "اغزوا جميعًا في سبيل الله» فقاتلوا من كفر 
بلله» لا تعُلواء ولا تَغْدِرُواء ولا تُمَتلُواء ولا تَقكُوا وَلِيدَاء فهذا عَهْدُ الله وسيرة نبيّهِ فيكم"”. 

عن ابْن عباس قال: كان 00-6 لل ل إِذَا بَعَتَ جُيُوشَهُ قال: اْرُجُوا بسْو الله 
َُاِلُونَ في سَبيل الل مَْ عفر بالَّهَِا تغيروا ولا تغلُوا ولا تمَلُوا وكا تقعنُوا الْولْدَانَ ونا 


1 هس لزع 


1 
(0 
3 


كانت تلك هي وَضَايَاهُ يلِدِ لأصحابه رضي الله عنهم جميعًا عندما كان يُرسلهم لدعوة 
الناس إلى الإسلام؛ والأحذ بأيديهم إلى طريق الله تعالى» ونح الأبواب أمام الدعوة الإسلامية 
حي تصل لكل البشرء وحن لا يحرم أحدٌ من تور الإسلام العظيم... 


١‏ سعيد حوى: (975١م‏ --1484م) كاتب ومفكر إسلاميّ سوري» من مؤلفاته: الرسول كيد غذاء العبودية» إحياء 
الربانية» قوانين البيت المسلم.. 

.1١1/ص سعيد حوَّى: الرسول هله‎ "١ 

* الحاكم (857)» وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية ؟511/5. 

أحمد (0758)» البيهقي (173177)؛ وقال الحيقمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا 
أنه قال فيه: ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شيخًاء وفي رحال البزار: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي عزيية :وتقفه افيد 


وضعّفه الجمهور» وبقية رجال البزار رجال الصحيحء وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 


اا 


د. راغب السرجاقى 

المطلب الثاني : رحمته يلك بالصّغار وإن كانوا مُقاتلين: 

لم تكن حالات الحرب والقتال لُخرج الني كَثدُ عن أخلاقه السامية» وعن رحمقه الي 
كحلى: ها خال السلمه لذا ققد كان يرم الفلمان بوضغان' الس الذين لاملكون أمسرفم: 
ويأتون للحرب ضد المسلمين: أو لمعاونة سادهم رغم أن تلك المساعدة هي من صميم أعمال 
الحرب, لكنه وَلهُ كان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر ابن إسحاق أن رسول الله 
يَدُ بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص #اقة في نفر من أصحابه إلى 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه ( أي على الماع؛ فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بي 
الحجاج» وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيدء فأتوا هما فسألوهماء ورسول الله كلل 
قائم يصليء فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورَحَوًا أن 
يكونا لأبي سفيان فضربوهما؛ فقالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله وله وسجد 
سجدتيه, ثم سلم وقال: "إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما؟!.. صدقاء والله 
إما لقريش".. - ثم حاطب وَل الغلامين بلين ورفق قائلاً لهما: أخبراني عن قريش؟"'. 

ومع أن هذين الغلامين اللذين ضْربًا من الحيش الْمُعَادِي - جيش المشركين > ويُيِدَان 
الجيش بالماء» إلا أن الرسول َلك عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكرٌ عليهم ضرهما؛ بل إِنّه 
لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب على الأبواب» ومع أنهما قد يحملان بعض الأخبار إلى العدوء 

وكذلك كان وله يفعل بنفسه؛ كان يَنْهَى عَنْ قَثْلٍ النّسّاء وَالْولْدانِ وان سي 

رسو كوم اس سا5 


المقاتلة» فَمَنْ رَآهُ نت قَتَلَهُ وَمَنْ لم ثبت استحيّاة 8 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية 6517/١‏ 517.. وانظر الصا حي الشامي: سبل الحدى والرشاد 77/4. ابن كثير: البداية 
والنهاية 4/8 79. 
؟ ابن القيم: زاد المعاد */30. ومعيئن أنبت: أي أنبت الشعر الذي يظهر عند البلوغ. 


0 


الرحمة في حياة الرسول عي 


وهؤلاء مع أنهم يُقاتلون بالفعل؛ إلا أنهم غير بَالِغِينَ؛ وبالتَاي غير مكلفينء» ومدفوعين 


المطلب الثالث: رحمته يع بالنساء: 

كما كان يلد ينهى عن قتل النساء؛ فقد روى مَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 
رأى في بَحْض مَعَازِيه امرأة مَقمُولَة؛ فأَلكرَ َلك وى عَنْ قَْلٍ النّسَاء وَالصبيَانٍ'. 

وَعَنْ ربَاح بن ربع قَال: كنا مَعَ رَسُول الله يك في عَروَق فَرأى النّاسَ مُحَتعِِينَ على 
شينء؛ فَبَعَتَ رَجُلا َقَالَ: الظ: عَلَامَ اجتمعَ هَؤلَاء؟ فَجَاء؛ فَقَالَ: على امْرٍ فيل ققَالَ: ما 
كانت هَذِهِِيعَاتِلَ. قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدَمَةِ حَالِدُ بن الْوَلِيد؛ فَبَعَتَ رَجُلاً فَقَالَ: "قل لِحَايِدِ: نا 


الا ع و لت ا 
يقتلن امرأة ولا عسيفا " . 


المطلب الرابع: رحمته يلع بأصحاب الظروف الخاصة: 

وقد وكيد رهد السول عل اغداءه القين أذرة وقاتلوم فقوا على اليه لكين 
كانت لهم ظروفٌ خاصة. 

ومن هؤلاء أبو عزة الجمحيء وكات شاعراه وكات يوب فريك ا على الرسحول كل 
والمسلمين؛ فلما حاءت غزوة بدر أسره المسلمون» وكان مِن أمره ما يرويه سعيد بن الممسيب 
يله في قوله: أَمّنَ رسول الله يله من الأُسَارَى يوم بدر أبا عزة عبد الله بن عمرو بن عبد 
لوحي كان قاد نو كان قال الى كلسي سيد !إن لس ينات لين الت عسي 


١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب »)١5857(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل 
النساء والصبيان في الحرب )١75154(‏ » وابن ماجة (5847)» وأحمد (47759) والدرامي (5477)» وابن حبان 
»)١5(‏ والحاكم في المستدرك (5556). 

١‏ عسيفًا: أجيرً. 

" أبو داود (5579)» وأبو يعلى (3157) وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 
5775). 


"1 


2 


فتصدق بي عليهن.. ففعلء قال أب هزة اعطاق وتنا ةلذ افاتللف: ولا أكثرَ عليك أبذداء 
فأرسله وسول الله 8) فلمًا: حت فريكن إلى الحد عناءة 'ضفوان بن آميةة فقال: اشرب معنا 
فقال: إن قد أعطيت محمدًا مويْقًا أن لا أقاتله؛ فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن ِل 
وإن عاش أعطاه مالاً كثيراء فلم يزل به حي حرج مع فريش يوم أَحُد؛ فأسِرَ ولم يُؤْسَرْ غيره 
من قريش؛ فقال: يا محمد إنما أرجت كَرْمّاء ولي بنات فامرّن عَلَّيَ؛ فقال رسول الله : أين 
ما أعطيتئي ووالبوادر طق قرا ره مع عارك اك تقول: سَخِرت ,محمد مرتين 

ا فقال البي وَل: 'إنَ الْؤْمِنَ لا يُلْدَعْ من جُخْرٍ مَرئين. يا عاصم بن ثابت 


0 
نب عئنفقه 


مه فَاضْربْ عَنْقَه؛ فقدمة فصر 

رغم معاداة أبي عزة للإسلام والمسلمين إلا أن الب ولك عَفا عنه وأطلقه دون مقابل؛ 
لأحل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من رسول الله يليه تجاه ذلك الشاعر الذي كان يمفل إحدى 
الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقتء أما في المرّة الثانية فكان لابَدَ من 
إيقاف هذه الآلة حب لا يظنّ المشركون أنه يمكن خداع الرسول كلِهٌ وأصحابه بسهولة» وذلك 
كي تظل هيبتهم في القلوب. 


المطلب الخامس: رحمته يله بالقتلى وذويهم 

وظهرت رحمة الرسول ولو في حرصه حى على القتلى» وكذلك على مشاعر ذويهم؛ لذا 
تقد فى لل عن الْة؛ فعن عبد الله بن زيد 2 ضيه قال: "فى البي وَل سن » والمثلة"". 

وقال عمران بن الحصين ذنه: " كَانَ رَسُول الله ول يتنا عَلَى المادقة وَيَنهَانتَاعن 
كيال 
المثلة . 


5 


. 5١5/9 ابن كثير: البداية والنهاية: 253/5 وانظر نصب الراية للزيلعي:‎ »)078٠0/( البيهقي‎ ١ 

؟ التيْبَى: أحدُ المَرْء ما ليْسَ لَّهُ جهّاراء وامْثلّة: التدكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. 

"' البخاري: كتاب المظالم» باب النهي من غير إذن صاحبه (51757)» ورواه الطيالسي في مسنده (70١٠)»؛‏ ورواه 
البيهقي في سننه الكبرى .)١55557(‏ 

أبو داود (5771)» وعبد الرزاق »)١58١5(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح سنن أبي داود (555717). 


3" 


الرحمة في حياة الرسول عل 


ورغم ما حدث في غزوة أَحُد من تمثيل المشركين بحمزة 5ه عَم الرسول يلك فإنه و لم 
يُْيّر مبدأه» بل حرص على النهي عن الُْثلة حي مع المشركين» ول يَرِدْ في التاريخ حادئة واحدة 
تقول إقا السلمين كلو باتعد عن أعد ته 

وق لشي اليحطن قاعدة "المعاملة بالمثل" مبررًا لهم ليفعلوا ما يشاءون في أعدائهمء 

محاربين كانوا أو مدنيّينء ولكنّ الإسلام لا يُقِرٌ القسوة أو الظلم مهما كانت المبرّرات» ولذلك 
لا يُطبق هذه القاعدة مع المدنيين للدولة المحاربة» حى لو آذوا المدنيين في بلادنا! 

يفول التعال: "وَلَا يَجْرِمتُكُمْ سآن قَوْم عَلَى ألا تحْدِلُوا الوا و افر للشو اك 

قال قوطي العو كل جل ٠1‏ لم عافن اوااتعو يدن الطال يه وأن المثلة كمم غير 
جائزة» وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وعَمُونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم يمثلة قصدًا لإيصال الغم 
والحزن إليهم'. 

فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟! 


١‏ (المائدة: /م). 
؟ القرطي: الجامع لأحكام القرآن: 574/5 . 
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الملبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 


م يخرج العرب للسلب والنهبء وإنما خرحوا لنشر دين محمد» ونشر المثل العليا 


عندما سقطت قرطبة في أيدي نصارى 5”775هه قاموا بحرق مكتبة 


قرطبة تمامًا وبعد هذا الحدث بعشرين عامًا فقط سقطت بغداد في أيدي التتار 
فإذا كحم يفعلون .مكتبة بغداد نفس الشيء» حيث قاموا بجمع ملايين الكقب 
والبحلدات الى تحتوي على علم خمسة قرون كاملة وألقوها في نهر دجلة"!! 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!!!! 


لم تكن حروب الببي وَل حروب تخريب كالحروب المعاصرة الي يحرص فيها المتقاتلون من 
غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى حصومهمء بل كان البي يله والمسلمون يحرصون 
أشدّ الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان, ولو كان بلاد أعدائهم؛ ققد جاء في 
وصيّة الرسول هله الجيش مؤتة ".... ولا تقطَعنّ شّجَرَةٍ وَلا تَعْقِرَن خلا ولا تَهدِمُوا بَيْكا"". 


المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية 


لقد منع محمد العرب من سفك الدماء ووأد البنات ‏ )؛ 


في عام 919١م‏ وقع الغزو السوفيي لأفغانستان» والذي استمر عشر 

0000 
سنوات ترك فيها البلد في حالة من الدمار التام » بعد أن قتل من الأفغان ما يربو 
على مليون قتيل» وشوًّه ضعف هذا العدد» وشرّد إلى البلاد احاورة أكثر مسن 


5 
ستة ملايبن شخص . 


هذا حالم أما الإسلام فهو شيء آخر!! 


. هليار بلوك (مستشرق فرنسي): محمد والقرآن‎ ١ 

؟ د. راغب السرجاني: قصة التتار» ص59١.‏ 

* البيهقي في سننه الكبرى .)١7978(‏ 

آرلونوف ( باحث روسي): مقال بعنوان: البي محمد, محلة الثقافة الروسية» ج /ا» عدد 4 
ه هيثم هلال: موسوعة الحروب»475. 

5 د.ا مد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص4 .١٠١‏ 


لمقلا 


الرحمة في حياة الرسول عي 


تميّرت الحروب النبوية بأكا حروب غير دموية» جمعين أنما لم يكن فيها ما يُعرف الآن 
بجرائم إبادة الشعوب» حيث نحد فيما يسمى "بحضارات" العالم الحديثة أن بعض الزعماء أخحذوا 
قرارات نتج عنها إفناء لِكَمّ هائل من البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة!. لكن حروب 
رسول الله عل ان طن فد امور ذلك أنه - كما ذكرنا - كان حريصًا على تجنب 
القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة؛ وأثناء القتال نفسه 
كان يحفظ دماء المدنيين» وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال» ثم بعد القتال كان يعفو 
إذا ملك» ويسامح ويرحم إذا علّب. فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه - بل لا 
تفهمه - "الحضارات" الحديثة! 

ولغة الأرقام لا تكذب! 


لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
المسلمين» أو من قتلى الأعداء» ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد» وربطها .هما يحدث في عالمنا 
المعاصرء فوجدت عجبًا!! 

لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله يلك وذلك على مدار 
عشر سنوات كاملة» 5١7‏ شهيدَاء وبلغ عدد قتلى أعدائه يع ٠١7‏ قنيلًء وقد حرصت في 
هذه الإحصائية على جمع كل من قتل من الطرفين حي ما تم في حوادث فردية:؛ وليس في 
حروب مواجهة؛ كما أن حرصت على اللدمع من الروايات المونّقة بصرف النظر عن الأعداد 
المذكورة» وذلك كي أتحنب المبالغات الى يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات الضعيفة الي 
تحمل أرقامًا أقل'» وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية! ' 


١‏ اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسئن والمسانيد, ثم على روايات كتب السيرة بعد 
توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثر» وزاد المعاد» والسيرة النبوية لابن كثير» والطبري» وغيرهم. 

؟ كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهيدًا بينما الصواب سبعون شهيدَاء أو كما 
يُسقط بعضهم قتلى بن قريظة من الحساب بحجة أفم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم؛ بينما الصواب أن نثبتهم لأنها 
كانت معركة حقيقية بصرف النظر عن أسبابها! وهكذا. 


اننا 


د. راغب السرجاقى 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ١١/85‏ قتيلاً نقط!! 

ولكى لا يتعلل أحدٌ بأن أعداد الميوش آنذاك كانت قليلة ولذلك جاء عدد القتلى 
على هذا النحوء فإنئي قمت بإحصاء عدد الحيوش المشتركة في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة 
القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوش» فوجدت ما أذهلئ!! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
الجيوش المسلمة تبلغ 90١‏ فقطء بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
جيوشهم 07؟! (شكل ")» وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي 90١,8‏ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت ”7 أو /ا” غزوة'ء و78 سرية'ء أي 


.١5/1١ ابن حزم: جوامع السيرة‎ 2١55/١ ابن القيم الجوزية: زاد المعاد‎ ١ 
. 5795/5 ؟ ابن كثير: السيرة النبوية‎ 
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الرحمة في حياة الرسول َي 
نسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 
قتلى الأعداء 


912 


8 


نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم 


شهداء المسلمين 
1 


5/009 


(شكل *) 


ل 


د. راغب السرحجان 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في الحرب 
العالمية الثانية - كمثال لحروب "الحضارات" الحديثة - ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى 
أعداد الجيوش المشاركة في القتال» فصدِمّت عفاحأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى في هذه الحرب 
الحضارية بلغت 767861١‏ !!! 


ومن جديد.. إن الأرقام لا تكذب!!! 

لقد شارك في الحرب العلمية الثانية ١8,55٠,5٠٠‏ جنديء ومع ذلك فعدد القتلى 
بلغ 5,8٠٠,٠٠٠‏ قتيل!!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحيوش المشاركة! وتفسير هذه 
الزيادة هو أن الحيوش المشاركة جميعًا -- وبلا استثناء - كانت تقوم بحروب إبادة على المدنيين» 
وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة» فتبيد البشر» وف 
النوع الإنساني» فضلاً عن تدمير البئ التحتية» وتخريب الاقتصاد وتشريد الشعوب!! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وليس ححافيًا على أحد أن المشاركين في هذه المحازر كانت الدول الي تعرف آنذاك - 
والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا واليابان! 

أ تمسر هذا؟! وعن أي رق يتكلمون؟! 

ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا وله بالعنف والإرهاب؟! 

قارن هذه النسب المفجعة نما كان على عهد رسول الرحمة وَل (وشكل 5). 

وسوف نذكر ف آخر البحث - إن شاء الله - بعض الأرقام الأخرى الي قد تنير 
الطريق لمن أراد الحداية! 

إن العودة للأرقام سترد كل مُنصفي إلى جادّة الطريق» أما من اختار العمى على الهدى 
فلا يلومن إلا نفسه!! 


الملا 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


مقارنة بين قتلى حروب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقتلى الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأعداد الجيوش 


نسبة القتلى فى حروب الرسول نسبة القتلى في الحرب العالمية الثانية 


(شكل ؛) 


ا 


د. راغب السرحان 


المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! 


كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية 


في أواخر أيام دولة الأندلس وقع حاكم مدينة غرناطة معاهدة بينه وبين 
ملك قشتالة تنص على استسلام بلاده وتسليمها للنصارى» وتضمنت معاهدة 
التسليم سبعة وستين شرطًا بما يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم وأموالهم 
ولكن بمجرد استيلاء النصارى على الأندلس تبخرت كل الوعود؛ واستحل 


النصارى الأموال والديار» وتم إكراه المسلمين على التنصر مما عرف في التاريخ 
بمحاكم التفتيش حي تم نحو الإسلام من أسبانيا بأكملها -الأندلس سابقًا-". 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


بَلْعْ مِنْ رحمة رسول الله يلك بغير المسلمين أنه حرم الغدر يمم ولو كان هذا في زمان 
ارين و نزت عن الرسول عله أبداعدر يعيل قطو بل كاذ كال الوقاء الداتهة: وإنا عدر ينه 
أعداؤه» وسنتناول هذا المع من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: شهادة أعدائه بوفائه: 

عَنْ ان عبان كلل أن أبَا نيان ين حرث ره أنه عيدما كان" ف بلاذ الروة في كفسرة 
فاضت شدي الشدريه ل ا وسالةاغن الرسول وله بعناها وعله راي هرق ) 
رجالة سول اله ل + وكا ماسالة عن أن قال نيل ينور تفال أب حشيان» لأ 


ا 


ن 


يعن وَكَذَلِك الرسّل لا تخلٌ..' 


١‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد تعريب عادل زعيترء ط 8 دار العلم 
للملايين»ص ١/7‏ 

؟ د. عبد الرحمن على الحجي.ء التاريخ الأندلسي» ص ”هه - 017٠١‏ بتصرف. 

؟ البخاري في التفسير: سورة آل عمران (4717)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب كتاب الني # إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام (/ا/1١)»‏ وابن حبان (55568). 


ليل 


الرحمة في حياة الرسول عي 


المطلب الثاني: أمره أصحابه بعدم الغدر: 

ومن رحمة البي يه أنه كان حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة مُلَقَ الوفاء حّ 
ف وقت الحرب؛ فقد كان يُوَدّعٌ السرايا مُوصِيًا إيَّاهم: "..ولا تغدروا.."', ولم يكن ذلك في 
معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» بل كان مع عدو يكيد لهم» ويجمع لهمء وهم ذاهبون 
لحربه» فما أسمى هذه الأحلاق النبوية!! 

وقد وضلت أفنية الأمن عند رسؤل الك عله إلى أن يقرا مه الغادرية ولو كانوا "مين 
ولو كان المغدورٌ به كافرًا محاربًا؛ فقد قال 25: "مَنْ أمّنَ رَخُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَعَلَهُ فَأََا بَرِيء مِنَ 
الَْاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَمَعُولَ كَافِرَا"". 

وقد اوسشكك فج الركاي فى قري الععارة حي إن مر بسي 0 
أن بعض_الجاهدين قال محاربه من الفرس: لا تنكف م قفله. فكتب طفة إلى قاقد اميش :" 
بلغ أن رجالاً منكم يَطَلَبُونَ العِلّجّ (الكافر)» حى إذا اشتد في الحبل وامتنع؛ 520 "لا 


تَحَف"» فإذا أَذْرَكَهُ قتَلَهُ وإن والذي نفسى بيده؛ لا يَبْلعَنَى أن أَحَدًا فعّل ذلك إلا قطغفت 


رن 


ا 


المطلب الثالث: ذمَّة المسلمين واحدة: 
ومن رحمته له ب+ بغر السلمين في أنناء: ارب أله كان يُقبل بإجازة المسلم لكافرء ممعي أنه 
ل كات يِنْفِذْ وَعْدَ المسلى ت أيّا كان - للكافر المخارب بالأمان» وض المسلمين جميعًا على 


.571/7 الحاكم (657): وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 

١‏ البخاري في التاريخ الكبير 2877/7 واللفظ لهء وابن حبان (595)» والبزار (5104)» والطبراني في الكبير (55)؛ 
وفي الصغير (78)» والطيالسي »)1١85(‏ و أبو نعيم في الحلية ١4/9‏ من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد. وقال 
الألباي: صحيح. انظر حديث )1١1١7(‏ في صحيح الجامع. 

* الإمام مالك في الموطأ برواية ييى الليني (5517). 


لملا 


0 


إنفاذ هذا الوعد والأمان. قال رسول الله ي: "ذمّة الْمُسْلِدِينَ وَاحِدَةَ فإن جَارَت عَلَيْهِمْ 


00 


حَائِرَة فلا تَْقرُوهَا '. قن لكل غَادِرٍ َم يُخْرَفُ به يوم القِيامَة 

وقد طبّى الرسول # هذا المبدأ تطبيقا عمليًا بين المسبلمين؛ فأوق ا هانيء بنت 
أبي طالب لأحد المشركين يوم فتح مكة؛ فقد روى البخاري» وأبو داود» والتردمذي عن أم 
هايء بنت أبي طالب وق أنما قالت: قلت: يا رسول الله ان (تقصد أخاها عَلِيّ بن 


ل 
دمي سم 


أبي طالب 5)» أنّه قاتل رجلاً قد أجرتّه: فلان ابن هبيرة؛ فقال رسول الله َله: "قن أَجَرنا من 


أَجَرْت يا أَمَّ هَانى" '. 


ووم 


وبَعْدُء فهذا عيض مِنْ فيض أحلاق الرسول كَلةٌ في حروبه مع المشركين الي لا ثقارّن 
بأخلاق قادة الكفر في كل مكان وزمان. إِنْ أخلاقه يله لا تُوصف إلا بأنها أخلاق أنبياء» فذلك 


أصدق وصف طاء و كف . 
رو ٍِ و 


١‏ أخفره: نقض عهده. 

؟ الحاكم (517) وقال: صحيح الإسناد» وأبو يعلى (5757).» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح؛ وقال الشيخ 
الألباي: صحيح انظر حديث (15487) في صحيح الجامع. 

البخاري: كتاب الحزية» باب أمان النساء وجوارهن »)70٠00(‏ ومسلم في الحيض باب تسر المغتسل بثوب ونحوه 
")4 ومالك في الموطأ برواية ييى الليفي (755)» وأبو داود (0751؟), وأحمد (55975)» وابن حبان »)١١8/8(‏ 
والحاكم (581075)» والطبراني في الكبير (484)» والبيهقي في سننه الكبرى .)١07957(‏ 


0 


نْظرًا لقِدّم الحرب واشتعاهها بين ب البشر كثيراء كان لابْكَ 
أن يصبح أحد الأطراف غالبا والآخر مغلويّاء وهذا الغالب 
يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى المغلوب نفسه إن 
استطاع ذلك» وأولاده أيضاء وهو ما سمس بالأما 
السي. وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا لحريته» يتبع 
آسِيرة» والتقلام من اق شه عا لذا يتوقف مدى العناية 
الي بحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأحلاق آسيره. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الفصل الخامس: رحمته 8 بالأسرى 


الأسرى في الاصطلاح: "هم المقاتلون من الكفار إذا ظَفْرَ المسلمون بأُسْرِِم ا 
وهذا التعريف يخص حالة الحرب فقطء لكن بتتبّع استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين 
أغم يطلقونه على كل من يُظفر يهم من المقاتلين ومَنْ في حُكيهم, ويُؤحَذون أثناء الحرب أو في 
شايتهاء أو من غير حرب فعلية» ما دام الكذاء اماو ارب غعيلة بويلق الفقواء لظ الأسير 
أيضًا على من يُظْمَرُ به المسلمون من الحربّين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان» وعلى من 
يُظفرون به من المرتدّين عند مقاتلتهم لناء كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به 


0 


الع . 


وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الفصل من خلال المباحث الآنية: 
اللبحث الأول: وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام. 
المبحث الثاني: مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول الله يك. 
المبحث الثالث: تعامل رسول الله يَلِهْ مع الأسرى في حال الاحتفاظ يمم. 


.١5137ص الماوردي: الأحكام السلطانية‎ ١ 


ابن تيمية: بجموع الفتاوى دو وابن رشد: بداية امجتهد ألكنهة. 
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الملبحث الأول: وَضْعْ الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام 


إن رجلاً كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حَلَّ مشكلاته 


كان الأسرى قليمًا يذبحون أو يقدمون قرابين للآهة» ثم رؤى بعد ذلك 
الانتفاع بهم فحل الاسترقاق نحل القتل» وصار الأسرى يستعبدون ويتحذون 
للبيع والشراء » ومن أمثلة الأمم الي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها 
الفرس والإغريق» فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضوفهم للتعذيب والصلاب 
والقتل' . 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


نظرًا لقِدَم الحرب واشتعالها بين ب البشر كثيرّاء كان لابدّ أن يصبح أحد الأطراف غالبا 
والآخر مغلوبّاء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى المغلوب نفسه إن استطاع 
ذلك» وأولاده أيضّاء وهو ما يُسَّمَّى بالأسْر والسنَبّي. وف هذه ال حالة يصبح الأسير فاقدًا لحرّيته 
يتبع آميرَه» ولا يملك من أمر نفسه شيًا؛ لذا يتوقف مدى العناية الي يحصل عليها الأسير على 
ضمير وجين وأخلاق آميره. 

وقد تعدّدت وتنوّعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن بجتمع إلى 


آخر» ومن زمن إلى آخر. 


المطلب الأول: تعامل اليهود مع أسرى الحرب: 
يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوب» وأنهم كية موسا اسان كبا يشصوؤد أن 
ميزهم هذا إنما هو نعمة من الربّ قد وهبها لهم» وقد جاء في ميفر التثنية من التورة الْحرّفة: 
"أنه أوالكة الرية إلهكم؛ لأنكم عت مين للرب إلحكء» وقد اخحتارك الرب لحن تكون له 


١975 جورج برنارد شو(الأديب الإبحليزي الشهير) :في مقال له تحت عنوان الإسلام الحقيقي‎ ١ 
.9١ص ؟ د. عبد اللطيف عامر» أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية‎ 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 


شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض"'. وانطلاقًا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن 
الوسيلة امْثلَى لتحقيق وعد الربّ لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب» ومن هنا كانت 
حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية» والهدف منها الإبادة للبشر أو استعبادهم وإذلاللىهمء؛ 
ويستشهدون لذلك بنصوص ف كتبهم: "فتضرب سكان تلك المدينة بحدٌ السيف» وتحرُمها- 
التحريم .مع القتل -- بكل ما فيها مع بمائمها بحد السيف.. تجمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للربّ إهك؛ فتكون تلا إلى الأبد لا ثيتى 
بَعْدُ"" 
وحن إذا عقد اليهود الصلح مع أعدائهم؛ فإهم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم 
ويستبيحون أرضه؛ ولا يكون لحم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا حقيقته» وقد حاء في فر 
التثنية: 
"حين تقترب من مدينة لكي تحاريها استدعها للصلح؛ فإِن أجابثك على الصلح؛ وفتحت 
لك»:فكل الشعب الموحود:فيها يكوق: لك للتسخيرة ويُستعبد لك وإن لم كسالمك بل عملت 
معك حربًّاء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحجد 
السيفف: 7 
وكما يكون اليهود في حرويهم وحوشًا وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ فإفهم 
كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدةٍ في الأسر والسبي: "إذا خرحت لمحاربة أعدائك؛ 
ودفعهم الربٌ لحك إلى يدك؛ وسبيت منهم سبيّاء ورأيت في السببي امرأة جميلة الصورة؛ 


4 العهد القدهم, سفر العقتيةع إصحاح‎ ١ 
0 العهد القديم سفر التثنية» إصحاح‎ ” 
1 ٠ العهد القديم, سفر التثنية» إصحاح‎ > 
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د. راغب السرحان 


والتصقت بماء واتخذتما لك زوجة؛ فحين تُدخلها إلى بيتك تحلق رأسهاء وتقلم أظافرهاء وتتزع 
ثُياب سبيها عنها"'. 

وهكذا كان اليهود يتعاملون مع أسراهم, مما ينبيء عن نفسية ملأها الحقد على الغير» 
وانشية خب الأفساة ف الأرطن؛ فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى الحرب. 


المطلب الثانى: تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى الحرب: 

لم يختلف وضع الدول العلمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير الأسير أن 
يُذبح أو يُقدّم قرابين للآلحة» ثم رُؤَىَ بعد ذلك الانتفاع يمم؛ فحَلَ الاسترقاق محل القتل» وصار 
الأسرى يُستعبدونء ويُتْحَدُون للبيع والشراء!! 

ومن أمثلة الأمم الى عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها: الفرْس والإغريق؛ فقد كانوا 
يتَكلون بأسراهم» ويعرّضوفم للتعذيب والصلب والقتل". 

ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكثر الرقيق في 
عهدهم ح ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في الممالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال الأحرار". 

أما العجيب فهو أنهم (أي الرومان) كانوا يستخدموفم أيضًا كوسائل للترفيه والتسلية؛ 
فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة» بينما يستمتع الأمراء 


1 500 : 5 3 
والوزراء .مشاهدة الوحوش وهي تفترسهم !! 


١‏ العهد القديم» سفر التثنية» إصحاح 2٠١‏ وراحع أيضًا الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في 
الحروب الإسلامية ص 78 2 539. 

؟ العميد محمد سعد الدين زكي: الحرب والسلام صه 25١‏ عبد العزيز علي جميع وزميلاه: قانون الحرب ص 25١8‏ 
د. عبد المنعم البدراوي: القانون الروماني ص55» نقلا عن د.عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب 
الإسلامية ص١5.‏ 

؟ أحمد أمين: فجر الإسلام ص88 . 

د/ محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس ص١5‏ . 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 


والأنكى من ذلك ما حدث - على سبيل المثال - في عهد الإمبراطور (فسبسيان)؛ حيث 
عام ان اليهود في القدس - وكان اليهود يسموفا أورشليم - لمدة خمسة أشهرء انتهت 
في سبتمبر سنة 7١‏ ميلادية» ثم سقطت المدينة في أشدٌّ هزعة مُهينة عرفها التاريخ؛ حيث أمر 
الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم» وقد استجاب اليهود لهم من شدّة الرعب» 
وطمعًا في النجاة!! ثم بدأ الرومان يجرون القرعة بين كل يهودئينء ومن يَفْرْ بالقرعة يقوم بقتل 
صاحبه؛ حين أبيد اليهود في القدس عن آخحرهم» وسقطت دولتهم» ولم ينج منهم سوى الشريد 
وأولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة'!! 

وفي الحند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات المجتمع عندهم؛ 
وهي طبقة شودرء وهم المنبوذون» والذين هم أحَطٌ من البهائم؛ وأذل من الكلاب» ويُصَرَحٌ 
القانون أنه من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون أخخر!! 
وأكفارة فقتل الكلب والقطة والعتشتفةه والبومة طقل كمازة قل السوور سواء يسواة11". 

المطلب الثالث: تعامل القبائل العربيّة مع أسرى الحرب: 

ما فيأت الحرب تشتعل بين حين وآحر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبَليّة. ومما 

لا شك فيه أنه كان هذه الحروب المستمرّة نتائج وَبلّة على الفريق المنهزم؛ وذلك لما يترتّب على 
لهزيكة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قُددِر عليهم وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم 
عبيدًا» ولم يكن هناك ما يُسَمّى بالمنّ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد كانت تلك 
الحروب تمثل أَحَدَ الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد الى كانت إحدى دعامات الاقتصاد في 
الجزيرة العربيّة» وقد استمرت هذه الحروب بين القبائل العربية حى غلب عليها الإسلام» مثل 


حروب الأوس والخزرج في المدينة» وبكر وخرّاعة قرب مكة وغيرها. 


.7١-54/9 الدباغ: بلاد فلسطين‎ ١ 
؟ الندوي: ماذا تخسر العالم بانخطاط المسلمين ص7.‎ 
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المبحث الثاني: مبدأ العَفُو عن الأسرى عند رسول الله يللد 


كان العفو جوهرة أحرى بالغة الإشعاع في شخصية الرسول 


ضمن سلسلة الانتهاكات الي تواجهها الأمة الإسلامية قام بعض 
الجنود من أفراد اليش الألماني المشارك في احتلال أفغانستان بعمل شنيع» وذلك 
عندما قام الجنود بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا بالتمثيل بحثنهم بتقطيع أعضاء 
من جسدهم وسحبهم بسيارات عسكرية أمام الأفغانيين". 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


قال رسول الله ولِك: " فكوا الْعاني 'ح وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ 1 


ويقزل كلك .يلما تساله وجا »ففال: يا رسؤل اللي علشى يلا علس الجلة ففال: 
لِيِنْ كنت أفصّرت الخطبة لَقَدْ أَغْرّضت الْمَسالَة أغيق النَسَمَة وَفكَ الرّقبّةَ قَقَال: يا رَسُول 


الله أُوليْسَنَا بوَاحِدَةٍ قال: لا إن عِنْقَ النَسَمَةٍ أن تفرد بعِْقِهًا وفك الرّقِة أن ثهينَ في 


م 


١‏ استانلي لين بول (مستشرق بريطاني): تاريخ الخلفاء والسلاطين ثي الإسلام» ترجمة عباس إقبال ‏ الدار العربية 
للموسوعات ٠.١5‏ 

١‏ موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنت » 4 شوال 1551 ١ه‏ - 75 أكتوبر 7١٠٠5م,‏ الرابط الكتروني 
21-26 مططم. 0612115 /52. 02.5077 17775177.5//: مقط 

* العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخحضوع. 

؛ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير ».)588١(‏ وأبو داود (ه١٠91),‏ وأحمد (195575), والدرامي 
(475؟)» وابن حبان (97274)» والطيالسي (4854)» والطبراني في الأوسط (725537))» والبيهقي ف شعب الإيهان 
(3175)» وفي سننه الكبرى (717737)» والنسائي في السئن الكبرى (0755357. 

ه أحمد »)١87170(‏ وابن حبان (7074)» والحاكم (2851))» والبخاري في الأدب المفرد (55)» والدارقطي في ستنه 
5 » والطيالسي (773)» والبيهقي في سننه »)75١1١١(‏ عن البراء بن عازب» وقال الحيثمي ف مجمع الزوائد: رواه 
أحمد ورجاله ثقات 478/4» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 


لم يكن حث الرسول يل على العفو عن الأسرىء والمنٌّ عليهم أمرًا خالا يُحمّل به 
صورة المسلمين» بل كان أمرًا واقعيًّا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن استيعاب عظمتهاء 
وأجمل ما فيها أنها لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروفي خاصة؛ أو تحت ضغوط معيّنة, 
عا كانت متكا ثانا وسكّة ماضية: وتقبريعا الها اتفال أن مود الزمان مثله. 0 
سريعًا على بعض الأمثلة الي تُظهر رحمته وعفوه كلِدُ عن أسرى أعدائهه وذلك من خلال 
المطالب الآتية: 


المطلب الأول: أسيرا سريّة نخلة: 

أَسَرٌ السلمون”ق هذه السرية تواتك ق رجنب م السية الثائية مع المجرة ح اثنين 
من المش ركين هما أول أسيرين في الإسلام؛ الحكم بن كيسان وعثمان ابن عبد الله» فأما الأول - 
الحكم - فنظرًا لما وَحَدَهُ من المعاملة الكرعة فإنّه أَسْلَمَ وحَّسُنَ إسلامُه وأقام عند رسول الله 
ح اسّشْهدَ يوم بثر معونة في السنة الرابعة للهجرة» وأما عثمان بن عبد الله فلحق يمكة فمات 
يما كافرًا... ' 

ومع أن هذين هما أوّل أسيرين يظفر المسلمون يما بعد طول العناء والتعذيب من 
مشركي مكة الذين ينتسب لمم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا لرسول الله يله أن 
يمسّهما بأذى» بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما. 

هذا لوقه الات كير جداء حيث إِنّهِ وضّح من البداية مناية ولول له 
في التعامل مع الأسرى» ومع أنْ هذا كان من الممكن أن يُطمع فيه المشركون إلا أنّها سياسة 
الرحمة الي لا بديل عنها في الرؤية النبوية» وقد ازداد هذا المعى رسوحًا عندما رأينا رؤينه وَل 


للتعامل مع أسرى بدر بعد أقل من شهرين من سريّة نخلة. 


١‏ ابن كثير: السيرة النبوية 757/7 بتصرف. 
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فراعت الفيجسان 

المطلب الثاني: أسرى بدر: 

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد تم النصر فيها 
للستلين مم قلة اعددف وعذقم وبل رقم مع هذا النصز أعروا سن المشركيق سحن واستقاز 
الرسول هلله أصحابه رضي الله عنهم في شأن هؤلاء الأسرىء وماذا يفعل معهم؟ 

يروي عمر بن الخطاب 4ه فيقول: قال أبو بكر ذه: يا رسول الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان» وإن أرى أن تأحذ منهم الفدية» فيكون ما أحذناه قرّة لنا على الكفارء 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضْدَاء فقال رسول الله : "ما ترى يا ابن الخطاب؟" قال: 
قللكة وال نا أزى :نا رأف أبو بكر ولكق أرى أن تمك من فلان > قريب لغمر -,فاصرت 
عنقه» وُمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه, وتُمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حي 
يعلم الله أنه ليست ف قلوبنا هوداة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 

فهوى الرسول وْدٌ ما قال أبو بكرء ول يَهُوَ ما قلت - أي عمر 5ه - وأحذ منهم 
الفداء. ' 


وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب الني و أنه أحذ بالرفق واللين مع 
هؤلاء الأسرى في هذا الموقف 'لَوْلَا كِتَابٌ مِنَّ الله سبق لَمَسَّكُمْ فِيمًا أَحَذَثُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " 
رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعًا لأن يُسِيء الرسول يلك معاملة هؤلاء الأسرىء أو يُعَيّر من تعامله 
معهم بعد أن أحذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية ممن يستطيع منهم. 

وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير.. 

فقد أطلق الرسول وهٌ بعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق المشركون 


سراح سعد بن النعمان بن أكال» الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. 


١‏ ابن كثير: السيرة النبوية ؟//551. 
١‏ (الأنفال: 58). 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال» وكان يله يُراعي الحالة الماديّة لكل أسير 
فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعة» وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمير - وهو أَحْ 
لمصعب بن عمير ذه - دفعتها أَمّههوكانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقية 
كالعباس بن عبد المطلب» يط نه ار رق عل بن أبي طالب» وقد دفعهاله 
العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقيّة فقط' . 

أمّا من لم يكن معه مالء وكات يعرف القراية والكايه ذكان وسداقة آل يكلم يض 
المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: كان ناس من 
الُسْرَى يوم بَدْر لم يكن لهم قذاء. مكل رول الله كل داعت أن يُعلموا )ولد الأنْصّار". 

ومن هؤلاء الأسرى من مَنَّ الرسول ول عليه بغير فداء مثل: المطلب بن حنطبء وأبي 
عزة الشاعر» وصيفي بن أبي رفاعة'. 

ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عام من غزوة 


1 


بدر» وما يؤكد هذا الأمر أن المشركين في أَحُد لم يتفاوضوا على أي أسرى. 


المطلب الثالث: أسرى الحديبية: 

وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 

قال عبد الله بن مغفل المزي 5 يه: كنا مَعَ رَسُول الله و بالْحُديْئيَة في أضل المتّحَرةٍ التي 
َال اللَهُ تعَالَى في الْقَرآن وَكَانَ يَقَعٌُ م مِنْ أَعْصَانِ بَلْكَ الشّحِرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ رَسُول الله َل وَعَلِيَ بن 
أبي طَالِب وَسْهَيْلَ بْنْ عَمْرِو بَيْنَ يدَيِْ َال رَسُول الله ول لعل * ل 
الرّجيم فَأَحَدَ سهَيلُ بن عَمْرِو بدو فقَالَ: ما تَعْرفُ يسم الله الرّحْمَنِ من الرّحِيم اكب في قَطريينا 


.١5 /5 ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ ١ 
أحمد عن ابن عباس 5ك وقال 7 شعيب الأرنؤوط: حسن» وقال الهيثمي : رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو‎ 1 


“ا ابن سيد الناس: عيون الأثر .7057/١‏ 


وبرافنت اللسجسان 
ما تَعْرفُ قال: اكْتَبْ بامئيك اللّهُمّ فكتَبّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمِّدٌ رَسُول الله و أهْل مَكَة 
ْمَك سْهيْلٌ بْنُ عَمْرو بيده وَقالَ: لَقَد ظَلَمتَاكَ إن كنت رَسُولَهُ اكب في فَطرِينَا م بالركره 
فَقَالَ: اكيب هَذَا ما معتل عله مشئة إن عبد الله إن خَب ل ميب وأنا رَسْول الل له كنب 
ي تخ حَذي ف حرج نود ذا توم الاح قاو في وا فذقا نيه 
0 له و فح اللهُ عَرّ وَحَل بِأَْصَارِهِمْ فَقَدِسًا إِلَيْهِم فأَحَدَْاهُمٌ فقال رَسُول الله ي: هَل 
حم في عَهْدِ أ لل و َا فَحَلَى سَبِيلهُمْ فأَئْرَلَ الله عر وَجَل: 
ا نكم وَأيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ طن مَكَةَ مِْ بَعْدٍ أن أطف ركم عَلَيِْمْ وَكَانَ الله 
يما كتلود ع 

فهذا عفو في موقف عجيبء فالمسلمون ممنوعون من دخول مكة» وقريش قد أَحَدّت 
العْدّة لحريهم؛ ومع ذلك لا يأحذ الرسول وَلةِ هؤلاء الأسرى رهينة؛ بل بن عليهم بغير فِدَاءء 
ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حي في هذا الموقف الصعب! 


نما الررحمة في أرقى صورها! 


ويتكرر بعد صلح الحديبية 0 ار ات الرحمة والعفو! 

يقول سلمة بن الأكوع ذيه: ".. ثُمَّ إن الم رِكِينَ رَاسَلُونَا الصّلْحَ حَتّى مَشَى بَحْضنًا في 
بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا قال: وَكْنْتْ تبِيعًا ِطَلْحَة بْن عُبَيْدٍ الله اق د اكوا مسار ونه واد 
ور كاك وله طني كل لمجال لو نول ف دان جواناطة تسد راكب 
مَكْةَ اخلط بَعْضْنا يبَْض أَيْتْ شَحَرَة فَكَسَحْتْ شَوْكَهًا فَامْنْطْجَعْتُْ في أَصْلِها قَال: فَأناني 
أَريعَة مِنْ لمر رن ل 12 مر ول قل ل او لمعف كار 2 
ال دك ا بي ا 0 كر لزابي 1 


0 وه الى 


١‏ أحمد (15845 ) والحاكم (30715)» والبيهقي في سننه »)١5717(‏ والنسائي في سننه الكبرى )١١51١١(‏ وقال 


شعيب الأرنؤوط: صحيح. والآية من سورة الفتح: 1 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 


فأَحَذتُْ سِنَاحَهُمْ فَحَعَلتُهُ حيغْنًا' فِي يَدِي قال: نَم قلت: وَالّذِي كَرّمَ وَحْهَ مُحَمّدٍ لا يَرقَعُ أحَدُ 
متك رأسة إلا ضَرَبِت الذي فيه عيناة قال: ثم يحمت بهم أسُوفهُم إلى رول الله و قمال: 
وَحَاءَ عَم عار" برَحُلٍ من الات ” يُقَالَ لَه مِكْررٌ يَقودُهُ لَى رَسُول الله يق عَلَى هرس 
مُحَقْف' في سبعِينَ من الْمُشْرِكِين فَنطَرَ إلَنهمْ رَسُولَ الل يك فَعَالَ: دَعُوهُمْ يكن لَهُمْ بَلاء 
الْفَجُورٍ وبا فعمَا عَنّْهُمْ رَسُولَ الله *"1. 


هكذا ببساطة. .لم ينتقم» فيسفك الدماءء» وينتهك الأعراض» وينهب الدُّورء بل العفو هو 


شيمنه يك في كل وقتوء وفي مواجهة كل عدوٌ. 


المطلب الرابع: أسرى مكة: 

وهذا من أعظم المواقف في السيرة النبوية - وحاصة إذا وضعت التاريخ المظلم لقريش 
مع رسول الله - ققد فح _رمبول ان يلا مك ودان لها كل من شيهاء .و اصبحوا ملك مله 
يلو وله حق التصرف فيهم كما يشاءء فماذا فعل 345؟ 


١‏ الضّكْث: الحزمة. 
١‏ هو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ استشهد يوم خيبر» وهو الذي جعل يرتحر حين حرج 
يومها ويقول: بالله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا. أسد الغابة ١9/5‏ - الإصابة» الترجمة (573905). 

9 ا 07 24 د دي ‏ 0و1 3٠‏ بعر لعن ب ا 1 
٠"‏ العبّلات: من قريش» وهم أمية الصغرى» والنسبة إليهم (عبلي)» لآن اسم أمهم عبلة. انظر: شرح النووي على مسلم 
ا 
أي عَلَيّْهِ تقاف بكر النَّاء وَهُوَ تَوْبٍ يَلَبْسهُ الْفرّس لِيِيَهُ مِنْ الستّلاح. شرح مسلم للنووي 7517/5. 


ه البَدْء: أي إبْتِدَاوة ويْنَاهُ: أي عَوْدَة ثَانيّة. 


5 مسلمء؛ كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها »)١8١1(‏ وأحمد .)١15555(‏ 


ا 


د. راغب السرجاقى 

لقد قال لهم َلمْ: "يا معشر قريش» 0 
بالآباء» الناس من آدمء وآدم من تراب". ثم تلا هذه الآية: "يا أَيْهّا انامس ْنَا حَلَقنَاكمْ مِنْ 
نت وَجَعَلنَاكمْ شعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارفُوا إن أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم إن 1 

ثم قال صَل: "يا معشر قريش ما ترون أن فاعل فيكم؟". 

قالوا: خيرًاء أَخّ كرجم وابن أخ كريم. 

قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"” 

ويتضح لنا بخلاء من لفظ الطلقاء أنهم كانوا في حكم الأسرىء ومَنّ عليهم الرسول يل 
بإطلاق سراحهم.؛ ولم بمسهم ولع بأدن سوء؛ بل إنه أكرمهم وأنزلهم مترلة عالية» ثما يدل على 
سُمُوّ أحلاقه و رحمته كَل. 


المطلب الخامس: أسرى هوازن: 
بعد معركة حُنين غنم المسلمون غنائم كثيرة دن الأبل والشيام: وآشروا عند ميتلا 
من المشركين بلغ في بعض الروايات سنّة آلاف "2 وبعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملهاء ورضا كل 
فريق بما أذ سواء من الحزء الرئيسي من الغنيمة» أو من الخْمّس الذي وُهِبْ للبعض» حدثت 
مفاحأة ضخمة لم تكن متوقعة..!! 
لقد جاء وفدٌ من قبيلة هوازن إلى وادي الِعِرَائة '» لإعلان الإسلام أمام البي وله وكان 


الكش سل كل مطزة هواذة واعن تسم وأذللةه عن اقل عن شيووة عن عونب خا افائلة 


.)١7 (الحجرات:‎ ١ 

؟ ابن هشام: السيرة النبوية »4١١1/7‏ ابن القيم: زاد المعاد * / 205 السهيلي: الروض الأنف 2170/54 ابن كثير: 
السيرة النبوية +/370. وقال الألباي: نقله الحافظ ابن كثير في "البداية و النهاية" ساكمًا عليه و هذا سند ضعيف 
مرسل. 

. .551/7 ابن هشام: السيرة النبوية 2177/0 ابن كثير: السيرة النبوية‎ 2107/١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٠" 

4 وادي الجعرانة: ثمال شرق مكة ويبعد عن الحرم المي ١5‏ كم. و (امِْرانْة) ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة 
أقرب» نزها البي وي لما قسم غنائم هوازن بعد حْتيْنَ وأحرم منها وَل معجم البلدان ؟/55١.‏ 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


بعد أن فقدوا كل شيء فخسروا نساءهم وأبناءهمء وأموالهم» وأنعامهم؛ وكانوا قد قروا إلى 
الطائف مع ثقيفء وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين» وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم 
ويعيشوا عمرهم لاحئين عند ثقيف في الطائفء ولكنهم فكروا في العودة إلى رسول الله يل 
فقد يُقبل منهم إسلامهم,؛ ويعيد إليهم بعض الممتلكات. 

وأعلن وفد هوازن الإسلام أمامً البي كَل وقالوا: يا رسول الله لل إِنَا أهلّ وعشيرة وقد 
أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليكء» فامّنْ علينا مَنَّ الله عليك' . 

لقد أصبح الموقف في غاية الحرج» فها هي القبيلة الضحمة هوازن تأني لتعلن إسلامهاء 

ولتستردٌ بعض ما ذهب منهاء وتُحتَمّل ردهم إن لم يستردّوا أسراهم» وكان البي وله قد قسّم 
كل شيء في الغنائم على الجيش» فأربعة أحماس الغنائم قسسّمت على أفراد الجيش العام كه 
الخمسُ الباقي على سادة القبائل والعظماءء وطلقاء مكّة وغيرهم من المؤلفة قلويهم؛ فقد أعطى 
ابي َلك هذه العطايا ليتألف بما الناس» ولو أذ البي َل منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام؛ 
فهو يريد إسلام هوازن» وفي نفس الوقت يريد ثبات أهل مكّة وزعماء القبائل» فكيف حرج 
البي صل من الأزمة؟! 

كالب الرسول ف 'نساؤ كم وَأبتاؤكُج أَحَبّ إِلبَكُم أَمْ أَمْوَالْكُة؟" فقالوا: يا رسول 
الله حيرا بين أُحْسَابنا وَأَمْوَاِنَ؟ بل أَبْناوَْا وَنسَائا أُحَبّ إِلينَاهِ فقال الرسول طَل: " أَمّا ما كان 
لي وَلبّي عَبْدٍ الْمُطّلِب فَهُوَ لَكُمْ وكا انا حتاف افاقا »ودر فشر لتو لاسي 
برَسُول الله و إلى الْمُسْلِمِينَ وَبالْمُسْلِمِينَ إلى رَسُول الله يخ في أَبنائنا وَنسَاتئًا. فَإنَي 

فلمًا صَلَّى رسول الله يلع بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله يكِ؛ فقال: 
"ما مَا كَانَ لي وَلِبَِي عَبْدِ الْمُطَلِب فَهْوَ لَكُمْ"؛ فقال المهاحرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
يِه وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله يِ.وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم 


1 


.١517/8 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 21077 ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


ه.* 


فلاء وقال عيينة': أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس السلمي': أما أنا وبنو سليم 
فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله يل فقال عباس بن مرداس لب سليم: 
وَحَنشَمُون. 
فقال رسول الله ي: "مَنْ أَمْسَك مِنْكُمْ بِحَقَهِ فَلَهُ بكل إِنْسَانٍ نه فرَائْضَ من أَوّل 
فيء تُصِيبة. فَرَدُوا إلى الئاس نسَاءهُم وَأَبَْاءهُم" ". 
ويمذا وصل رسول الله وَل مع هوازن الام كك بإعادة نسائهم وأبنائهم,» مع 
إشعارهم أنه معهم قبا وقالبّاه وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغاء مرضاة 
الله عز وجلء ورك لهم الغنائم. 
وما فعله الرسول ولد هو منتهّى الحكمة» وبه انتتهت مشكلة هوازنء» ودحعلت في 
الإسلام بنفس راضيةٍ» وقد تيقنت أفها تتعامل مع رسولء» وليس مع محرد زعيم أو قائدء وما 
أعتقد أن في تاريخ الأمم مثل هذا الرّقَىّ في التعامل مع الأسرى. 
المطلب السادس: ثمامة بن أثال: 
كان ثمامة بن أثال زعيمًا مشهورًا من زعماء ب حنيفة» وكان قد قرر أن يأتّ للمدينة 
المنورة ليقتل رسول الله ول فأسره أصحاب البي وله وجاءوا به إلى المسجد النبوي» فماذا 
كان رَدّ فعل رسول الله يل مع من جاء ليقتله؟! إن الرجل الآن أسيرء والأسير يجب إحسان 


١‏ هو عيينة بن حصن بن الفزاري يكين أبا مالكء من المؤلفة قلوبهم, أسلم بعد الفتح وقيل قبله» وشهد الفتح مسلمًا 
وشهد حنينا أو الطائف أيضاء ثم ارتد مع طليحة الأسدي فأحذ أسيرًا إلى أبي بكر >> فكان صبيان المدينة يقولون: يا 
عدو الله أكفرت بعد إيمانك! فيقول ما آمنت بالله طرفة عين . ثم أسلم وأطلقه أبو بكر. الإصابة الترجمة (5181)» 
أسد الغابة ع /31. 

١‏ عباس بن مرداس السلميء أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلفة قلويهم ومن حسن إسلامه منهم؛ وكان شاعرًا 
محسئًا وشجاعًا مشهورًا. وكان ممن حرّم الخمر في الجاهلية. انظر: الاستيعاب 857/9 - الإصابة 4509- الكاشف 
للذهي /١‏ كناه. 

* الطبري: تاريخ الأمم والملوك؟/177؛ ابن كثير السيرة النبوية *//55017. 

5 البيهقي: السئن الكبرى »)١778١١(‏ ابن حجر: الإصابة 2305/1١‏ ابن الأثير: أسد الغابة 551/١‏ 


ل 


الرحمة في حياة الرسول كي 


معاملته» والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال يَلةٌ لأصحابه: "أحسنوا إساره"'. وقال أيضّا: 
"اجمعوا ما عندكم من طعام فابعفوا به إليه" '. فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة" الرسول وَل 


ثم انظر إلى هذا الحوار الراقى الذي دار بين رسول الله يلك والرحل الذي جاء ليقتله. 
ا 0000 كنت 
ُرِيدُ الْمَالَ فْسّل تُغْط مِنْهُ ما شقت. 


0 و ا ما عِنْدَكَ يا تُمَامّة؟ 
قال: ما َلْتْ لَكَ: ! ْم عَلَى شاكر وَإِنْ تقثل تَفثل ذا دم وَإِن كنت تُرِيدُ الْمَال 


. 


ل ني ما قلت لَكَ: أي على خاكر» ا 27 

فقَال 00 اللّه ل: 0 ما 

َانْطَلقَ إلى نخْل قريب مِنْ الْمَسْحِدٍ فَاغْمَسَل م دَحَلَ الْمسْحِدَ فَقَالَ: أَشهَدُ أن نا لَه | 
اللَهُ وَأَشْهَدُ أ م 112 ورَشولة باسك وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضٍ وَحْهُ أَبْقَضّ 1 
وَحَهِك فقد أصبّح وات ا ره كلها إِيَ» وَاللَهِ ما كَانَ مِنْ دين أَبْعَض إِلَيّ مِنْ ينك 
ل سين 


أن ا يذ الشورة قاذ 427 
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.51/5 ابن هشام: السيرة النبوية:‎ ١ 
انظر: ابن حجر: فتح الباري: الم‎ 9 
لقحة: الناقة الحلوب‎ ” 


لوعي ع و ضر 


َبَشَرَهُ رَسُول الله وَل وَأَمَرَهُ أن يَعْتَوِرَ فلم قَدِمَ مَك قَالَ لَهُ قائل: أَصَبَوت؟ فقَال: لا 
0 و ع ع حقين عا ا ل 0 ف جعراة 1 2 23 28 32 0 32 
ولكني أسلمت مع رَسول الله كلد ولا والله لا يأتِيكم من اليَمَامَةٍ حبة جنطةٍ حَتَى يَأذن فيها 
م ا جردا 
رسول الله صنق . 

فيد المعاملة الكرعة مرح وسول الله كل تركف فين غاحة أثرا كينا إلى دريعة أنه عبسل 
دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه ولِدَ قويًا إلى الدرحة الي 
دفعته إلى مقاطعة قريش من أحل أنها تحارب رسول الله يله مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت 
تأتيه من بحارته معهاء ومضحيًا كذلك بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش. 


وستنكاف الل أذنها رربت لباكالواحسر الذي ! 


١‏ البخاري: كتاب أبواب المساحد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (450)» مسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه واللفظ له »)١755(‏ وأبو داود (57175)» والنسائي مختصرًا 
(؟١7‏ )»2 وابن خزيعة (؟551)» والحنطة القمح. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


المبحث الثالث: تعامل رسول الله يلع مع الأسرى في حال الاحتفاظ يهم 


أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد من العدل و الحرية و التسامح و الفضيلة 


بعد أن دخل الصليبيون مدينة القدس واستتب لم الأمر نما إلى علمهم 
وجود مجموعة من الأهالي دفعهم الخنوف من الصليبيين إلى الاختباء داخحل 
مسجد قبة الصخرة» فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد وأبادوهم جميعًاء الشيوخ 
والنساء والأطفال» وقد طاف الجحامع بالدماء إلى حد الرُكَب" !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


الإسلام دين واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع» ولا يذهب في تشريعاته مع الخيال 
أو المثالية غير القابلة للتحقيق» ومن نّم كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى كواقع 
فرط انفده عن اطباةه »ل أن مجاهلياه: أو يرصن فابلا افيا عير واف للك فإننه 
يتعيّن على المسلمين في بعض الظروف أن بحتفظوا بالأسرى؛ وأقرب الظروف إلى الذهن أن 
يكون العدو قد أسر من المسلمين رحالاً يلزم أن تُبادهم بأمناهم. فكيف كان رسول الله يل 
يُعامل الأسرى في حال الاحتفاظ بم؟ 
لقد كانت القاعدة العامة الي حَتْ عليها الرسول يل في أوّل غزوة غنم فيها المسلمون 
أسرى هي: "استوصوا يهم - أي بالأسرى - خيرًا" . 
لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة الى أمر يما رسول الله وَل للأسرى دلم تكن 
بحرّد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة» ولكنّها تمثلت في مجموعة من المظاهر الي تُنبيء 
عن قلوب ملأتا الرحمة» وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان» وسوف نتناول - إن شاء الله - 


هذه المظاهر من خلال المطالب الآتية: 


١‏ إدوارد ورمسي (مستشرق أمريكي): في دراسة له عن العالم قبل بعثة النبي » دائرة المعارف البريطانية. 
؟ مكسيموس مونروند: تاريخ حرب الصليب» 1076117. 
7 أخرجه الطبراني في الكبير (9371)» وفي الصغير »)4٠5(‏ وقال الحيثمي في المجمع: إسناده حسن من حديث أبي عزيز 


بن عمير .)١٠١٠١١41/(‏ 


المطلب الأول: إطعام الأسرى 
قآل الله تعال + 'ويطحكون الطعام علج خب ينتكينا ووقينا وأنيا1"", نت هده لاه الكرعة 
من الدستور الإسلامي - القرآن الكريم - يحث الله تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى 
أسراهم وإطعامهم؛ ويعِدّهم بذلك النعيم في الآخرة. 
قال يعوا مر بر ضول! اله فلل أمتحا هع در أن لكريوا الامتتارق ا فكايوا 
يُقَدّمُوههُم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن حبير» وعطاءء والحسن» وقتادة '. 
ويعلق ابن جريج' على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من 
امقر كو "قال أب عييلة قارف ان الدردد الى عقن السميون إل سين لشن كي 
ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كانوا 
ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام» ويجعلونهم يأكلونه عملاً بوصية رسول الله يل مم» وها 
هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير كه - يحكي ما حدث يقول: "كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم ححَصّوْنٍ بالخبز» وأكلوا 
التمر لوصية رسول الله يلِكِ إياهم بناء ما تقع في يد رحل منهم كسرة خبز إلا نفحي يما 
فأستحي فأردّها فيردّها عَلَيَّ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء 
المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث . أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد 
المش ركين على المسلمين» فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا لم يغير من 
الأمر شيعًاء لأن الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف. 


.)/ (الإنسان:‎ ١ 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 5/54/5. 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي (٠/اه‏ - .٠٠١ه)‏ مولى بت أمية» كان أحد أوعية العلم» وهو 
أول من صئّف التصانيف في الحديث. انظر: الصفدي الوافي بالوفيات 2507517/١‏ وانظر: الزركلي: الأعلام .١150/4‏ 

؛ البيهقي: شعب الإعان 577/5. 

ه ابن كثير: السيرة النبوية 5376/5 . 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 


المطلب الثاي: كسوة الأسرى 
لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إفهم كانوا يُقهَدّمون لهم 
الملابس أيضاء وهذا ثابت في الصحيح؛ فقد جعل البخاري - رحمه الله - بابًا في الصحيح ممّاه: 


3 


نامي ال ا وذكر فيه أن جابر بن عبد الله تف قال: " لَمّا كَانَ يَوم يدر ع 
أسَارَى وَأَتِي بالْعَباسِ ولَمْ يكن عَلَيْهِ نَوْبْ فَنَظَرَ الي له َهُ قييصًا فَوَحَدُوا قويص عَبّدٍ الله بن 
بي يَقَدُرُ عَلَيِْفَكَسَاه الي وك ِيّاُ..." الحديث'. 

وورد أنضً أن رسول الله يأر لأسرى هوازن بالكساء فقد أمر رسلا أن َعم بك 
فيشتري للسبي - الأسرى داثيات العقد أ فلا يخرج اللحر منهن إلا كاسيا" 


المطلب الثالث: توفير المأوى لهم: 
حى يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلوهم في أحد مكانين إما اممسجد 
وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيوت الصحابة ذك. 
وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن يَرَوَا أخلاق المسلمين وعبادقم لعلهم 
يتأنّرون بماء فيدحل الإبمان في قلويهمء وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال طن ؟ 
وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إكرامًا كبيرًا من 
سامون ولا الأنرتئة معن اشن البضري أن وسول'الله له كان يوتى بالأسي فيدففة إل 
نتن التمليين فقول "أخحس: ؛ إليه", 'فيكون غتده اليومين والثلاثة» فيؤثرةُ على سه : 


.)١8510( البخاري: كتاب الهاد والسير» باب كسوة الأسرى (75855)» ورواه البيهقي في سننه الكبرى‎ ١ 

؟ ثياب المعقد: الحَقَدُ: ضَربُ من بُرُودٍ هَحَرٌ. انظر تاج العروس .7170/١‏ 

* البيهقي: دلائل النبوة ه/7514. 

5 البخاري: كتاب أبواب المساحد» باب الاغتسال إذا أسلم (550)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه 4)١775(‏ ورواه أبو داود (7719)» ورواه النسائي مختصرًا 7١7(‏ )» ورواه ابن خزيعة في صحيحه (5557). 


ه الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 9؟/ 2١55‏ والحديث من مراسيل الحسن البصري. 
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د. راغب السرحان 


المطلب الرابع: عدم التعرّض لهم بالأذى 
الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة» بل إنها لا ترضى بتعذيب الحيوان أو الطير» 


3 
سه 


ضيه أن رسول الله قال: "مَنْ لَا يَرْحَمْ النّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللّهُ عو وَجَلَ"', فكان الصحابة رضوان 
الأعريع عاذ عمنة و الرعديى الك عم ا سولين رم مولو وو وقد دك قل لحت 
إنكار الرسول وَل ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله : "إذا صَدَقَاكُمْ صرِيْثُمُوِهُمَاء 
وَِذا كَدَبَاكُمْ تَرَكتُمُوهْمَ صَدقًا وَالله إِنَّهُمَا ِقَرَيّْشُ.."". مع أن هذين الغلامين اللذين ضُربًا 
كالمو لماو ع يدوق الع كدريي ان اليش امام 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع تعذيب الأسير للإدلاء 
بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: أَيُعَذَبُ الأسيرٌ إن رُحيَ أن يدل على عورة العدو؟ 


3” 


قال: "ما سمعت بذلك" . 


المطلب الخامس: الرفق يممء واللين معهم 
من ألاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والعلما ينه وقد كان امن الحلاق وول الدع اند كان يرد علج اتنتسارات الأسرقة 
الاسام أو تك قن تفلتو اما برضي يليد متكرن ولتي ربعم له الى #لداف العتحر 
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١‏ البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: "قل ادعوا الله" (5341)؛ ومسلم: في الفضائل؛ باب رحمته يل بالصبيان 
(51219)» والترمذي »)١975(‏ وأحمد .)١9189(‏ 

؟ ابن هشام: السيرة النبوية 5١176511 /١‏ » وانظر الصالحي الشامي: سبل الحدى والرشاد 2507/5 والسهيلي: الروض 
الأنف 9ه . 


١‏ محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل: /7ه8. 


إدلدنا 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


عه 


ففي صحيح مسلم بسنده عن عمران بن حصين 5 ضيه قال: " كانت تُقِيفُ خُلْقَاء لِبنى 
عقيل سر قيض لين ين أمشحاب رسثول اللو فق وأستر أمْحَاب رثول اللو ريخلا مر 
ني عُمَيْل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضبَاء' فأتى عَلَيْه رَسُولَ الله يل وَهُوَ فِي الْوَنّاق قَال: يا مُحَمّدُء فتاه 
0 


:! قن للك عاك بغر د قي 


قال: :لا قله ها وألت تمي أرلة فلخت حل الفاح م الصرّف كاه فقا المحم 
فَأَنَاهُ فَقَالَ: ما شَأنَكَ؟ 

فهذا التردد على الرحل كلما نادى عليه يللِهُ - وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - 
ومناداته باسمه يلك بحرّدًا يدل على مدى الرحمة والإنسانية الى يحملها الرسول يله في قلبه لكل 
البشر. 

وأغطى رسول الله يل لأي الميكم بن التيّهانَ أسيراء وأمره بالإحسان إليهء فأخذه أبو الحيقم 
إلى عر ثم قال: إن رسول الله و أوصان بك حيرّاء فأنت خُرٌ لوجه الله» ورُوي أنه قال له: 
"أنت خُرٌ لوجه الله ولك سهم من مالي" . 

المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية 


١‏ هي ناقة رسول الله ع2 

؟ سابقة الحاج: أراد بما العضباء فإهها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك. 

* مسلم: كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله »)١5141(‏ وأبو داود (9815), وابن حبان (4889)) 
والشافعي »)١53-0(‏ والدارقطئ (737)» والبيهقي ف سننه »)١785(‏ وأبو نعيم في الحلية 581/4. 

الإمام البيهقي: شعب الإمان (5505). 
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د. راغب السرحان 


إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيراء سواء مع 
المسلمين أو مع غيرهم, وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثيرة لهذا الأمر في حياة البيّ ل ويظهر 
هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب خاصّة؛ فنجد البي وله يوحّه أصحابه 
الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال؛ فينهى عن 
التفريق بين الأم وطفلها؛ فعن أبي أَيُوبَ ضيه قال: , 


"سيعت رَسُول اللِّ يتقول: "من فرق بيْنَ 

وَالِدةٍ وَولَدِهَا فرق الله بينَهُ وبين أَحبهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ''. 

ولعل القصّة التالية تكون خخاتمة جميلة لهذا الملبحث» حيث تظهر فيها رحمة الرسول يلك في 
أيمى صورهاء فقد أتى أبو أُسَيْدٍ الأنصاري 5ه بسبي من البحرين قَصُفُواء فقام رسول الله ول؛ 
فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: ما يُبْكِيك؟ فقالت: بِيعٌ ابي ف بن عبس؛ فقال رسول الله 
يل لأبي أسيد: لَترَكبَنَ فلَتَجِيئنَ به» فركب أبو أسيد فجاء به"! 

لقد رَقّ قلب رسول الله وَلهُ للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأ لما 
بابنهاء حي يهدأ بال حاء وتحفْ دموعها! 

ولعل السؤال الأبرز الذي يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكرييٌ في العالم يتتصر 
في معركة فيشغل نفسه وحنوده لإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 

إن الإحابة الي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدًا لا يكون !! 

إلا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله كله !! وصدق الله إذ يقول:"وَما أَرْسَلْئَاكَ ! 
رَحْمَة لِلعالَِينَ". 


١‏ الترمذي »)١575(‏ وقال: حديث حَسَنٌ غريب» وأحمد (7575145)» وقال شعيب الأرنؤوط: حسنء والحاكم 
(58*4) وقال: هذا حديث صحيح. والطبراني في الكبير (500)» والبيهقي في سننه )١18١45(‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. حديث (11117) في صحيح الجامع. 

؟ الحاكم (5151)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخْرّحاهء ورواه سعيد بن منصور في سننه (4 558). 

؟ (الأنبياء: .)1١0/‏ 


3 دنا 


في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول وَل بالرحمة 
مع غير المسلمين» وذكرنا مواقفه مع من آذاه» وكذلك مع 
الأسرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات» وهو ما يكاد أن 
يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أي أمة من أُمَم الأرض. وإذا 
كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة» فإن الصورة 
ال سنتناولها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!! 


الرحمة في حياة الرسول كي 


الفصل السادس: رحمته يلع بزعماء الأعداء! 


في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول وه بالرحمة مع غير المسلمين» وذكرنا 
يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أي أمة من أَمّم الأرض. 

وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة» فإن الصورة الى ستتناوحها في هذا 

إننا سنتناول في هذا الفصل رحمته كلو مع زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنوات 
عديدة.. سنتناول رحمته مع أولئك الذي جَيَشُوا الجيوش» وحَرّبُوا الأحزاب لاستفصال شَأْفَةٍ 
المسلئمين.. 
على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر المجرمين» وقادة الضالين.. 

بل إننا سنتناول رحمته مع أولئك الذين دبّروا الحاولات تلو المحاولات لقتله هو ش: 


2 
3 


8 
فنا كرك ذللك اق :فليو حقداء وما أو رمك غلا وما عر مين أعولافة المنهودةونوالة نكت مانس 
الرقيقة يل . 

أو من أهل الجزيرة بصفة عامة؛ إلا أننا سنكتفى في هذا الفصل بالحديث عن رحمته بزعماء مكة 
عند التمكن منهم؛ وذلك لسببين» أما الأول فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث ما صعب معه 
تتبّع مواقفه العظيمة َيِه مع كل قادة الكفر من كل القبائل» وأما السبب الثاني فهو أنه إن 
ديارهم» وصادروا أموالهم؛ وانتهكوا حرماتهم؛ وقتلوا منهم؛ ومثلوا يهمم, إن رأينا رحمقه مع 
هؤلاء فلا شك أن رحمته مع الآخرين أظهرء وعفوه عنهم أوسع. 


/1؟" 


د. راغب السرجان 

لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له وللُِ عند فتح مكة» وبعد أن أصبحت 
أزمّة الأمور ف يديه» لنرى كيف يكون العفو عند المقدرة» والزدهة عند الانتفبار والغلبة» 
وسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ستة مباحث هي: 

الملبحث الأول: رحمته يلِهٌ مع أبي سفيان 

المبحث الثانىي: رحمته وله مع عكرمة بن أبي جهل 

المبحث الثالث: رحمته يِه مع صفوان بن أمية 

المبحث الرابع: رحمته وَل مع سهيل بن عمرو 

المبحث الخامس: رحمته يِه مع فضالة بن عمير 

المبحث السادس: رحمته يله مع هند بنت عتبة 


اللبحث الأول: رحمنه كلو بأبي سفيان بن حرب 


( #«سس سف ) 


أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية بأن عدد الضحايا العراقيين 
منذ احتلال العراق في عام 7٠50م‏ بأنهم ١5١‏ ألف ضحية:؛ وإذا اعتمدنا على 


هذا التقرير الر مي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة بحد أن العراق يفقد شهريًا 
قرابة ٠.٠‏ 5," مواطن من أبنائه في ظل الحماية الأمريكية'!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لم يكن أبو سفيان رحلا عاديا من رحال قريشء لكنه كان من الرجال المعدودين الذين 
يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رحلا محايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله وَل 
نما كان مهاجمًا لما محاولاً بكل الطرق أن يُوقف مَدَّهاء وأن يُجْهِض نموها.. 


- منشورات الآداب‎ 4١7 مارسيل بوازار (مفكر وقانون فرنسي): إنسانية الإسلام»ترجمة: عفيف دمشقية ص‎ ١ 
١91/٠١ بيروت‎ 

؟ تقرير عن واقع حقوق الإنسان في العراق» منشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط: 

اطاط 1202006 8185007120 1077177 /أعط. 2117 21015750110. 177177 //:ماخط 


دن 


الرحمة في حياة الرسول عي 


لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن يقتلوا الإسلام في 
مهدةء وقد #كره الطبري فيمن اجتمعوا :ف ذا الندوة يخططؤن لفل رسول الله كله قيل حتخرتة 


إلى المدينة' . 
وف فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في أول مواحهة بين سّرية 


مالع 


مُسلمةٍ' بقيادة عبيدة بن الحارث' د وتَجَمّع للمشركين عند منطقة "ثنية اليه" وكان أبو 
سفيان على رأس القافلة الي نَجَتْ» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وني بدر تل سبعون من صناديد وقادة قريش» ومن نّم احدمعت قريش على رئاسة أي 
سفيان ها بكل بطوا وفروعهاء وهو حدث فريد في تاريخ مكة؛ ومن هذه اللحظة وأبو سفيان 
هو امْحرّك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين.. 

وكان ابنه "حنظلة" قد قَيِلَ في بدر» وابنه الآخر "عمرو" قد أُمير”» فزاد ذلك في أضغانه 
وأحقاده» واستطاع أبو سفيان - بنفسه - أن يأمير صحايًا جليلاً وهو سعد بن النعمان بن 
أكال" فبادله بابنه عمرو بن أبِي سفيان. 

ثم أقسم أبو سفيان ألا يَمَسّ رأسّه ماء من جنابة حي يغزو محمدًا و وبالفعل جمع ماني 
فارس وغزا المدينة في الظلام؛ وقتل رحلين من الأنصار'» فيما عُرف في التاريخ بغزوة السويق . 


.555 /١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 

١‏ ابن هشام ١56/5‏ يذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة» بينما يذكر آخرون أن الأولى كانت لحمزة بن 
عبد المطلب. 

٠"‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب القرشيء كان أَسَّنَّ من رسول الله يلِْ بععشر سنين» وكان إسلامه مبكرّاء وكانت 
هجرته إلى المدينة مع أخويه, وكان له قذر ومتزلة عند رسول الله لل انظر الاستيعاب / 2١54١‏ أسد الغابة 4/6/7 4» 
الإصابة» الترجمة 171/9١‏ ه). 

4 ثنية امرة: موضع معروف بين غدير نحم والفرع على طريق الهجرة. انظر: محمد شرّاب: المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص ٠‏ 5". 

ه ابن سيد الناس» عيون الأثر /١‏ 577. 

"١‏ هو سعد بن النعمان بن آكال الأوسي الأنصاري»؛ خرج بعد معركة بدر لأداء العمرة فأسره أبو سفيان ليفتدي ولده 


عمرو بن أبي سفيان. انظر الإصابة الترجمة »)©87٠(‏ أسد الغابة؟757/5. 
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ثم كان يوم "أحد". وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب المسلمين» وكانت 

من أكبر الأزمات الى مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة» 
00 : ره ا ا ا 

وصارت الدولة للمش ركين» واستشهد من المسلمين سبعول») وقتل أبو سفيان يومها سلمة بن 
ثابت ا وقيل إنه هو الذي قتّل حنظلة غسّيل الملائكة* وقال: حنظلة بحنظلة» أي أن هذا 

لكن أشدّ من ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة» وما بّدَا منه من مخالفة لأعراف الحرب 
وآداب القتال عند العرب» وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة أحد 
مباشرة. 

لقد نادى أبو سفيان بعد انتهاء المعركة يوم أخد: "أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» فنهاهم 
البي يَلِعٌ أن يجيبوه؛ ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا» فما ملك عمر نفسه 
فقال: كذبت - والله - يا عدو الله! إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بَقِىّ لك ما يسوءك. 
قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر يما ولم 
تسؤيء ثم أذ يرتحر: اغل هْبّل! اغل هُْبّل! 

5 علك. "اله حي ث كرمر" 0 0 

قال البى طلِ: "ألا تجيبوته؟!" قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: "الله أعلى 
وأجل". 


١‏ الرحلان هما: معبد بن عمرو وحايف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه لم يسمّهما. 

؟ ابن كثير: السيرة النبوية 540/1 5. 

“ا ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 555. 

هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأحوه عمرو بن ثابت» قتله 
أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ؟/ »5٠٠‏ أسد الغابة ؟/ 2591١‏ الإصابة» الترجمة (55؟7). 

ه هو حنظلة بن أبي عامر» وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عُرسهء وكان جنبّاء فأعجله الخروج عن العُسلء فغْسّلته 
الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي وليس أبا سفيان. انظر: الاستيعاب /١‏ 477») أسد الغابة /١‏ 
©2١‏ الإصابة» الترجمة .)١85/(‏ 

” الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟58/5. 


لين 


الرحمة في حياة الرسول كي 


قال: إن لنا العرى ولا عزى لكم! 

فقال النبي يل "آلا تُجيبُوكه؟!" قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: "الله موؤلاكا 
ولا مَولَى لكم"". 

ففي هذا الحوار يظهر أبو سفيان الرضاءما حدث في الشهداء من تشويهٍ للأحسادء 
وتقطيع للأذان» وبُقر للبطون» وهو ما ل تأُلَفَهُ العرب أصلاً في جاهلية ولا في إسلام؛ وإنما يدل 
كل ذلك على شهوة إبادة حقيقية؛ وعلى رغبةٍ أكيدةٍ في الكيد لرسول الله و وللمسلمين.. 

وظهرت هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد حادثة قتل زيد بن الدثة' ذه 
في إقرار واضح لبدأ الغدر في التعامل مع المسلمين". 

وقد ظهرت شهوة الإبادة هذه بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام اللخامس من 
الحجرة» وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك - على 
التحلص .من كل المسلميق بالمدينة! لقّد كانت جرعة كبرى» عدذا مقو المتتوع اللحاضصروا 
المدينة الآمنة» وَلِيْرَوَعُوا الرجال والنساء والأطفال!! 


وظل أبو سفيان زعيمًا لمكة حي السنة الثامنة من الجرة» وكان صلح الحديبية قد تم منذ 
سنتين» وانضمت فيه قبيلة بئى بكر لحلف المش ركين» بينما انضمت قبيلة حزاعة لحلف المسلمين» 


ثم حدثت الخيانة المعروفة من بئ بكرء وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدقا قريش على 


»)8515( البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد (5811)» وأبو داود (5777)» والطيالسي (775)» والنسائي‎ ١ 
.59 2/١ وأبو نعيم في الحلية‎ 

؟ هو زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحداء و يوم الرحيع مع بيب بن عديء فبيع .بمكة 
لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من الحجرة. انظر: الاستيعاب ؟/ 2177 أسد الغابة ١437/7١‏ الإصابة» 
الترجمة .)59٠.-(‏ 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 79. 
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د. راغب السرجاقى 
ذلك '» فنْقِضَ بذلك صلح الحديبية؛ ومن ثم قرر رسول الله يللد فتح مكة بجيش قوامه عشرة 


ها قصة طويلة» وتفصيلاتما كثيرة» وما يهمنا فيها أن أبا سفيان كان يتولّى كِبْرَ الأمر في 
عردية الله كان علي رانك لليددين "كد النوالة الاساضية. 

ضع كل هذه الخلفيّات المعقدة في ذهنك» وأنت تحلّل الطريقة الى تعامل بما رسول الله 
يه مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء لِنَفَْهَ قيمة الخلق النبويء وعظمة الرؤية 
الإسلامية للأمور.. 

لقد دارت الأيّام وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف جداء ووجد نفسه عاجرًا عن 
الحركة» بل عن التفكيرء وذلك عندما بُوغِت بالجيوش الإسلامية على بعد عدة كيلومترات من 
مكة؛ وعلم أبو سفيان - يقيئًا - أنه على رأس قائمة المطلوبين!! وأصابت أبا سفيان حالة من 
الرعب والملع» ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضمّوا إلى الصف المسلم وهو 
العباس بن عبد المطلب #5 عم رسول الله يل فاستغائه واستنجد به قائلاً: ما الحيلة؟ فداك أبي 
وأمي؟! 

فول الغاد "فهر يمت يه كلما سرك ابنار من زان لابه لقال ناهد اذا 
رأوا بغلة رسول الله يله عليها عمّه قالوا: هذه بغلة رسول الله لِك عليها عمّهه حى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب هه فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما رآه على عجز البغلة عرفه» فقال: والله 
عدر الله!! الحمد الله الذي أمكن منكء فخرج يشتد نحو رسول الله يلهْ ودحل» وركضت البغلة 
فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرحل البطيء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول 


.١64 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/‎ ١ 


تددن 


الرحمة في حياة الرسول كل 

الله يل ودحل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان» قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد؛ 
فدعيئن أضرب عنقه!! 

فقلت: قد أَحَرئّه يا رسول الله» فقال رسول الله يلِهْ: "يا عباس» اذهب به إلى رحلك» 
فإذا أصبح فائتنا به". 

فذهبت به إلى الرحل فبات عندي» فلما أصبحت غدوت به؛ فلما رآه رسول الله يه 
قال: "ويحك يا أبا سفيان!! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟!". 

قال: بأ أت وأمي» ما أحلمك؛ وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع 
في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغين شيعا بعد. 

فقال: "ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟!". 

قال: بأبى أنت وأمى» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك! أما هذه - والله 
- فكان في النفس منها حى الآن شىء. 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم, واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله قبل أن 

قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله.. 

قال العباس: فقلت :يا رسؤل .الله إن آباسفيان يحت الفخر»فاجعل له شيعا 


فقال: "نعم, مَنْ دَخَل ذَارَ أبي سُفيَان فهُو آمِن, وَمَنْ أغلق بَابَهُ فَهُوَ آمِن" . 


لقد ضرب لنا رسول الله يه في هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة المرءوة والشهامة 


١‏ البخاري من مرسل عروة ف المغازي» باب أين ركز البي وليه الراية يوم الفتح (5070)» والطبراني» ورجاله رحال 
الصحيح كما قال الحيئمي في المجمع 5/ 57 5» والمطالب العالية (4777) حيث قال أبو إسحاق بن راهويه» وقال ابن 
حجر: هذا حديث صحيح. وابن سعد في الطبقات ؟/ .١54‏ 185 والبيهقي في الدلائل ه/ *” - ه"”؛ وفيه 
مراجعة أبي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران» والقبض على أبي سفيان» وورود الكتائب عليه.. وانظر ابن هشام: 
السيرة النبوية ؟/ 899 - 5.06. 


تددن 


د. راغب السرجان 
لقد وقف يع يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعيّة فيها البحث عن الْحُجَّةِ والدليل مع 
أن السيق كان الخ الأمعل عند عامة'القؤاد والرعماء», 


ولقد ثبت بالدليل القاطع الآن أن الله عزّ وحل ينصر دينه ونبيه يل فهل ما زال هناك 
شلك ىق عله اقيق إل الآن؟: واحاب: أبق سفناة احانه غير شافية الأ قزل عن قياطة كاملنه 
بتوحيد الله ولكنه على كل حال دلم يرفض» لكن عندما سأله رسول الله وللهُ عن إمانه بنبوته 
صرَّح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 

وهنا هدّده العباس ذه بأن قتله أصبح وشيكاء ولا يحفظ دمه إلا الإسلام» فأسلم عندئذ 
أبو سفيان.. 

إن الذي فعله العباس ذه ليس إكراهًا في الدين» بل هو رحمة بأبي سفيان» ورحمة بكل 
قريش» إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في 
القدم ولا في الحديث؛ فهو يُصَنَّفُ في القانون الدولي الحديث على أنه بحرم حرب؛ لأنه دبّر منذ 
سنتين محاولة "قتل جماعي" لأهل المدينة المنورة؛ ونَقض منذ أيام قليلةٍ عهدًا ببنه وبين المسلمين 
راح ضحيّة نقضِه عدد من الرجال والنساء قتلى.. 

بل إن الذي يمكن أن يتوقعه أيّ مُتابع للأحداث أن يرفض رسول الله و إسلام أبي 
تبقيان'ق هن الوق كش ويطر بنطنا افيه بالتقينب النا هما :ذلك إلذ توئه وكرزوفا نتن القدل 2 

لكن الرسول كي لم يُظهر شكا في إمان أبي سفيان» بل قبل منه ببساطة» ولم يناقشه أو 
يستوثق منه» بل عفا عنه في لحظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول الله يه في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة والجراح العميقة.. فَقلْبَهُ 
يل لا تغزوه الأحقاد» ولا سبيل للشيطان عليه.. 

ولو انتهت القصة عند هذا الحدٌ لكانت آية من آيات الرحمة والعفو والتسامح.. لكن 
الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأحلاق الي نعرفهاء فلا يمكن أن يُفَسَرَ إلا 
بأنه ولد ني كرم.. 
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الرحمة في حياة الرسول و4 
لقد أعطى رسول الله يل لأبي سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد الدهر!! إنه 
2 لم يكتف بإعطاء الأمان لأبي سفيان» بل أعطى الأمان لكل من يدخل دار أن سفيان! 
"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"! 
أي غظمة.. وأيّ فضل..!! 
إننا لا يمكن أن نتصور مدى التُبل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسنا في ذات 
الموقف؛ ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العالم صادقًا مع نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير 


رسول الله عليه ؟! 


أما زال الإسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض..؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم.. إننا لا نعرف من حياة رسول الله ولي إلا قشورًا سطحية» ولو 
تعمّقنا في دراسة سيرته» ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا يعلمون.. 

وما حدث مع أبي سفيان فِء ليس موقا فريدًا في السيرة» بل رأيناه مع كثير من محرّكي 
الجموع: ومهيجي الشعوب.. 

ورحمته كَدٌ بعكرمة بن أبي جهل رحمة لا تُنْسَى أيضًا! 


ع 


د. راغب السرحان 


الملبحث الثاني: رحمته يله بعكرمة بن أبي جهل 


لقد صور البعض الرسول بأنه قاسى القلب» وهذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة 


كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله ليِهُ ضراوة ف تاريخ غ السيرة كلها وقد شرب 
العذاؤة بج هده المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة وألدٌ أعداء الإسلام "أبي جهل".. ولكن 
عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرحة الى جعلت الرسول كله يريق دمه عند فتح مكة باعتباره 
من بحرمي الحرب آنذاك.. 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة' ضد حالد بن الوليد ذه» ولكنه بعد 
هزيمته فر من مكة المكرمة وحاول أن يصل ف فراره إلى اليمن» وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ 
سفينة وينطلق بما إلى اليمن". 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدمء وإذا وجده الرسول وَل سيقتله بلا جدال. 

وقد أرادت زوجة عكرمة (أم حكيم بنت الحارث بن هشام)” أن تنقذ زوجهاء فذهبت 
- بعد أن أسلمت - إلى الرسول يلعٌ لتشفع عنده لعكرمة بن أبى حهل في أن يعود إلى مكة 
المكرمة آمنَاء وقالت: "قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وحاف أن تقتله فأمنة".. 

فرد الرسول يك في رحمة عحيبة: "هو آمِنُ"”!! 

ا رت يف 
الإسلام جدًا فكيف تشفعين لغيرك؟! 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد كتاب سطور ١591/8‏ ( ترجمة: فاطمة نصرء محمد عناني) 
؟ الخندمة: اسم موضع بناحية مكة, قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. انظر: القاموس المحيط ص477١-‏ 
النهاية في غريب الأثر ؟/ .١51‏ 

* الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ .١1١‏ 

هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام, ابنة عم عكرمة؛ أسلمت يوم الفتح» واستأمنت الي ولهٌ لزوجها عكرمة» 
وحرحت ف طلبه فردته حي أسلم وثبتا على نكاحهما. انظر أسد الغابة» 2559/5 والإصابة» الترجمة .)١١9177(‏ 

ه الموطأ: رواية محمد بن الحسن .)50١(‏ 


مدنا 


الرحمة في حياة الرسول كي 


لم يقل لها أيّا من ذلك» ول د يفعرعل عليه أو علبي قوط ا وفنا فال "هو ام" 

وخرحت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حي وصلت في رحلة 
طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متها إلى اليمن» فقالت 
له: "يا ابن عد قد جئتك من عند أُوْصّل الناس» وأبرٌ الناس» وخير الناس.. لا هلك نفساكء 
إن استأمنت لك محمدًا و". 

فقال لما: أنت فعلت هذا؟! 

قالت: نعم . 

وعكرمة بن ن أبي جهل ف ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضِيّقَتْ عليه فأين يذهب؟ إنه 
يريد أن يذهب الآن إلى اليمن» واليمن بكاملها مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله.؛ 
والجميع الآن يدحلون في دين محمد وَليْدْ وجلفه» فأحذ عكرمة قرارًا سريعا بالعودة معها دون 
تفكير طويل. 

وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدحلها إذا برسول الله له يقو 
لأصحابه كلمات حميلة.. 

قال: 'يأتِيكُم عِكْرمَةٌ بْنُ أبي جَهْل مُؤْمِنا مُهَاجرَاء فَلا تَسْبُوا أَبَاُ فَإِنْ َب الْمَبتِ 

فأي أحلاق كرعةٍ كانت عند رسول الله إه! 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول ولِةِ يأمر الصحابة بد بألا 
يَْعْنُوا أبا جهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره؛ مع أن عكرمة ل يُسيْلِمٌ حى هذه 
اللحظة. . 

ودخحل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة؛ ومن بعيد رآه الرسول ولك فماذا فعل..؟! 

قل تدكر ا بااجنها ا 


.559 /* انظر المستدرك للحاكم:‎ ١ 
؟ الموطأ: رواية محمد بن الحسن (501)» والمستدرك */ 2,559 وضعفه الذهبي.‎ 


وردنا 


د. راغب السرحان 


هل استعاد بذاكرته الغزوات الي شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل الله. .؟! 

هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة. .؟! 

هل نظر إلى حالة الضعف والهوان الشديد الي جاء يما عكرمة؛ فأراد أن يُلَقََهُ درسّا 
كرفو قر الذرلة اماف 

إنه وله لم يفعل أيّا من هذا الذي يتوقعه أيّ سياسي!! 

لقنيو لي رسؤال :ال له إل سكرنة ورا قلت بزداء مما ودام والسنطت أساري مضه 
يرى "عكرمة بن أبي جهل" يعود إليه» مع أنه لم يُسْلِمٌ بعد, لكنّ هذه هي طبيعة رسول الله طَلل 
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حا ا 
أحتبرئني بأنك أُسّمي..! 

فقال الرسول للِهٌ دون تفصيلات ولا شروط: "صدقت فأنت آمِن". 


فقال عكرمة: إلام تدعو يا محمد..؟ 
فقال له: 'أَذْعُوكَ أن كتهّدَ أن لا لَه 0 الله وَأنّي رَسُول الله َأَن ثُقِيمَ الصّلَاة, 
أن تتِي الرّكاة'. وتفعل» وتفعل... وأحذ يُعَدَدُ عليه أمور الإسلام» حق عدّهَ له كل الخصال 


فقال عكرمة: ما دَعَوْتَ إلا إلى الحقّ وأمْر حَسَّن جحويل..!! 

والقلوب بين أصابع الرحمن يقبا كيف يشاءء ففي هذه اللحظات فقط شعر عكرمة بن 
أبي جهل 5 طه أن كل ما ذكره البي وَل كان حقاء وأن كل ما تحدّث عنه قبل ذلك أيام مكة 
وعديكة كان عندنا وكان من كلام النبوة والوحي..!! 

وهنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد كنت - والله - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه» وأنت 


افدفاء ا برا فإ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. 


.559 /" المستدرك للحاكم:‎ ١ 


مدن 


الرحمة في حياة الرسول كي 


وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان!! 


إِها الرحمة الفطريّة في قلبه لك الي تأسر قلوب الناس» ويهدي الله بما العباد! 


مع صفوان بن أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة.. 


الملبحث الثالث: رحمته يلهٌ بصفوان بن أمية 


كان محمد كربا بارًا كأنه الريح السارية 


لم يكن "صفوان بن أميّة بن حلف" يختلف كثيرًا عن عكرمة بن أبي جهل ه؛ فقد كان 
أبوه من أشد المعاندين للرسول يل ومن الذين قَتَلُوا في بدره وورث صفوان بن أمَيّة هذه 
الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين» وحارب الرسول ييهٌ بكل طاقته» وكان ممن التفّ حول 
ور الأبطلنون قاطن قو ركد لدج (الوليقة واشترك اشتراكًا مباشرًا في قتل سبعين من شهداء 
الصحابة ده واشترك أيضًا في غزوة الأحزاب» وكان من الذين شاركوا في عملية القتقتال في 
داحل مكة المكرمة.. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبّر محاولة لقتل الرسول وله وكانت هذه النحاولة بينه 
وبين ابن عمّه عمير بن وهب" وكان وقتها لا يزال كافرًا.. وفيها تعهّد صفوان بن أمية لعمير 
بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله» وأن يسدّد عنه دَيْنه في نظير أن يقتل عميرٌ رسول الله 
يل..!! إلا أن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب ذه في المدينة المنورة بعد أن 


أخبره الرسول وللْةِ .ما دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!! 


55 إيفلين كوبولد (شاعرة إنحليزية): الأخلاق» ص‎ ١ 
هو عمير بن وهب الجمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل البي وَل إلا أنه أسلم وحسّن إسلامه‎ ١ 
.)505/( وعاش إلى خلافة عمر. الاستيعاب /795» أسد الغابة 27/91/17 الإصابة» الترجمة‎ 


مدنا 


د. راغب السرجاقى 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وفر صفوان بن أمية» ول يجد له مكانًا في مكة المككرمة» 
وعلم أنه لن يُسْتَقَبَلَ في أي مكان في الحزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في كل مكانء فقرر أن 
يُلقي بنفسه في البحر ليموت» فخرج صفوان في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام امه يسار 
وليس معه أحد غيره حي وصل إلى البحر الأحمر» وهو في أشد حالات المزيمة النفسية؛ ورأى 
صفوان من بعيد أحد الرحال يتتبعه» فخاف» وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى؟ 

قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 
قال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلى» فهو قد دحل في الإسلام 

وقد ظاهر محمدًا علي. 

ولحق عمير بن وهب ذه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير ما كفاك ما صنعتَ 
بي؟ حمّلتئ دَيْنَك وعيالك» ثم جدت تريد قتلي..؟! 

فقال: أبا وهبء جُعِلْتُ فِدَاكَ..! قد تك من عِنْدِ بر الناس» وأوصل الناس. 

لقد رأى عميرٌ ابن عمه وصديقه القدم صفوان يهرب من مكة: فرق له» وأشفق عليه.؛ 
فأسرع إلى الرسول وه وقال له: يا رسول الله سيد قومي حرج هاربًا ليتقذف نفسه في 
البحرء وحاف ألا تُوَمَنَهُ فداك أبي وأمي. 

فقال الرسول يَلِك: "قد أَمَنقُهُ"!! 

هكذا!! 

وتمامًا فعل وله معه مثلما فعل مع قرينه عكرمة.. 

إنها ليست أبدًا مواقف رحمة عابرة.. 

إنه - باحتصار - منهج حياة..!! 

قال غسير بن وشين لضفوانة إن رسول الله قد أمتلك. 


فخاف صفوان, وقال: لا - والله - لا أرجع معك حي تأتيئ بعلامة أعرفها. 


١‏ هو أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية» قال ابن إسحاق: كان رسول الله يله إذا حلس في المجلس يجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: حباب وعمار وأبو فكيهة يسار. الإصابة» الترجمة (5 58 »)١٠١‏ أسد الغابة ه/ 49 ؟. 


رين 


الرحمة في حياة الرسول كي 


فرجع عمير بن وهب إلى الرسول وله وقال له: يا رسول الله حئتُ صفوان هاربًا يريد 
أن يَقَكّلَ نفسه. فأخبرته بها أَمنَْه فقال: لا أرجحع حن تأتي بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول وَل في منتهى الرحمة: "خذ عِمَامَتِي إِلَيْه'!! 

فأخذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حي وصل إليه» وأظهر له العمامة وقال 
له: يا أبا وهب» جئتك من عند خير الناس» وأوصل الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس» مجده 
دك وغره غركه وملكة ملكك» اير أمّك وأبيك» أذكرك الله ق تنسك. 

فقال له صفوان في منتهى الضعف: أحافُ أن أقتل! 

قال: قد دعاك إلى أن تدحل في الإسلام, فإن رضيت وإلا سَيّرك شهرين!! 

ولننظر إلى هذا العرض السحي الرحيم من رسول الله ول فلو أسلم صفوان لاتقتهت 
القضية» وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» وإن أراد أن يأحذ شهرين كاملين 
يفكر فيهما فهو في أمان! 

كل هذا برغم التاريخ الطويل الذي يعرفه الجميع» وبرغم أنه كان مطلوب الدم منذ 
أيام!! 

فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله يله ودل الحرم؛ والرسول وَل 
يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سويّاء حى ينتهي الرسول يلِهُ من الصلاة» فقال صفوان لعمير 
بن وهب: كم تُصلون ف اليوم والليلة؟ 

قال: حمس صلوات. 


فلما سّلمّ الرسول وَلِهٌ وانتهى من صلاته. صاح صفوان يخاطب البي وَوٌ من بعيد: يا 
محمد؛ إن عمير بن وهب جاءني بعمامتك» وزعم أنك دعوت إلى القدوم عليكء» فإن صلحيت 
أمرا وإلا سيرئني شهرين. 

فقال كل في رفق وسهولة: "الزل أَبَا وهب".. (وانظر إليه يُكنْيهِ ويكَلَطَفْ إليه!).. 


فقال صفوان في حوف: لا - والله - ح تُبيّن لي!! 


دردن 


فقال الرسول يلة: "بل تسر أَربعة أشهر"'! 

وبالفعل أطلق الرسول ول صفوان بن أمية أربعة أشهر كاملة ليفكّر..! 

ثم كان حروج رسول الله لِ إلى حُنينء واحتاج إلى الدروع والسلاح» وكان صفوان 
بن أمية من كبار تحار السلاح المعروفين في مكة, ويملك عددًا كبيرًا منهاء ومع أنه كان مهزومًا 
مقهورًا في ذلك الوقت» ومع أنه كان لا يزال على شِرّكهء ومع أن تاريخه شديد السواد مع 
المسلمين إلا أن الرسول كلةٌ طلب منه هذه الدروع على سبيل الاستعارة» حب أن صفوان دُهش 
من استعارته يله للدروع وهو مُنتصر متمكن» فسأله ليستفسر: أَعْصٌبُ يا محمد؟ فقال: "لا بل 
عارية مضمونة"”. لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة» وبالثمن ثم هو يضمن إن فُقِدَّت أو 
تلف منها شيء أن يُعوّضِه عنها!! 

هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟! 

ورج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته؛ وانكسر المسلمون في أوّل الأمرى ثم 
ثبع الانكسار بانتصار مُهيب» وجمع المسلمون غنائم لم يسمع يما العرب قبل ذلك؛ وقام رسول 
الله ولي ما لم يقم به قائد في تاريخ البشرية» إذ وقف يقسّم الغنائم بكاملها - على كثرتها!! - 
على الجنود» دون أن يحتفظ لنفسه بشيء! 


١‏ القصة كاملة في الموطأ برواية ييى الليثي عن مالك عن ابن شهاب 4.)١١77(‏ وفي مصنف عبد الرزاق عن الزهري 
.)١5555(‏ 

؟ أبو داود (55717)., وأحمد »)١5771(‏ والبيهقي في سننه .)١١759(‏ والحاكم :)580١(‏ وهو حسن الشواهدء 
ويشهد له ما جاء في حديث جابر» والذي أخرحه الحاكم (5759)»: وهو صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» ويشهد له 
أيضًا ما حاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظ والذي أحرجه الحاكم (١0٠١؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


درون 


الرحمة في حياة الرسول كي 


وكان وله يُعطي المؤلّفة قلووهم' من المسلمين مائة مائة من الإبل والشياه» وحقق المؤولفة 
قلويهم من الثروة ما أَُذْهَلَ عقولهم» حي تنازل السادة عن كبريائهم وعِرّتهم» وذهبوا يطلبون 
العطاء المرّة تلو المرّة! والرسول الرحيم يل لا يرد سائلاًء ولا بمنع طالبًا.. 

ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» فهو ما زال من 
المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح. بواكن حَدَث في لحظة ما أذمل صفوانء وأذهمل 
المشاهدين للموقف والسامعين عنه» وميك للها القن إلى يوم القيامة!! 

لفل قاد ين يهال الند كل فرشو إن ب أمية؛ وأعطاه مائة من الإبل» كما أعطى الزعماء 
المسلمين من أهل مكة' !! 

أيتوقع إنسان - أيّا كان كرمه أو سحاؤه - أن يحدث منه مثل هذا..؟! 


ولم يكن هذا فهاية الموقف! 

لقح وتكه وجنوال الل عل أن يموقو ان بها ول وااقعام: لقان إل "تي قر عاب شين :تكن 
لهاي وشاه وف قف عي عاقات قيار واللمسينى كه الأفرن ينان ند ا 3 
رقة: "أَبَا وَطْب يُعْجبَكَ هذا الشتّغب؟".. 

قال صفوان في صراحة شديدة: تعم. 

نه لامفطة اورم او شيك و إن الظال مور تان 

قال الرسول ول في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: "هُوَ لَك وما فيه""!! 


١‏ المؤلفة قلوكم: قومٌ من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه يله في أول الإسلام الهم ليُرَغْبوا من وراءهم ف الإسلام؛ 
فلا تخيلهم الحَميّةُ مع ضّعْف نيّاتِهِم على أن يكونوا إلا مع الكفار على المسلمين» منهم الأُقَرَعُ بن حابس؛ وأبو 
سفيان. انظر: قذيب اللغة ه/ 2185 وانظر: لسان العربء والقاموس المحيط» وتاج العروسء مادة (ألف). 

” ابن سعد: الطبقات الكبرى» 57/9 .١‏ 


” ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ 588 - 4754. 


تاردنا 


د. راغب السرجان 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة الى ظلت غائبة عنه سنين طويلة 
ول يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلاً: ما طابت نفس أحد يثل هذا إلا نفس ني.. أشهد أنه 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله!! 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله يل وأعطانء وإنه لأبغض الناس إلي؛ 
7 ع ص ١‏ 
فما برح يعطيني» حى صار أحب الناس إلي !! 

أي خير أصابّ صفوان "45ه"..!! 

إن الدنيا بكاملها - وليست الإبل والشياه فقط - تففئ وتزول» ولككن الذي لا يزول هو 
غيم أبلنة وكم من النشر ميُحلد.ق تفيع انهه لآل اع #ات يوم موف سين الإبسل 

أليست هذه رحمة من رسول الله يله حارج حدود التصوّر؟! 

لقن وتمك الرسول قلا آن الأعياة ت مهما بريد غى زسيد حنةا لساك كيانك عليه 
بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد» فالدنيا عنده لا تَعْدِلُ جناح بعوضة» والدنيا 
عنده قَطْرَة في يَمٌ واسع والدنيا عنده أهون من جَذْي أَسَلك" ميته ولم يكن هذا كلامًا نظريًا 
فلسفيّه وإنما كان حقيقة رآها كل المعاصرين له ييةِ بعيوفهم؛ كان واقعًّا في حياته. وحياة 
الصحابة و#ن» وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين.. 

لم يحتفظ بشيء»؛ ورأى الناس منه ما جعل عقولهم تطيش» وأفئدهم تضطرب» فانطلق 
الأعراب يزدحمون عليه يلو يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفدء حى اضطروه ل - 


١‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله له شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه (+51). والبيهقي في سننه 
(15956). 


؟ أسكٌ أي: صغير الأذنين» وهو عيب في الجدي. 


571 


الرحمة في حياة الرسول عي 


0 0 سد و سد 
سَِّ لثامت ركو عرث واقي رلمننس عر سسي نه 
لسعم هله ا كي مع ادص ه 0 حي ا 1 2 7 1 
تهامّة نَعَما لقِسَّمَتهُ عَليِكم ثم لا تجدوني بَخِيلاء ولا جَبَانَا ولا كذابًا : 
وصدق ويِة.. فما كان بخيلاء ولا حبانّاء ولا كذابًا.. 
وكما حدث مع الزعماء السابقين» فقد مر "سهيل بن عمرو" بنفس التجربة! 
اللبحث الرابع: رحمته يله بسهيل بن عمرو 


برغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواضعه 


كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعماء الذين هم تاريخ 
أسود وطويل مع رسول الله ول وكان من كبار السن؛ وله من الأولاد الكثير» وكان معظم 
هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح لمكة» وبعد الفتح, ف من رسول الله يل ودخل بيته» 
وكما يقول: ايه وأغلقت علي بابي"!! 

ثم يقول: "وأرسلت إلى ابن عبد الله بن سهيل' - وهو من جنود الجيش الإسلامي الفاتح 
- أت اظلب لي عخوارًا من محمدء فق لا آمن من أن أفقل» قليس أحد أسوأ آئرًا م4 فإني لقينت 
الرسول يو يوم الحديبية بها لم يلقه أحدء وكنت الذي كاتبته» مع حضوري بدرًا وَأَحُدًا ضد 
اسل : 


١‏ البخاري عن حبير بن مطعم: كتاب الخمس, باب ما كان للبي كيٌْ يعطي المؤلفة قلويهمم (9179؟)», وابن حبان 
48٠‏ ))» ومالك برواية يحيى الليني عن عمرو بن شعيب (91/7). 

.707 واشنجتون إيرفنج (مؤرخ ومستشرق أمريكي): حياة محمد صل‎ ١ 

هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية ولما عاد إلى مكة أحذه أبوه وأوثقه 
عنده» فأظهر له أن قد عاد مشركاء ولما حرجت قريش إلى بدر حرج معهم ثم انحاز إلى رسول الله يلك مسلمّا وشهد 
معه بدرًا والمشاهد كلها. امشتلهدَ يوم اليمامة سنة 5 ١ه.‏ الاستيعاب "/ 7ه الإصابة» الترجمة (147755). 


4 انظر ابن الأثير: أسد الغابة ؟/ 55". 


ع 


د. راغب السرجاقى 

إنه لصاحب تاريخ طويل في الصدّ عن سبيل الله» وكان صارمًا وعنيدًا جدًا يوم الحديبية» 
ثم إنه رفض انضمام ابنه أبي جندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة الرسول ل أكثر من مرة» 
ولكها لآلاترقت فوقنا كا عطوا فمل سال القل راردا جمةاوفلكة اله إل الدرحة 
الي جعلته لا يتردّد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يَتَوَسسّط له عند رسول الله كل ..! 

وفي هذا - كما هو واضح - ما فيه من جرح عميق لنفس الزعيم الكبير.. 

يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول قله وقال له: يا رسول الله 


أمنه. 

فقال يله دون تردد: "َعم هُوَ آمِنْ بأ مَانِ الله فلْيَظْهَ؟"'!! 

ولنقارن هذا التعامل من الرسول يله مع كبار زُعماء مكة بما يحدث عند احتلال دولة 
لدولة أخحرى..!! 


إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد اسّهدِفُوا بالتعل أو النفي أو 
السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الإهانة الي يتعرضون اء لكنّ الرسول وَل لا 
يَكَْفِي بإعطاء الأمان لزعماء العدوء بل ويَحُضُ الجميع على احترامهم» وعلى عدم التعرض لهم 
بكلمة جارحة» ولا حى بنظرة مؤذية» فيقول كَلِدْ لأصحابه في رُقِيّ عجيبء وفي أدب رفيع: 
"من لقي سيل بْنَ حطرو فيد ار إلنه'!! 
٠٠‏ إن الرسول جنع الحا نأك قاد دوا الفظر ١ل‏ موي بن عمو قتافتة التنه أذ 
تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك» فيمدح سهيلاً» ؛ وين عليه فيقول كله لأصحابه: 

"..فَلَعَمْرِي إن سْهَيلا لَهُ عَقَلَ وشَرَفُ وما مل سْهبْلٍ جَهل الْإِسلَامٌ لَقَد : رَأَى مَا كان يُوضّع 

فيه أنه لَمْ يَكُنْ لَهُ بتافع". 

والكلمات تعجز عن التعليق!! 


2 
تشفنًا 


.7١19 /* انظر ابن عبد البر: الاستيعاب 7/ /اه. وابن حجر: الإصابة‎ ١ 
؟ انظر المصدرين السابقين.‎ 
ابن الأثير: أسد الغابة 2955/7 ابن عبد البر: الاستيعاب؟/579.‎ * 


ردنا 


الرحمة في حياة الرسول كي 


وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول وَلِهُ عنه فلما ذكر له هذه 
الكلمانة» قال شهيل: كان وال هارا هنا وكير 1 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول وَلِةٌ وأسلم بين يديه» وتعيّرت حياته 
اليوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة» وخرج مجحاهدًا في سبيل الله 
بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك.. 

فانظر إلى رحمته وجميل فعله يل وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحدء 
وذلك بحسن المعاملة» وسعة الصدرء ونسيان الضغائن والأحقاد. 
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ة بعد هذا 


3 


المبحث الخامس: رحمته يع بفضالة بن عمير 


إن من أجل الصفات البشرية في محمد العدالة والرحمة 


لقد كان فضالة بن عمير من أشدّ أعداء الرسول ولك ووصل حقده على الرسول كل إلى 
الدرحة ال أراد معها أن يقتله في وقت فتح مكة..!! 

وهذا أمر جَدٌ خطير؛ فالرسول وله في وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة بن عمير بهذا التَهوّر فلا شك أنه مقتول» ومع ذلك فقد 
أعمى الحقد قلبه» فقرر أن يضحي بنفسه ليقتل الرسول وَلك..!! 

لقد ادّعى فضالة الإسلام ليأمن المسلمون جانبه» ثم حمل السيف تحت ملابسه؛ ومرّ بجوار 
الرسول يله وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال الرسول يل "أَقْضَالَة؟" 

قال: نعم» فضالة يا رسول الله.. 

فقال يَ: "مَاذًا كنت تُحَدَّثْ به تفسّك؟" 

قال: لا شي كنت أذكر الله.. 

فضحك الرسول يل وقال: "امنتغفر اللَّهَ يَا فُضَالَة".. 


١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 9/ 1ه. 


؟ برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم صا١‏ . 


دنا 


زاغب الفواك 

ثم وضع ولدْ يده على صدر فضالة فسكن قلبه!! 

فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حي ما من خلق الله شيء أحب إلي منه 
. 

كانت هذه هو رحمته وَُ مع رجل لم يكتفي بالتخطيط لقتله فحسب؛ بل احتهد في 
تليق نا تافل قعل السوان قري لو اذ ال عر وجل حفظ رسوله يل . 


الملبحث السادس: رحمته يِه بهند بنت عتبة 


أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد 


إذا كانت تلك المواقف الى مرت بنا تحوي من العظمة ما تحويء فإن موقفه ولو مع "'هند 

فهي زوجة أبي سفيان ذنه» وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهورء وكانت من أشد 
الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كبيرًا من أول أيام الإسلام» ولكنه زاد بشدة 
وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة: 
وابنها حنظلة بن أبي سفيان» وأخوها الوليد بن عتبة.. 

فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش؛ فأورث ذلك في قلبها 
كراهية لا بماثلها فيها أحدء وظلت على هذا العداء منذ بدر» وح فتح مكة» وكانت من 
اللائي خرجن مع جيش الكفار في موقعة أحد» فكانت تُحمّس الحيش القرشيّ قدر ما تستطيع 
لقتال المسلمين» ولما فر الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة كانت تقذف في وحوههم 
التراب وتدفعهم دفعًا الحرب المسلمين» ول تفرّ كما فر الرجال..!! 


.5457 /5 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ ١ 
١854 ؟ لامارتين (الشاعر والأديب فرنسي) : مقدمة كتابه (تاريخ تركيا) ..الجلد الأول عن حياة محمد باريس‎ 
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الرحمة في حياة الرسول كي 


ثم إنه بعد اتتصار أهل مكة على المسلمين في فهايات موقعة أحد قامت بفعل شنيع» فقد 
قامت بالتمثيل بالحشث المسلمة الواحدة تلو الأخرى؛ فكانت تُقَطّْع الآذانَ والأنوف» حى 
وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب 5ه عم الرسول وله فبقرت بطنه» وأخرحت كبده؛ وفي حقد 


0 


شديد لاكت' منه قطعة» فما استساغتهاء فلفظتها"..!! 

وقد الرعهذا الوقن رزكندة ىبرسول الل يلد وترله ىقل جرخا غميقا.. 

يقول أبو هريرة 5ه: وقف رسول الله يلك على حمزة» وقد مُثْلَ به فلم يَرَ منظرًا كان 
أوجع لقلبه منه فقال: "رحمك الله أي عم؛ فلقد كنت وصولاً للرحم, فعولاً للخيرات"".. 

فتخيّل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله يليه ناحية هند. 

ثم إنها حرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حريها ضد الإسلام حق 
اللحظات الأخيرة قَبَيْلَ فتح مكة» حي إنا رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن يدخلوا إلى 
ُيُوهم؛ طلبًا لأمان الرسول وله بل دَعَت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفيان عندما أَصّرَّ على 
الخضوع للرسول ول ودفعتهم دفعًا إلى القتال”!! 

إنه تاريخ طويل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 


6 كان يبايعون على الإسلام.. 
ومن بعيد جاءت "هند بنت عتبة"2 وهي منتقبة مُتَدَكرّة لا يعرفها يلك تريد أن تبايع كما 


يبايع الناس!! 


١‏ لاكت: مضغت. 

؟ الطبري: تاريخ المم والملوك 237١/١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر:18/5. 
" ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 5 550. 

4 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 4/ 4 77. 


ردنا 


د. راغب السرحان 


وكانت ببعة النساء على: أن لا يُشْرِكْنَ بالله شيئاء ولا يُسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن 
أولادهنٌ» ولا يأتينَ ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهنٌ» ولا يعصيته د في معروف.. 

إن أي مُطَلِعِ على الأمور لن يُفترض في قدوم هند بنت عتبة للببعة إلا مخاولة منها 
للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر!! 

ولكرٌّ الموقف كان شديد البُعد عن توقعات النّاس! فماذا فعل رسول الله يل ؟! 

لقد بدأت النساء تبايع؛ وقال وَل لمن: "بَايغْتّني عَلَّى ألا ُث ركن باللّه شَينًا". 

فقالت هند وهي منتقبة» والرسول ولةْ لا يعرفها: والله إِنْك لتأحذ علينا ما لا تأحذه من 
الركال 

أي أن هناك تفصيلات كثيرة للنساء» والرجال قد بايعوا على الإسلام بيعة واحدة.. لكن 
الرسول يله لم يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل: 


"ولا تملرقنَ".. 

فوقفت هند وقالت: يا رسول الله إِنّ أبا سفيات رجحل شحيح لا يعطيئ ما يكفيئء 
ويكفي بَني» فهل على من حَرَجٍ إذا أذت من ماله بغير علمه؟! 

فقال يَله: "خُذِي أنت وَبَنُوكِ ما يَكْفِيك بالْمَغْرُوف"'. 

ثم انتبه ولِعٌ إلى أن هذه الي تتكلم هي "هند بنت عتبة" زوج أبي سفيان» فقال وَل : 
"وَإنَكَ لَهُنِدُ بنت غتبّة"..؟! 

قالت: نعم.. هند بنت عتبة» فَاعْفُ عمًا سلف عَنا الله عَنْك! 

إنها لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 

تُرى ماذا سيفعل رسول الله ولهُ عندما يتذكر تاريخها الطويل؛ وعندما يتذكر حمزة بن 
عبد المطلب ذه وما حدث له على يدها..؟ 


١‏ البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة )5١59(‏ واللفظ 
له ومسلم: كتاب الأقضية»؛ باب قضية هند »)١1/١5(‏ أبو داود (3575)» النسائي 47٠١‏ 5)» وابن ماحة (915؟5). 


57 


الرحمة في حياة الرسول عي 


لكنّ رسول الله يلك كعادته وطبيعته يرحم ويعفو ويصفح, فلم يُعلَقْ ولا بكلمة واحدة 
على كل ذكرياته امحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها ببساطة؛ وأَكمّلَ البيعة مع 
التساءاو كاله ال يناتر أيما! 
قال رسول الله :"ولا كزنين".. 
واستمرت هند في اعتراضاتماء فقالت: يا رسول الله» وهل تَرْني الحرّة..؟! 
فلم يتوقف الرسول ولك بل أكمل: 
"ولا تَقعُلنَ أؤلادكن".. 
فقالت هند: قد رَبِينَاهُمٌ صغاراء وَقَتَلَْهُمْ كباراء هل تركت لنا ولدًا إلا قََلْنهِ يوم بدر..؟ 
أنت قتلت آباءهم يوم بدرء وتُوصِينًا الآن بأولادهم!! 
فلم ينفعل رسول الله يل ولم يقل لها: ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن ذلك لأن 
المشركين - ومنهم أبوك وعمّك وأخحوك وابنك - حاربونا ليل فار ليفتنونا عن دينناء وقهرونا 
وغذبونا"وصمادروا تديازنا و أمر النان؟ 
م يقل رسول الله له شيا من ذلك؛ وإما كان رد فعله عجيبًا!! 
لقد تَبسسّم يك ول يقل شيئًاء وأحذ الموضوع بشيء من البساطة» وقدّر موقف هند بنست 
عتبة» ومدى صعوبة الإسلام عليها.. ثم قال يَ: "ولا كأتِينَ بِبهْعَانٍ تفتريئة بَيْنَ أيِدِيكُنَ 


فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. 
فقال د "ولا 000 ص ف مَعْرُوف".. 
فقاليك شد والنها خلا هنا وق انفسيا أن تخصيك ىق معروك. 


وهكذا بايعت نساء مكة جميعًاء من فيهن هند بنت عتبة و هذه البيعة المباركة. 


.35 انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ه4230‎ ١ 
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فراعت الفوجحاق 

راان :مفلي«القلؤق اللقد كاك إبيلاة اميد بدك ضقية !وكيا عانق اصرح بنع 
جيوش الكفار لتُحَمّسَهًا لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمَّسَهُمٌ لحرب 
الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سبيل 
الله وعلى خوض غمار المعركة الائلة ضد مائيّ ألف رومي» فكانت من أسباب النصر العظيمة 
في ذلك اليوم الحيد. 

لقد أصبحت "هند بنت عتبة" قف إضافة قوية للأمّة الإسلاميّة» وكانت البداية موقا 
بديعًا رحيمًا من الرسول وَل وما أكثر الأعداءً الذين تحوّلُوا إلى أخلص الأصدقاء عوقف منه 
د ..!! 

وبعد.. 

فهذا عيض من فيْضٍ! 

إنْنا لم نحرص أبدًا على الحصرء ولا نطيقه! 

إِنْ هذه هي "بعض" مواقفه يو مع زعماء ناصبوه العداء طويلاً كما يعلم الجميع» وقد 
رأينا كيف أن رحمته يله كانت سببًا في هدايتهم وإسلامهم! وليس من شك أن رسول الله يل 
لو سلك معهم مسلكًا عنيقاء أو أظهر فيهم تشفيًا 


وشماتة لكانت حاهم غير هذه الحال» ولأصبحوا حَجَرٌَ عَثْرَةٍ في طريق الأمن والأمان في الجزيرة 
الغربية كلهاه وليس اق كه وده ولكنه يلل يملينا ما داه فلن كينا يد عن فال "إن 
الله وَفِِقَ يُحِبُ الرّفق وَيُْطِي عَلَّى الرَفْقٍ ما لَا يُحْطِي عَلَى الْعُنفٍ وَمَا ل يُعْضِي عَلَى مَا 


١ع‎ 


سواه 


9 


١‏ البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (/5717)» مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق 
(559).» واللفظ لهء والترمذي (77701)» وابن ماجة (755)., وأحمد (5110؟) بلفظ: إن الله يحب الرفق في الأمر 


كله وابن حبان (557) عن عائشة <, وأبو داود (4/01) عن عبد الله بن مغفل. 
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الرحمة في حياة الرسول هَل 
ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم هذا النهج الذي انتهجه 
في التعامل مع الناس» وف التعامل مع المخالفين له والمعترضين عليه» والطاعنين فيه» والساحرين 
منهء وقد صَّدَقَ وله حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر المبدع: "مَنْ يُخْرَمِ الرفقَيُُحْرَم 
اير" . 
وصل اللهم وسَلَمْ وبارك على مَنْ عَلّمَ الناسَ الخيره وهّدَاهم إلى الرّشد.. رسول الله محمد 
ل وعلى آله وصحبه وسلّم. 


١‏ مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق (555957)» وأبو داود »)54/8١9(‏ وابن ماجه (/7541)» وأحمد 


»)١9779(‏ وابن حبان (/54) عن جرير بن عبد الله. 


5 


من الطبيعي أن يثير الأعداء الكثير من الشبهات -8 

الشخصيات الناجحة» وأعظم هذه الشخصيات هو 
ب َلك 000 

رسول الله علق ومن ثم فقد أثيرت بعض الشبهات الي 

تتنافي ولق الرحمة من رسول الله يلد وفي ثنايا هذا 

الباب تحد الردّ الواضح عليها.. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الباب الرابع: شبهات وردود 


ليسوا قليلين أولئك الذين طّوس على قلوبهم فلم يعودوا ييصرون النور» ولم يعودوا يرون 
الشمس.. فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل؛ وبدّلوا المحامد مثالب؛ يريدون بذلك الوصول 
إلى مأريهم في تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه» والنيل من ني الرحمة ي.. 
وقد قال الشاعر' يومًا: 
قد تر العينُ ضوء الشمس من رَمَّدٍ وينكرٌ الفمٌ طعمّ الماء من سقم' 


فبعد ما رأينا من صور وآثار رحمته يله البادية في كل شيء ولكل شيء.. إلا أن أعداء 
الإسلام - كعادقم - شنوا الحملات الضارية الى قدف إلى التشكيك في نبي الإسلام َيِه 
وَالثيْل منه؛ يريدون بذلك الإسلام نفسه. منتحلين في هذا الصدد سبيل الأكاذيب والأباطيل 
وقلب الحقائق.. فتناولوا سيرته كل بالثلب والتجريح تارة» والكذب والتدليس تارة أخرى!! 

ولا شك أن هذا هو من قبيل الجهل بنبي الإسلام خاصة» وبالدين الإسلامي بصفة عامة, 
أو هو من قبيل دافع الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين بدون وحه حق.. 

وف الصفحات التالية - مشيئة الله - نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردود الشافية 
عليهاء وقد حاء ذلك في فصلين: 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 
الفصل الثاى: شبهات عامة ها علاقة بمسألة الرحمة 


ب سويف ممصر. شاعر حسن الديباحة» مليح المعاني. له ديوان شعرء وأشهر شعره البردة» والمهحمزية. توفي بالإسكندرية. 
الأعلام 5/ .١39‏ 


١‏ قصيدة البردة للبوصيري. 


/ا 5 


هي شبهائت ركزت على وصف نبي الإسلام كل 
بالقسوة مع الآحرء واستعماله ولع حدّ السيف لتركيع 
ذلك الآخر المخالف له. وأنه كان يُغِيرٌ على القبائل» 
ويعيش على السلّب والنهب.. الأمر الذي أمكن لهم - 
على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه 
يه بالإرهاب!! 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 


وهي شبهاءت ركزت على وصف ني الإسلام وله بالقسوة مع الآحرء واستعماله يله حذ 
السيف لتركيع ذلك الآخر المحالف له وأنه كان يُغِيرُ على القبائل» ويعيش على التٌلْب 
والنهب.. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه يل 
بالإرهاب!! 


الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بحد السيف..!! 


لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الإسلام ١)‏ 


| قال ريعوند داجحيل "كاهن مدينة لوبوي": "لقد أفرط قومنا في سفك 
الدماء في هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك» 
وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من 


ذلك إلا عشقة'!!. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام والمسلمين» ومفادها أن الرسول كلهُ - والمسلمين 
من بعده - نشر الإسلام بحد السيف» وأن معتنقي الإسلام لم يدحلوا فيه طواعية ولا اختياراء 
وإِنما دحلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وبر التاريخ كدان سح لنت ورريدا عاذ فحن 
جذورها.. ففي قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية يقول تعلى: "لآ إكرَاة في الدّين”" 
فلم يأمر الرسول كله - والمسلمون من بعده - أحدًا باعتناق الإسلام قسرّاء كما لم يلجئوا 


١‏ هيدلي (لورد إبحليزي اعتنق الإسلام سنة ام وكتب مذكراته في كتاب: رحل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) 
١‏ جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» ص 7575 /0؟37. 


”* البقرة: 55؟. 


تل 


د. راغب السرجاقى 
الناس للتظاهر به هربا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام 
المكرّه لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي الي يسعى إليها كل مسلم؟! 
وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرحل من الأنصار من بي سالم بن عوف 
ابنان متنصّران قبل مبعث البي وله ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت» فلزمهما 
أبوهماء وقال: لا أدعكما حي تُسلماء فيا أن يُسلما؛ فاحتصموا إلى البي يل فقال: يا رسول 
لله أيدحل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى: "لا إْكْرَاةَ في السدّين.." الآية:؛ فخلّى 
وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة .مشيئة الإنسان نفسه واقتناعه 
الداخلي» فقال سبحانه: "قَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفر”". ولفت القرآن نظر البي كَل 
إلى هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقط» وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى 
الإسلام فقال: 'أَفَنتَ كر الئاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِِينَ" وقال: "لملت عَلَيْهُمْ بمُسَيْطِر*" 
وقال: 'قَانْ أَعْرَضُوا قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ إِنَا لْبَلَاعْ*".. 


ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحدٍ على اعتناق 
الإسلام . 
وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبامها في صدر الإسلام لِنَعِيّ تلك الحقيقة» أن نلقي 
نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب الي دخلت في الإسلام دونما 


١‏ انظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن» ص 255 السيوطي: لباب التزول ص 277 الواحدي النيسابوري: أسكيات 
التزول» ص 7 ه. 
؟ الكهف: 59. 


”"' يونس: 55. 
5 الغاشية: 77. 


ه الشورى: /5. 
5 انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» ص ”7”. 


١ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


د إن السيوف لم تُحمّل بتانًا في إندونيسيا وماليزيا والهند والصين» وسواحل القارة 
الإفريقية» وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة '! 

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 
الوثنيين إلى الآن في داحل معظم بلاد العالم الإسلامي!! 

أما تشريع الجهاد في الإسلام؛ فلم يكن لقهر الناس أو لإحبارهم على اعتناق الإسلام؛ 
وما كان لتحرير الإنسان» وتحييد القوى الظالمة الى قد تحول بينه وبين الإسلام.. 

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون ف كتابه (حضارة العرب): "إن القوة لم تكن 
عاملاً في نشر القرآن؛ وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديائهم؛ والحق أن الأمم لم تعرف 
فاتحجين رحماء متسامحين مثل العرب» ولا ديئا سَّمّحًا مثل دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا 
تُفرض بالقوة» ولم ينتشر الإسلام - إذن - بالسيف, بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة 
وحدها اعتنقته الشعوب الي قهّرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في 
الهند - الي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى ممسين مليون 
نفس "فيها.. ولم يكن الإسلام أقل انتشارًا في الصين الي لم يفتح العرب أي 0 

ويقول مُتّرحم معاني القرآن جورج سيل': "ومن قال إن الإسلام شاع بقوة السيف 
فقطء فقوله تهمة صرفة؛ لأن بلادًا كثيرة ما ذْكِرَ فيها اسم السيف» وشاع الإسلام فيها"” 

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس كارليل صاحب كتاب(الأبطال وعبادة البطولة): "إن 
اهامه - أي رسول الله ييِةٌ - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته 
سحفٌ غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يُشهر رجحل فرد سيفه ليقتل به الناسء أو 


.117١ 2١59 انظر: عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص‎ ١ 

؟ بلغ تعدادهم اليوم 47 ١‏ مليون مسلم (إحصائية 5١١5م).‏ 

غوستاف لوبون: حضارة العرب ص .١59 21١58‏ 

+ مستشرق إنحليزي اشْمُهِرَ بترجمته معان القرآن إلى الإنجليزية» وُلِدَ في لندن في حدود عام 17417م, والمقوفى سنة 
اام 


ه في مقدمة ترجمته الإبحليزية لمعاني القرآن الى صدرت عام 11775م. 


م 


د. راغب السرجان 
ب يستجيبوا له فإذا آمن به مُن لا يقدرون على حرب خصومهم., فقد آمنوا به طائعين مصدقين» 
- 5 08 5 اده ١‏ 
وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها . 

فالإسلام - إذن - إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضًا.. فليس بإمكانه أبدًا أن يفتح قلبّا!! 


الشبهة الثانية: الإغارة على قوافل قريش, واهتمامه يللع بالدنيا وجمع الغنائم: 


لم يكن محمد ف وقت من الأوقات طامعًا في الغى 


احتلت فرنسا الحزائر سنة ١7١م»‏ وبطشت .كسلمي الجزائر» وقد 
جاء في تقرير رسمي رفعته لحنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة 
8ه/ 1878م ما نصه: "كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة 
الجزائريين للاحتلال» في وقتي قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد» وإلغاء القضاء 
الشرعيء والاستيلاء على أموال الأوقاف, وتعيين الإمام» والمفي الموالين للإدارة 
الفرنسية؟!»لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق الشعب وداست مقدساته 
وسلبت حرياته» واعتدت على الملكية الفردية» ودنّس جنودها المساجد» ونبشوا 
القبور» وأعدموا شيونمًا من الصالحين؛ لأنهم تحرأوا على الشفاعة لمواطنيهم» كما 
استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضي وأخصبهاء و استولت على 
أراضي الأوقاف الإسلامية» وأقامت فرنسا في هذه الأراضي مستعمرات زراعية 
يعلكها الأوربيون". 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


من الشبهات أيضًا الى أثارها أعداء الإسلام» وروّحوا لها بمدف تشويه شخصية رسول 
الله محمد يلِةِ للوصول إلى الطعن في دعوته» وإبعاد الناس عنهاء ما يدَّعونه من أنه كان صاحب 


٠”؟ام/ص العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومة‎ ١ 

-414 وليم موير (مؤرخ ومستشرق إبحليزي): حياة محمد (نقلا عن كتاب "بطل الأبطال" » عبد الرحمن عزام » ص‎ ١ 
.)5 

* د/ جمال عبد الحادي محمد مسعودء أ/ على لبن: المجتمع الإسلامي المعاصر(ب) أفريقيا» صهه- /5. بتصرف. 


كل 


الرحمة في حياة الرسول يل 

مطامع دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة, ولكنه بعد هجرته يل إلى المدينة بدأ 
يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب الي خاضها هو وأصحابه؛ ابتغاء تحصيل 
مكاسب مادية وفوائد معنوية. 

وقد حاول المدَّعون إيهامَ الناس أن البي وَلةْ لجأ إلى السطو على قوافل قريش الي كانت 
محمّلة بأنمن البضائع؛ رغبة منه في التومّع المالي وتكديس الثروات!! 

وصرح المستشرق الإبحليزي اليهودي "دافيد صمويل مرجليوث" بالقول: 'عاش محمد 
عدوا النهين النفث نة جر درل اللدينة غك ١‏ الكلعس والبلي”والنينة + وهنا بقبين انا فلك 
الشهوة الي أَنْرت على نفس محمدء والي دفعته إلى شن غارات متتابعة» كما سيطرت على 
نفس الإسكندر من قبل ونابليون من بعد"'. 


والحقيقة أن المتأمل في تاريخ دعوته وَل يحض هذه الافتراءات من الوهلة الأولى.. 
فالتة إل :قراضه كله اتسين قراف قريان اقل جد نرفا عا كانت أنوال الملسين 
وهاجروا إلى المدينة عُرْلاً لا ملكون من قوت يومهم شيعًا؛ وذلك فرارًا بدينهم» وطابًا لمحكان 
المهاحرين هؤلاء» واستباحت ديارهم وأموالهم» وليس أدل على ذلك من تحريدهم لأموال 
ل 
صهيب الرومي . 
ولما تم استقرار المسلمين في المدينة واستتبً لهم الأمرء أَذْن الله تعالى لهم بقتال من ظلمهم 
وبغى عليهم؛ فأعلنت الحربُ على قريش ورجالاتها منذ تلك اللحظة» ومعلوم أن الحروب تأخذ 
أشكالاً غذيذة: «ويأق في مقدمنها ما يسع بلخة عضرناة السرب الاقتضاية". عرض 


؟ أبو نعيم: حلية الأولياء١/1١5١»‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى ؟/757/8. 


مهم 


المسلمون لقوافل قريش» كنوع من الحرب الاقتصادية عليهاء وكسرًا لشوكتهاء ورغية في 
استرداد بعض من حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة. 

وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته لِك لَيُعلم علم اليقين أنه لم يكن يسعى إلى 
تحقيق أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا واللاهثون وراءها.. ولو كان كما قيل لعاش 
يلك عيش الملوك في القصور والبيوت الفارهة؛ بينما الواقع يشهد بخلاف ذلك إِذْ كان في 
شظف من العيشء مكتفياً بها يقيم أَرْدَ الحياة وا لد اد ف ل ند ا اف ل 
أن التحق بالرفيق الأعلى؛ ويشهد لهذا أن بيوته يع كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع 
له ولزوجاتهء وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه» فقد كان ير عليه الشهر والشهران لا توقد 
ا م من الطعام إلا الأسودان (التمر والماء).. فعن عائشة فته أنما قالت 
لعروة > .إن كنال إلى الْهلال ثم كال ان أل في شَهريْنٍ وما قدت في 
0 رَسُول الله يد تار فقلت: يا حالة ما كان يُعِيِشُكمْ؟ قالّت: الْأَمْوَدَانٍ: الثَمْرُ وَالْمَاء؛ إن 


لَه قد كان لِرَسّول الله ول يران مِنْ الأنْصّارِ كانت لَهُمْ مَتَائِحُ '» وَكانُوا يَمْنَحُونَ رَسُول الله 


د من انهم فَيُسْقِينَا"". 
مه دسو ستار يع ارو ل كر تر وبحت علية أميجابه:وفسد 


ومم ه 


أتاه عمر ١‏ ِنُ الحَطاب 2# وَهْوَ في غرفَةٍ عَلَى حَصير قد أثْرَ الحَصيررٌ بظَهْرو فقال: 2 


١‏ عروة بن الزبير بن العوام: (؟؟ - 8و هع أحد الفقهاء السبعة بالمدينة»كان عاًا بالدين» صاخًا كركاء لم يدحل في 
شيء من الفتن» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصر فتزوج وأقام يما سبع سنين» وعاد إلى المدينة فتوثي فيها.. انظر الأعلام 
للز ركلي 6 /577. 

١‏ منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة الى تُعطّى للغير ليحلبها وينتفع بلبنهاء ثم يردها على صاحبهاء وقد تكون 
عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كاطهبة. 

* البخاري: كتاب الحبة» باب فضلها والتحريض عليها »)١57/(‏ ومسلم في الزهد والرقائق (591757)»: وابن حبان 
(0585). 


1 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


كِسْرى يَسْرَبُونَ فِي الذهب وَالْفِضَّةَ وأنْت هَكَذَا فَقَالَ اللي : "إنَهُمْ عُجّلَت لَهُمْ طَيَنَائهُمْ 

لل إن لعن مكة كام اند كردا خلن وشؤل اذ يله انال واكللق والبقاه؟ من احكل أن 
يتخلّى عن دعوته؛ فرفض ذلك كله؛ وفضّل أن يبقى على شظف العيش مع الاستمرار في 
دعوته» ولو كان من الراغبين ف الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناء. 

وقد شهد بمذه الحقيقة الغربي توماس كارليل حين قال: "لقد كان محمد زاهدًا متقشما 
في مسكنه ومأكله. ومشربه» وملبسه. وسائر أموره وأحواله.. فحبّذا محمدٌ من رجحل حشن 
اللباس؛ ححشن الطعام؛ مجحتهد في الله» قائم النهار» ساهر الليل» دائب في نشر دين الله غير طامع 
إلى ما يطمع إليه أصاغر الرحال» من رتبة» أو دولة» أو سلطان» غير متطلع إلى 2 أو 


71 
كك 5 


١‏ أحمد (7450)» والنسائي في سننه الكبرى(4151)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 

.١70/؟ةيوبنلا وابن هشام: السيرة‎ 2١55/1١ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 

" الرسالة المحمدية نقلاً عن موقع صحيفة صوت الحق والحرية؛ مقال: شبهات المستشرقين حول تعدد زوجات الرسول 
لو بقلم الشيخ/ مشهور فواز محجانة. 


كن 


الشبهة الثالثة: كيف لنبي الرحمة أن يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة؟ 


كان محمد رحمة حقيقة» وإن بلهفة وشوق إلى أن أصلى عليه وعلى أتباعه 


بعد أن نححت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان قامست 


قواتها باقتياد 7٠١‏ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانحي في 
أفغانستان ثم أمرت الطيران الحربي بقصف لمعتقل ما عحلف مىات المفث 
المتفحمة» كما قامت القوات الأمريكية بشحن "٠٠.٠‏ أسير أفغاني في حاويات 
نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان وتركتهم في العربات المغلقة 
في الصحراء وهم مقيدين ومعصويي الأعين لمدة أربعة أيام مبتكرة طريقة حديدة 
للقتل البشع'!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


سوال يردده المشككوت ف .رخته يل وق الإجابة عليه يجب أن يعرف أمستحابه اونا 
سبب هذه الغزوة (فتح مكة).. 

والأمر الْحَليّ هو أن قريثنًا قد غدرت بصلح الحديبية ونقضت هذا الصلح» وذلك حينما 
أغار رجال منها مع بين بكر على خزاعة ليل فأصابوا منهم رجالاً.. وكانت خزاعة قد دلت 
في حلف رسول كَلُِ.. وهو ما جعل الرسول ولةٌ يتحرك بالجيش الإسلامي نحو مكة» ليكون 
الفتح العظيم بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه وَلك.. وحينها 
يجتمع القوم الذين لم يدركوا قيمة (العظيم) الذي كان يعيش بينهم.. ويتوقع الجميع يوما داميًا 
ينتقم فيه لآلام السنوات السابقة» ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش» ويقف المتكبرون من أهل 
قريش في ذلة وصَّغار أمام رسول الله وَلدْ يتتظرون حُكمًا رادعًا بقتل أو نفي أو استرقاق.. 


47” جان ليك (مستشرق أسباني): العرب » ص‎ ١ 
بتصرف.‎ ١57 21١57 د.محمد الحسيئ اسماعيل» الإسلام والغرب» ص‎ ” 


الال 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


0 ماه 


وهنا يتساءل الرسول العظيم وَل في رقَةٍ وتلطفي وتواضع: "يا مَْشَرَ قَُيْشِء ما تَرَوْنَ ني 
فَاعِلٌ فيكُم؟" فَالُوا: حَيْرًاء أَخّ كَرِءم» وابْنْ أخ كريم. قال: "إذْهَبُوا فلكم الطلَقَاء"!!' 

هكذا.. دون عتاب أو لوم أو تقريع!! 

وإنه لمن أعجب مواقف التاريخ حقًا!! 

وقد تعجّب الأنصار من هذا الب وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة» فقال بعضهم 
لبط "آم الرعلل " كاد قرف فى كزقه ور أنه يمشرط 11" 

وكان رسول الله وله قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة أن لا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم؛ إلا أنه قد عهد في نفر ممّاهم بقتلهم؛ وإن وُحَدُوا تحت أستار الكعبة, 
منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرحء وعبد العزى بن خطل» وعكرمة بن أبى جهل» » ومقيس 
بن صبابة» وقيتتا ابن خطل كانتا تغنيان ابن حطل هجو رسول الله ل وسارة مولاة لبى عبد 
الطللئية 


فكان هؤلاء جميعًا أشد عداوة وبُغضًا للإسلام وللمسلمين ولسيد الخلق محمد له وكانوا 
شديدي الأذى له عكة.. 

فأما ابن أبي سرح فكان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتدء فلما دخل رسول الله ولد مكة 
وأغدر دمداكر إل عفنت ين عفان كه و كان أعاد سمت الرضاعة» كلما اجاء بد ليسعامة لصت 
عنه رسول الله يه ثم قال: "نعم" وعفا عنه. 

وها عاد قدي اقطان لكان ملكا وقد مف زديل اله كلل مدنا أ ويم ري 


من الأنصارء وكان معه مولى له مسلمٌ يخدمه» فغضب عليه غضبة فقتله. ثم ارتد مش ركاء وكان 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ »5١١‏ وابن القيم: زاد المعاد / 55" والسهيلي: الروض الأنف 217١/5‏ وابن 
كثير: السيرة النبوية / »57١‏ وكذلك ابن حجر: فتح الباري 218/8 وقال الألباي: سنده ضعيف مرسل. 

١‏ يقصدون رسول الله ل 

* مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة »)١17٠0(‏ وأحمد »)١٠١951(‏ وابن حبان (477-0). 

ميقا أي جابيًا للصدقات. 


8 


د. راغب السرحان 


# 


له قيتتان» فكانتا تغنيان يمجاء رسول الله لِك والمسلمين؛ فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه فَقّقِلَ 
وقتلت إحدى قينتيه واستُؤين للأخرى. 

وأما مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أيه خطأ بعد ما أذ الدية» ثم ارتد مشركًا. 

وأما سارة مولاة لبي عبد المطلب ولعكرمة بن أبى جهلء؛ فكانت تؤذي رسول الله وَل 
وهى بمكة, فأهدر الرسول وَل دمهاء فهربت حي استؤمن ها منه كلك فأمّنها فعاشت إلى زمن 

وأما عكرمة بن أبى جهل فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام؛ واستأمنت له من رسول الله يلع فأمّنه فذهبت في طلبه حى أتت به رسول الله وَل 
فأسلم؛ وحَسّن إسلامه» وكان يُعَدُ من فضلاء الصحابة'. 

ومن هذا يتبين لنا كرم أخلاق سيد الخلق وإمام المرسلين ورحمة العالمين محمد كلِ.. فقد 
وذي من هؤلاء وغيرهم أشد الأذى» ولكن عفا عن معظمهم وكانت كلمته ول الي سجلها 
التاريخ: "إذْهَبُوا قَأنكُمُ الطُلقَاء" أروع مثل لعفوه وسماحته و رحمته ول . 


ا 


١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر؟/ 2585 ابن كثير: السيرة النبوية؟/557. 


8 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


الشبهة الرابعة: معاملة الرسول يلع لبني قريظة: 


لقد كان محمد طول حياته رحلاً راسخ المبدأ صارم العزم 


في المراحل الخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع بداية عام 
4١م‏ وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربة قاصمة للبنية 


التحتية للدولة الألمانية» وبدأت هذه الضربة بسلسلة من الغارات الجوية ألقفت 
مليون طن من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار الي 
تحت سيطرقاء ما أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقدانها نحو مليون مدني 
ما بين قتيل وجريح, بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المشردين» لقد تم سحق 
ألمانيا بالكامل" !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


قبل أن نتعجل الحكم بأنه يَللِةُ عالح أمر بن قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره» أو 
حَلّ عقدته بالسلاح الذي يناسبه.. نود أولاً أن نقف على حيثيات وظروف ذلك الحكم.. 

فمن المعروف أن الببي يلك هجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموحودين بها معاهدة 
رائدة» تعد .مثابة أقدم دستور مُسجّل في العالم '» واليّ كان من أهم بنودها: التزام كل من 
المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما 

بينهما وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل. وتعهد كل من الطرفين 
بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارحيء وعلى اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا 


03 
محاربين . 


١‏ توماس كارليل (كاتب إبحليزي) : الأبطال» ترجمة محمد السباعي » كتاب الحلال ؛ العدد 785 , ط 917١م‏ » ص 
0 

؟ ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربافي العصر الحديث»”70070 ١‏ /ابتصرف. 

.١7/5 محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ثالثة» سنة‎ ١ 


4 سيرة ابن هشام .5١ /١‏ 


51١ 


د. راغب السرجاقى 

وقد حدث في العام الخامس من الحجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك 
الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة» وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل 
من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبئ سليم؛ على حين لم يزدعدد 
المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل . 

وكان المتوقع أن ينضم يهود بن قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على 
المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين» لكن الذي حدث هو عكس هذا تماما! 
فلم تكتفي بنو قريظة بمجرد السلبية» ولكن فوجيء المسلمون بهم يخونونهم ف أحطر أوقات 
محنتهم» ولم يرعوا للعهود حرمة» ف سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامًا. 

وبمجرد أن سمع رسول الله كلك هذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكونًا من سعد بن معاذ 
سيد الأوس» وسعد ابن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» وحوات بن جبير رضي الله 
طنولد »لزلا كرو الوم يتف ونان للسلون من عور ده وخا روه بداب تسو عية: 
فخرجوا حى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم؛ وقالوا عن رسول الله وله : مسن 
رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه!! وهكذا ركب القوم رؤوسهم, وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة) 
وأخذوا بمدوهم بالمال والعتاد. 


وقد تدحلت عناية الله لنصرة الإيمان وأهله» وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثي 
اليهودي "وَرَدَ اللَّهُ الْذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ ينالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِعَال'". 

وبعدها مباشرة جاء الوحيُ رسول الله و يأمره بأن ينهض إلى بن قريظة؛ جزاء لمكرهم 
وغدرهم وخيانتهم؛ فسار إليها وحاصرها ونيد والمسلمون شهرًا أو خمسة وعشرين يومًا.. وما 
طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول يَلِةٌ أن يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات بالشام تاركين 
وراءهم ما يملكون؛ ورفض كل إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرطء وبالفعل استسلم يهود بن 


.1175/5 وابن هشام: السيرة النبوية‎ »85/٠ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 


؟ الأحزاب: 36. 


حون 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


قريظة» ونزلوا على حكم رسول الله وله فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ أحد رؤساء 
لفن 

وكان سعد حليف بن قريظة في الجاهلية » وقد ارتاح اليهود لهذا الاختيار» وظنوا أن 
الرجحل قد يحسن إليهم في حكمه لكن سعدًا نظر إلى الموقف من جميع جوانبه» وقدّره تقدير مَّن 
عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومآزقه» وعرف النذر المستطيرة ال تراءت في الأفقء؛ 
فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله عز وجل الي أنقذت الموقف.. وكان هو 
نفسه الذي شفع لديهم باديء ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم؛ لكن القوم مضوافي 
عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة» ولا يراعون الله في حلف ولا ميثاق» ولذلك لما كلم في شأهم 
أكثر من مرة قال 8©: "لقد آن لسعدٍ ألا تأحذه في الله لومة لائم""؛ ثم بعد أن أعذ الموائيق 
على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه' أمر بي قريظة أن يتزلوا من حصوفهم وأن يضعوا 
السلاح ففعلواء ثم قال: "إن أحكم أن تُقتل مقاتلتهم وتُسبَّى ذريّهم وأموالههم"؛ فقال رسول الله 
ي: 'حَكَنْت فيهم بكم الله الّذِي حَكُمَ به فَوْقَ سَبْع سَمَاوَات"*!! 

فقتل رجالهم» وسبي نساءهم وذراريهم» ومّن م ينبت من أولادهم ولاقى بنو قريظطلة 
أسوأ مصير على أفظع خيانة.. 

وهنا يحلو للبعض أن يتقوّلوا على الإسلام. وأن يتطاولوا على تصرف الرسول هللو 
ومعاملته لبئ قريظة» ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة» وأنه كان من 
الممكن أن يُعاقبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي.. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو 
قريظة وأحزاههم, ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يُقدِموا على 


١‏ تاريخ الأمم والملوك ؟/ 85ه. 

؟ المرجع السابق /5/07. 

٠"‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ /10ه. 

5 النسائي في سننه الكبرى (53794)» وابن عبد البر: الاستيعاب .١517//9‏ 


تددن 


د. راغب السرجاقى 
هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكوّن لديهم ما يشبه اليقين بأنهم - يمساعدة المشركين - سوف 
يقومون بتدمير الكيان الإسلامى ندميا كاملا واسططبال"نافة :السلنين انتعصالا كرا -وهذا 
لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة'. ولقد كانوا حريصين الحرص 
كله على إبادة المسلمين» حىّ لقد طلبوا من الأحزاب والقركى آم سلكا الي مين خا 
من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن حيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد 
أن تفرغ من المسلمين» وتقضي عليهم قضاء تامًا '. 

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بن قريظة؛ ويصفونه بأنه كان قاسيًا شديداء عليهم أن 
يحيطوا علمًا بحوانب الموضوع»؛ وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جَرُوا الوبال على 


2 
اث 


أنفسهم. 


.7 57” محمد أحمد باشميل: غزوة بن قريظة» ص‎ ١ 
.5”51/ السيرة الحلبية ؟/‎ 


ان 


ا اسه الاء الجامق 


رمن يه "0م 


الردّ على هذه الشبهات إنما يكون من خلال الواقع 

الذي عاشه الرسول 5د ومن خلال التطبيقات 1 
العملية في حياته يك وال قامت على الود والرحمة 0 
والحبّ والعاطفة الطاهرة الي كانت تظَلل سماءً البييت 

النبوي الكريم» ثم الردٌّ أيضمًا ,ععرفة الملابسات 

والظروف الي تم فيها ما يُشار إليه من شبهات.. 


الرحمة في حياة الرسول كي 


الفصل الثائئى: الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


أثار البعض شبهات حول رسول الله ل توي بفقدان الرحمة أو جزء منها في المحالات 
المكار حوها تلك الشبهات» ومن أمثلة هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله يلع قسوة على المرأة. 
الشبهة الثانية: أخذ الجزرية يسنافى مع مبدأ الرحمة. 
الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس. 


الردُ على هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله يلِهِ قسوة على المرأة 


لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف 


في متتصف التسعينات من القرن الماضي كان أكثر من 901.8 من 
الأطفال الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم» ويعد العزوف عن الزواج 
وسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة '. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إن الردٌ على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول يِه ومن 
خلال التطبيقات الواقعية في حياته الأسرية» وال قامت على الود والرحمة والحب والعاطفة 
الطاهرة ال كانت تظَلل سماءً البيت النبوي الكريم ثم الردٌ أيضًا بمعرفة الملابسات والظروف 
الى تم فيها هذا الزواج.. 


.. ويلكي كولتر (باحث وروائي ألماني): جوهرة القمر‎ ١ 
.١7 ؟ محمد حلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير ص7‎ 


دن 


د. راغب السرجاقى 
وال العلعوبة إكاة :أن كل كر هك 2[ ده تداق هذ لاني بق جدياته يل سار لكرضه 

متسع الآفاق» ومتعدد الأوجه؛ غير أننا نطالع سريعًا طرفًا من حياته و.. 

لقد تروج الرسول هده في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت حويلد ظلة» وهي 
امرأة في الأربعين من عمرهاء وظل معها وحدها قرينًا من حمس وعشرين سنة» لم يتزوج غيرها 
حي ماتت'. 

وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مُسنّة في الخامسة والستين» وكان كله - 
كما يقرر العدو قبل الصديق - لا يعرف إلا الوفاء لهذه السيدة العجوز الي قضى معها شبابه 
كله. 

وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقاريها في السن هي سَّودّة بنت زمعة نفك 
وهي الى هاجرت معه إلى المدينة '.. 

وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات! 

فمن هُنَ؟ 

إنمن مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بمن ظروف صعبة» لم يشتهرن بالجمال» ولا 
كان لهن من السنٌ المبكرة ما يجدد الحياة» اللهم إلا بكرًا واحدة هي عائشة *ف بنت صاحبه 
أبي بكر 8#» وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما. 

وتزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر 8ة» ولم تُعرّف بجمال» بل بدا أن البناء كما بعد 
موت زوجها خنيس ابن حذافة السهمي له كان حبر خاطر» ودعم مودة وجهاد..!! 

تررح ا حية بنك أن ستيان يهم الباخرة إلى عسي إنه لم يرها هناك بيد أنه 
يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين يوميِذِء ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف 
زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فهل يتركها في وحشتها وعزلتها؟! لقد أرسل 
يخطبها ويعرٌ جانبها... 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية ؟/9. 


؟ ابن سعد: الطبقات الكبرى ة. 


لون 


الرحمة في حياة الرسول عل 
وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة» ضمّها إليه» وما كان للشهوة موضع 
يُلحَظ بالمرة» وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة» وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان 
العادي» فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبًا للبيت النبوي مكتفيًا يبهذا الشرف» ومتنازلاً 
عن حظ المرأة من الرحل» وقد آواهنٌ وَليهُ مستجيبًا لنداء إنساني ورحمة بحن.. 
ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة» ومقاصد حسنة» 
ويظهر فيه من الرحمة ما هو غٍ عن التأكيد عليه. 


الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة 


إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه 


لقد احتل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية في عام 949١م‏ 
وتحت شعار (الإصلاح الزراعي) تم مصادرة أراضي وممتلكات المسلمين» 
ووضعت صورة (ماوتسي تونج) في المساحد» كما تم إغلاق 8 ألف مسجد 
في جميع أنحاء تركستان الشرقية» وتم القبض على أكثر من 4ه ألف إمام 
وتعذييهم» وفي سنوات ٠135--31775١م‏ نض المسلمون ف تركستان الشرقية 
للمطالبة بحقوقهم فتم إعدام 7٠١‏ ألف شخص» وهرب أكثر من ٠٠١‏ ألف 
شخص إلى البلاد ابحاورة» وسيق أكثر من 5.٠0‏ ألف إلى عشر معسكرات 
للأعمال الشاقة'!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لم تكن الحزية اختراعًا إسلاميًا محضا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرضها على 
الشعوب المقهورة» وكانت في شكل ضرائب متنوعة تُفرض على الكبير والصغير» والقوي 
والعنيق 6 .وانك. و الماك اانقتن كادق عنيا لك شراونة افوكون اقوريزة اراق ولق أن ملك وسح 


١‏ أدموند بيرك (فيلسوف إنحليزي): الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية» ترجمة / محروس سليمان» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط١»‏ 68ام 
؟ الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة.. آلامها وآمالهاء //41 -- 4/٠١‏ بتصرف. 


حون 


د. راغب السرجاقى 

فوق جسده! وضريبة الموت تُفرّض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يدفن فيه صَاحِبُهِم 
وضريبة التجارة والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استتزاف أموال البلاد 
المنكوبة بالاحتلال» ومن نّم إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة امحتلة. 


أما الدولة الإسلامية فقد خحالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا الزمن» وهو 
تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلهاء واستعباد من يبقى من القتل» فوضعوا لهذه الشعوب حقوقا 
وواجحبات تحفظ حياتهم وأموالهم, وسَّمّوا سكان البلاد بأهل الذمة» كما أن الجزية عند الأمم 
السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تحنيدهم في حيش الغالبين» وإراقة دمائهم في سبيل بحد الفاتحين 
وامتداد سلطانهم, فكانوا يدفعون الحزية ويُساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم 
تن اددمة فى اين , 

ولم يكن يتم أحذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين عليهاء ولم 
يكن يتم أذ الحزية من امرأة ولا صبي ولا محنون ولا عبد ولا مريض مرضًا غالبّا ولا راهب؛ 
وذلك لما جاء في كتاب الببي لله إلى معاذ باليمن: "أن على كل حالم دينارًا" '. وما كتبه عمر 
إلى أمراء الأحناد ألا يفرضوا الجزية على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه 
الموسى”. كذلك لا تجب على الفقراء. قال تعالى: "لا يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إلا مَا أاهًا"؛ 

لشي دفر قي دجي ع #الضرية ل وائنه انبل كا اانه لقن سخطل بم 
- وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد وليك - جعل الجزية على الموسرين 8؛درهماء 


.5 4 مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام» ص‎ ١ 

١‏ الترمذي ( 577)» والنسائي 550 5)» وأحمد (55055)» وابن خزعة (5574)» وابن حبان (4885)» وابن أبي 
شيبة (3437)» وابن الجارود في المنتقى »)١٠١١5(‏ والحاكم »)١555(‏ والبيهقي »)72١17(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن. وقال الحاكم: صحيحء ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح. 

“ أبو عبيد: الأموال ص 4257 ه بتصرف. 

: (الطلاق: 07). 
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الرحمة في حياة الرسول ول 
وعلن الترسنظ اق (الننا دوقن وغل المايفة الداتيا قرم اشرو > اتذرقا اسه المحسية 
ضئيلة للغاية» ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة» وهي بذلك أقل بكثير مما 
يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع 5,؟0/. 
فأ رحفة تلك الى حياهنا رسو الله و إن يتافعوت الجرية!! إن ما يدقعه أقل يكثير ما 
يدفعه المسلم زكاةً لماله» أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب بما فيها من 
وقد مُنحَّ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال حقوقًا كثيرة أوهما: حرية 
العقيدة» ومنها حماية النفس ماديا ومعنويّاء وحماية المال» وحرية العمل» وحق الكفالة من بيت 
مال المسلمين عند الحاحة» وحرية التنقل» وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصية المخاص 
بدينهم» وحق الملكية» وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع امحال لذكره.. 


الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس 


كان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد» والقوي والضعيف 


على أساس البيانات الواردة من أكثر من ٠٠١‏ بلد» تكشف دراسة 
الأمم المتحدة 

لاتحاهات الجريمة أن عدد الوقائع الحنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطرد 
بين عامي (0-19/80٠٠5م)‏ 

0 واقعة إلى 0٠‏ واقعة جنائية في العام وذلك لكل 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


." الإمام ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص4‎ ١ 

؟ كاردي فو ( مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام ترجمة : عادل زعيتر ‏ الدار المتحدة للنشر ‏ لبنان ل 
١١8‏ 

* تقرير الحالة الاحتماعية في العالم ٠٠١م؛‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص7١١.‏ 
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د. راغب السرجان 


ثمة شبهة أحرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من 
قطع ليدٍ سارق وحلدٍ لزانٍ أو شارب حمرء أو رحم لمتزوج قد ثبت عليه الزنا... فأين الر<مة 
إذن؟! ٠ ٠ ٠‏ 

وقد يظن القاريء للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم 
متلا بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدودء وهذا ليس له أي نصيب 
من الصحة؛ فقد كانت نسّب الحرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًا بل 
ومعدودة, وبحح هذا الأسلوب في العقاب على الجرية بحاحًا لا مثيل له» وعاش المسلمون نتائج 
هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرَاء فْعَمّ الأمن والعافية على الناس حميعَاء بينما نرى الآن ما جناه 
العام من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لحاء وذلك لعدم جدوى العقوبات الي تتبعها 
القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه... 

إن الإستلام لا يقن التقويات جراد ولا ينها كذلك بل تعاب ولق ذلك 
نظرة ينفرد يما بين كل نظم الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريعة بعين الفرد الذي 
ارتكبهاء وبعين امجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد . ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع 
النظريات المنحرفة» ولا شهوات الأمم والأفراد. 

قرو الاسام عقرياض رايع قدشدو فامية سباع راسعنها اعذا. ينطنيا آذ متيل 
ولا فكي والكله لذ يظيقها أبدا نخسي يطمرح أو أن" القرى الذي ارتكي ابلرينة قفني ارتكبديا 
دون مبرر ولا شبهة اضطرار. 

فهو يقرر قطع يد السارقء ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من 
الجوع. وهو يقرر رجم الزاني والزانية» ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين» وإلا أن يشهد 
عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة» أي حين يتبجحان بالدعارة حى ليراهما كل هؤلاء 
الشهود, وكلاهما متزوج. وهكذا في جميع العقوبات الي قررها الإسلام. 

ونحن نأحذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب “ا» وهو من أبرز الفقهاء في 

الإسلام» وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة» فلا يمكن اتحامه بالتفريط في 


هون 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


التطبيق؛ فعمر 5 لم يُنفذ حد السرقة في عام الرمادة'» حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار 

والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: رُوي أن غلمانا 
لابن حاطب بن أب بلتعة فاه سرقوا ناقة لرحل من مَرَيْنَة» فأتى يهم عمرء فأقرواء فأمر كثيرٌ بن 
الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وَلَى رده ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملوفم وتجيعوفم 
حى إن أحدهم لو أكل ما حَرّمَ الله عليه لحل له لقطعت أيديهم", ثم وه القول لابن حاطب 
فقال: وام الله إذ لم أفعل ذلك لأعَرَّمَنّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُرَنء بكم أَريدت منك 
ناقننك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمائماثة '". 

فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل» هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجرعة يمنع تطبيق 
الحدود. عملاً بحديث الرسول ول: "ذْرَؤُوا الخُدُودَ عَن الْمسْلِدِينَ ما اسْتَطَعئُمْ قإن وَجَدكم 
لمُسْلِم مَخْرَجًَا فَحَلَوا سَبِيلَهُ؛ فَإنْ الِْمَامَ أن بُخْطِيء في الْعَفو خَيْرٌ مِن أن بُخْطِيءِ 
بالعقويو"”. 

فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات الى قررهاء وعد ارهد ادن 

وقاية امختمع من الأسباب الي تؤدي إلى الجريمة» وبعد ذلك - لا قبله - يقرر عقوبته الرادعة 
وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة» بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جركته مبررٌ معقولء فؤذا 
عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريمة» أو قامت الشبهة عليها في صورة من 
الصورء فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المحففة» ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح ابحرم 
أو توقيع غقوبات التتزير - كالبين مفلا - بحسب درحة الاضتطران أو دريخة المشعولية يحن 
الجريمة. فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!! 


١‏ عام الرمادة:وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام 4١هه,‏ تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض 
الحجازء فقلَ الطعام؛ وحفت ينابيع الأرضء فكانت الريح تأت على الأرض فلا تُسْفي إلا ترابًا كالرماد حى سُمَّيَ 
العام الذي وقعت فيه عام الرمادة. 

؟ عبد الرزاق في مصنفه »)١/51/17/(‏ والبيهقي في سننه .)١7١514(‏ 

* الترمذي (575 »)١‏ والحاكم »)8١77(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


فون 


د. راغب السرجانى 

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة ل يُتَفَدُ في أربعماثة سنة كاملة إلا ست مرات فققط 
لنعرف أنها عقوبات قَصيدَ يما التخويف الذي ينع وقوعها ابتداء» كما أن معرفتنا بطريقة 
الإسلام في وقاية امجتمع من أسباب الجريعة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تام إلى العدالة في 
الحالات النادرة الي تُوَقَعٌ فيها هذه الحدود. ' 


١‏ محمد قطب» شبهات حول الإسلام اهأ ل هه 


6ن 


مِن غير المسلمين من اعتاد الظفلم والقسوة. 
الرحمة الحقيقية في هذا العالم وتحدّث عنها.. 


عندما تتغلغل القسوة في قلوب البعض تنتكس فطرقمء 
وتعمى بصيرتقهم» فيأتون بأفعال تخرجهم من الإنسانية 
ووصيرون علا خريا لا تروف أملةدولة ليك" 
وباستعراض ما مارسه غير المسلمين فيما سمي 
بالحضارات القدية والحديثة» يتضح لكل باحث على 
عه البقين أي الفريقين قد انعاذ قليه رقه ووستة وأبيها 
انفاة عا وشسبوة.. 


الرحمة في حياة الرسول عي 


الباب الخامس : رؤية غير المسلمين للرحمة 
الفصل الأول: بلارجطة!! 


ظهرت ننا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمة» والأهم من ذلك أنه قد 
ظهرت ننا التطبيقات الفعلية لهذا الخلق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين رسول الله ولك وال 
تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة الى حاءت في الشرع الحكيم» ونطق وما الرسول 
الكريم وَل لم تكن بحرد نظريات فلسفية صعبة التطبيق» إنما كانت واقعًا حقيقيًا عاشه المسلمون 
وغير المسلمينء في زمان رسول الله كله بل وفي حياة من جاءوا من بعده» وساروا على مجه 
وهديه. 

ولكي تنضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لابد من استعراض "الواقع" الذي مارسه 
غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديمة» وكذلك الحضارات الحديثة» لنرى كيف تعاملوا 
مع القضايا الي بحثناها في سيرة الرسول و ليعلم كل باحث عن الحقيقة مَنْ هو الرحيم حقاء 
ومّنْ الذي تغلغلت القسوة في فؤاده » حى فقد فطرته الإنسانية» وصار يتعامل كتحلق غريب لا 
نعرف أصله ولا طبيعته! ٠‏ 

وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسمًا إلى مبحثين هما: 

المبحث الأول: حالهم في حروبهم 

المبحث الثاني: حالهم في حيامم العامة 


حون 


د. راغب السرحان 


الملبحث الأول: حالهم في حروهم 
لعل أبرز ما يميز الحروب الي يشنها الغرب على العالم الإسلامي» أو الحروب الي 

تنشب داخل العالم الغربي نفسه هي القسوة المفرطة الي تصل إلى حد البشاعة (شكل 5268).؛ 
وإذا قبل البعض هذه القسوة بين المتحاريين- وهي غير مقبولة في الإسلام- فكيف يفسر 
التنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء الحرب؟ فلا نحد حرمة لنساء ولا أطفال ولا أسرى ولا 
ممتلكات ولا أماكن عبادة!. 

إننا سنعرض هنا إلى الموجز اليسير لبعض الحوادث - بل الكوارث - الإنسانية الي 
توضح ما نقصده؛ وال كان الشعار الغالب عليها جميعًا هو... "بلا رحمة"!! 

الحروب الصليبية: 

يصف المستشرق الشهير جوستاف لوبون بشاعة الحروب الصليبية قائلاً: "وكان سلوك 
الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخنطاب ذه نحو النصارى حين 
دحلها منذ بضعة قرون» حيث عقد الصليبيون مؤتراً أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدسء 
من المسلمين؛ واليهودء ووارج النصارى؛ الذين كان عددهم نحو ستين ألفء فأفتنوهم عن 
بَكْرَة أبيهم في ثانية أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولداً ولا شيخناً!!.. فقد قطعت رؤوس 
بعضهم؛ وبقرت بطون بعضهم؛ وحرق بعضهم في النار» فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم 


ع ع 1١‏ 


١‏ جوستاف لوبون: حضارة العرب» /52751؟7. 
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الرحمة في حياة الرسول وَل 


لمن 


و ووم تومير مهي مسجم 


الرحمة في حياة الرسول عي 


محاكم التفتية : 

شهدت إبحلترا في عهد الملكين "هنري الرابع» وهئري الخامس" (11899م -14775١م)‏ 
موجة من الإعدامات للمخخالفين للكنيسة الكاثوليكية بطريقة بشعة» فقد كان الإعدام بواسطة 
الإحلاس على الخازوق!.. ولم يلغ هذا الأسلوب فائيًا إلا في سنة 1777م!.. أي أن الإعدام 
بلشاروق قف ابعمر هناك قراية تاكقة درون 1' 

وفي أسبانيا وصل عدد ضحايا هذه المحاكم إلى: 5١,٠٠١‏ أحرقوا بالنار» و-.٠.,590‏ 
عذبوا بعقوبات لم تبلغ حد الإعدام.. 

أما في هولندا فقد بلغ تعداد الضحايا في عهد املك "تشارلز الخامس" ١871‏ - 
1م ١١١,٠6٠.‏ ضحية.. 

وف عهد ابنه وولي عهده؛ سيق إلى المقصلة' الرجال والنساء والأطفال» حق بلغ عدد 
الضحايا 00,6٠6٠‏ إنسان.. واستمر هذا المسلسل من القهر حى القرن السابع عشر الميلادي '.. 

وفي فرنساء في عهد الملك "تشارلز التاسع" (. 5ه ١‏ - 614١م).؛‏ ذبح الكاثوليك أكثر 
من 70,6٠6٠‏ من البروتستانت. وفي عهد الملك "لويس الرابع عشر" -1١578(‏ 5١17١م)‏ 
تحددت المذابح ضد البروتستانت» فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن بحا من القتل خيّرهم الملك 
بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنساء فهاجر نصف عدد 
البروتستانت - أي نحو نصف مليون - ذهبوا إلى هولندا وإنحلترا وبروسيا وأمريكا .. 

التغفار: 

لا يمكن - ونحن نتدارس حروب الآخرين - أن ننسى العاصفة التترية الى اجتاحت 


العالم أجمع؛ لتأكل الأحضر واليابس» ويكفي أن نذكر من مآسيهم ما فعلوه إثر سقوط عاصمة 


./8١ د. توفيق الطويل: قصة الإضطهاد الديي في المسيحية والإسلام»‎ ١ 

؟ آلة ُستخدم للإعدام» وتتكون من شفرة حديدية تسقط من أعلى على رقبة من يُراد إعدامه» فتقطع رقبته في الحال. 
* المرجع السابق: 83728/8. 

4 المرجع السابق: 55 


دنا 


د. راغب السرجان 
الخلافة الإإسلامية مدينة بغداد (57><ه) حيث قَيِلَ الخليفة ومعاونيه ومعهم مليون مسلم ما 
بين رحل وامرأة وطفل وشيخ!!.. 

لقد اسمرٌ التقديل أربعين.يومًا كاملة رغم اسسلام السلمين]!' 

إبادة المنود الحمر: 

لقد تعرض امنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة من حروب الإبادة 

بمختلف الوسائل» لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ ١٠١‏ مليون نسم 
ينتمون إلى أربعمائة قبيلة» أين هم الآن؟ لقد تمت إبادقهم بالكامل» ومحو تاريخهم وآثارهمء 
ولعله لم يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط'!! 

أما في العصر الحديث: وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن العشرين الميلادي الذي تولَّى 
زعامته العالم الغربي بلا منازع» وشهد طفرة علمية مذهلة .. إلا أنه - وللأسف - شهد كما 
من العنف والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة» وفيما يلي نتعرض للبعض اليسير مما 
عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضّر !! 


الحرب العالميية الأولى: (4 0191-1913 
حدثت عند مطالبة ألمانيا.مصالح استعمارية في العالم تتضارب مع مصالح الدول 
الاستعمارية الكبرى؛ فاشتعل العالم أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين» وكانت المعارك قاسية 
على الأطزاقن العارية وظيرت فيها اسان جديدة أسد فك ١!‏ واقيت هله الذرب ويس 
أمانيا وحلفائهاء وقدّر عدد القتلى بنحو عشرة ملايين إنسانء وبلغ عده العرحى عشرين 
مليوناء وقد أنشئت بعد ذلك عصبة الأمم لمنع مثل هذه الحروب مستقبلاًء ولكن هيهات!!” 


.١ د.راغب السرجاني: قصةالتتار صلاه‎ ١ 
منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية ص7:؟.‎ ١ 
.7 ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية ص17‎ *“ 
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الرحمة في حياة الرسول عل 
مذبحة قيرغيزستان: (1911-1915) 
قامت روسيا القيصرية في أواخر أيامها بمذه المذبحة في إطار سياستها القمعية تجاه المسلمين 
بآسيا الوسطى بشكل عام بمدف القضاء على العقيدة الإسلامية» وبالفعل قامت القوات الروسية 
بالعديد من المذابح الدموية في هذه المنطقة» وفي قيرغيزستان فقط تم قتل ١50,5٠٠‏ مسلم.' 


الحرب الإسبانية: "4-198" ولع 


هي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع على السلطة استمر * سنوات» 
وكانت محصلتها 500,6٠٠‏ قتيل» منهم ٠١١٠٠١‏ أعدموا من قبل الأطراف المتنازعة» وقد 


انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو على مقاليد الحكم في عام 
مم ليبداً فترة حكمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ه" عامًا وانتهى .عوته. ' 


00 حركة "التطهير" السوفيتية : (أغسطس )١97”5‏ 

لقد رُوَّع العالم ما جرى في الاتحاد السوفيي في أغسطس 975١م‏ حين تم القبض على 
مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم الروسي ستتالين» وبتعد 
تقديمهم إلى محاكمات صورية» صدر الحكم بالسجن لمعظم المتهمين» وتم نفي بعضهم إلى 
سيبيريا الحليدية» كما تم إعدام بعض المتهمين رما بالرصاص. " 


الحرب اليابانية الصينية : 45-9958199 19ح 
احتلت اليابان الصينّه ومارست قواتها القسوة والوحشية بلا حساب» وقد بلغ عده 
الضحايا الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان ه مليون و5570 ألف 


.17١ص د. فؤاد السيد: أعظم أحداث العالمى‎ ١ 
؟ د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص5/6.‎ 


“ ه.أ.ل.فِشر: تاريخ أوروبا الحديث ص55737. 


اا 


شخصء وقد حدثت في هذه الفترة العديد من المذابح الرهيبة» أشهرها مذبحة مدينة نانكين 
الصينية» وال قتل فيها أكثر من 0ددرء٠”‏ صيئئ» وتم اغتصاب ية مرا 


الحرب العالمية الثانية: (9#"9١-ه94١)‏ 

في عام 919١م‏ بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانيية» وال شارك فيها 
اودوع ار ا مقانا ‏ و امسورك عع سيت تسيو اضر ناف ات مك روكذ هلم انيري 
أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ» ولقد خسر فيها الجميع؛ حيث خرحت 
الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت 5977.٠6٠‏ من قواتا المسلحة» وخسر 
الاتحاد السوفيي 7٠0,0٠٠‏ قتيل» وحسرت الصين ممفردها ٠٠0٠,0٠٠٠,؟‏ قتيل'» وبلغ عدد 
الى نبا سابونا ايا اميه الاين ا اله هو لفو فينو دون والفرد وي 1" 


4 معركة بريطانيا: (أغسطس )١984٠‏ 

وعد من المعارك الشهيرة ق الكرب: العالمية الغانية: ويدات غعدنا قرر الألمان خرو بريطائياة 
وقد قاومت المدن الإنحليزية» واستعصت على الألمان» فلجأت ألانيا النازية إلى شن غارات جوية 
عنيفة على مختلف المدن البريطانية» وقد استمرت هذه الغارات المتواصلة لمدة خمسة أشهرء نما 
أدى إلى دك مدن بالكامل؛ مثل مدينة برمنجهام ومانشستر وشفيلد» بالإضافة إلى مقتقل 
م ؟ مدن 


ارط هشام عبد الرءووف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاضصر ضص 424-١9 4١‏ ؟, 
؟ هيثم هلال: موسوعة الحروب ص55 4. 
د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص59. 


: ه.أ.ل. فِشر: تاريخ أوروبا الحديث 14:57" بتصرف. 


اننا 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

0 الغارات الجوية على ألمانيا: (57 )١9 858-1١9‏ 

بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير 3145١م»‏ وقامت يما الولايات المتحدة الأمريكية 
بالاشتراك مع بريطانيا وكانت موجهة بشكل مركز على المدن الألمانية» وقد خلفت هذه 
الغارات قرابة المليون شخص مابين قتيل وجريح؛ وكلهم من المدنيين الألمان» كما دمرت هذه 
الغارات أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون بيت ومبئ تدميرًا كاملا ولم تتوققف هذه 
الغارات إلا مع سقوط برلين وانميار المقاومة الألمانية بعد أن صارت معظم مدفا خخرايًا'. 

4 هيروشيما ونجازاكي: (أغسطس )١9848‏ 

إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين ما حدث لسكان مديني هيروشيما ومحازاكي 
اليابانيتين» ففي صباح يوم 1 أغسطس هم أسقطت القنبلة الذرية الأمريكية الأولى على 
مدينة هيروشيماء فمات على الفور 7٠,٠٠١‏ مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام ققط 
ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة بجحازاكي فمات على الفور 50,6٠٠‏ مواطن آخرء وقد 
صرح بحلس مدينة هيروشيما إن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى 70,6٠٠‏ إنسان 
بسبب ما خلفته القنبلة من إشعاعات» كما وصل عدد الجرحى إلى ١51,6٠٠‏ شخ ص . 

ل تقسيم الحند: (يوينو 41 )١9‏ 

فور إعلان قرار تقسيم الحند وإعلان دولة باكستان كموطن للمسلمين» بادر المفدوس إلى 
الاعتداء على المسلمين في الولايات الي اريف يدر تفن اللدولة اللقديةة و الكل الاعدداء حبيوةا 
وحشية بالغة القسوة» ما اضطر المسلمين إلى الفرار من الهند إلى الأراضي الباكستانية» مخلفين 
وراءهم أموالهم وديارهم» فكانت هجرة لم يشهد لها التاريخ مثيلاء إذ بلغ عدد المهاجرين ٠١‏ 
مليون مسلم خلال بضعة شهور قليلة!!' 


.97١١-19/.5 المرجع السابق‎ ١ 


” د. رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر .1٠١7 0-١١1١‏ 


كدان 


00 الحرب الكورية: )١965-9١98٠(‏ 

الي قامت فيما بين الكوريتين» كوريا الشمالية بدعم من الصين» وكوريا الجنوبية بدعم من 
أمريكاء وقد أسفرت الحرب الكورية عن مقتل قرابة ٠‏ مليون شخص من الكوريتين!! وذلك 
بخلاف الجرحى والمعاقين والمفقودين . 


له تصفية المعارضين في الصين: (فبراير )١981‏ 

قاد الزعيم الصيئ "ماو تسي تونج" العديد من الحملات الداخلية للقضاء على المعارضين 
له ففي عام ١95١م‏ - وتحت عنوان القضاء على الثورة المضادة - تم اعتقال عدد هائل من 
المواطنين» كما حَكِم بالإعدام على الكثير من الشخصيات العامة» وقد اعترف "ماو تسي تونج" 
أنه - في هذه الحملة فقط - تم تصفية ٠٠,6٠6٠‏ شخص من المناوئين لسياساته '. كما كان 


يفتخر بأنه دفن ١.‏ و عالم وهم أحياء'!! 


مأساة تركستان الشرقية: (49 968-١9‏ ) 

لقد استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمع الشعب المسلم في تركستان الشرقية» لقد 
قسّمت بلادهم وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج» وحظرت تعليم الديانة الإسلامية» ونتكلت 
بالمعارضين وقتلتهم؛ حب بلغ عدد القتلى من المعارضين المدنيين ٠٠١,٠٠٠‏ مسلم وذلك فيما 
بين عامي 19145١-98017ام.*‏ 


.45١ »4١9 المرجع السابق‎ ١ 

.١99-1١91/ كونراد زايتس: الصين‎ ١ 

المرجع السابق» ص؛ 75 . 

: د. محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ص77١‏ بتصرف. 
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الرحمة في حياة الرسول َل 


4 حرب فيتنام: )١91/8-1١955(‏ 

شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» وقد أسفرت الحرب عن مقتل * 
طلبوة قبسامي معظمهب من المدثيين: وخلفك أكثر من .يي .© ععوق» وودار 40 لاحن 
فضلاً عن المدن العديدة ال دُمرت تدميراً كاملاً'. 


مذبحة صبرا وشاتيلا: (سبتمبر 19/4057) 

قامت بما القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عيِّن رئيس وزراء لإسرائيل 
لاحقاء وقد حاصر شارون مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجئين الفلسطينيين» وقام 
بعملية بشعة من عمليات التصفية الجسدية الجماعية» فقد راح ضحيتها 6٠١‏ ما بين 6.66.6" - 
8٠‏ مدن من النساء والرجال والأطفال'» والعجيب أن المحزرة تمت في معظمها بالأسلحة 
البيضاءء وفي خلال 75 ساعة فقط!!... وكان شعار القائد شارون فيها: "بدون عواطف!!" '. 


حرب الإبادة في رواندا( )19894-199٠‏ 

خلال أربعة سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلي ال هوتو والتوتسي» تطورت بعد ذلك 
إلى حرب يدف الإبادة» وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة رواندا ملايين الأنفسء» 
منهم 6٠٠.٠٠١‏ من ضحايا الإبادة» ومليونان من اللاجثين خارج روانداء» ومليون ونصف 


فشكه وغل يلد 


.٠١١ ذاكرة القرن العشرين ص‎ ١ 

؟ جواد أحمد, المحازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيي ص" 4 . 

” د. طارق محمد السويدان» فلسطين التاريخ المصور ص87657157. 
: تقرير حالة اللاجئين في العالى ص45 57-1 7. 
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مجزرة المسلمين في البوسنة والهرسك )١998-1١9957(:‏ 

حدثت هذه المحزرة في أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي» وبتحريض من بعض الدول 
الأوروبية النجاورة قام الصرب بسلسلة من الحرائم الإرهابية للمواطنين المسلمين في مدينيّ 
البوسنة والهحرسكء مما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى'» وإمعانًا في القسوة والقهر شرع 
الجنود الصرب في اغتصاب نساء المسلمين» وقد قدَّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجرمة 
بأنهم مابين ٠١.6٠٠‏ إلى 50,6٠٠‏ امرأة'» وقد تم اكتشاف ثلاثمائة مقبرة جماعية مليئة بحثث 
امايق اللقوهة "وما تواللت القائر للمافية للممليق فى 'التوضطة واللرسيلق كنس يوم بعد 


مأساة الشيشان : (4 9910-1999 ) 

تمثل هذه الفترة إحدى المراحل الحامة في كفاح الشعب الشيشان المسلم من أجل الحصول 
على استقلاله من القبضة الروسية» وتأقٍ أهمية هذه الفترة بأكما شهدت اعتراف الاتحاد السوفيي 
السابق بالحق الشيشان في الاستقلال وتقرير المصير» ول تنتزع الشيشان هذا الاعتراف من 
الدب الروسي بسهولة؛ فقد ضحى الشعب الشيشائي بالكثير وقاسى من ويلات العنف الروسي 
ما يصعب احتماله» فقد بلغ إجمالي ضحايا الشيشان ٠١4,6٠٠‏ ضحية من لمدنيين» معظمهم 
من النساء والأطفال بعد تعرّضيهم لعمليات إبادة وحشية» تم فيها استخدام أقسى أنواع الأسلحة 


المحرمة دوليًا . 


١‏ بتصرف د/ أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة وال هرسك قلب أوربا الإسلامي» ص59" ل 
1 

؟ تقرير أشكال العنف ص0١5.‏ 

.55 هيثم هلال» موسوعة الحروب ص؟‎ ١ 

محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز ص17 ١‏ بتصرف. 


للدال 


الرحمة في حياة الرسول كي 


المبحث الثانى: حالحم في الحياة العامة 


حالهم مع النساء: تتعد مظاهر القسوة ضد النساء في العصر الحديث.. 
أولاً: الاتجار بالنساء: 
ويعتبر من أشد مظاهر القسوة مع النساءء ويأخذ الاتحار بالنساء في عصرنا الحديث 
أشكالاً متعددة» وتقوم به جهات مختلفة من بينها الْأَمْر وسماسرة محليون» وشبكات إجحرام 
دولية.. 
والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة؛ وأصبح لما مكانة في عالم الجريمة» وانتشرت 
لتغطي أغلب أرجاء العالم» حيث توحد ١77‏ دولة تعتبر المورد للبضاعة المتجر يما - النساء - 
وتوحد ١77‏ دولة كمستورد!! 
إنه العالم أجمع إذن!! وتستغل في هذه التجارة مئات الآلاف من النساء سنويّاء فأين 
حقوق المرأة؟؟ 
والغريب أن البلدان الموردة هي بلدان غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريي؛ 
والبلدان المستقبلة الي تستغل هذه النساء بأقصى درحات القسوة يقع أغلبها في أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية!! إنه العالم الملتحضر!! . 


ثانيًا: التعقيم القسري: 
يبدو أن الضرب والغلظة والسبّ كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا تكفي في عصرنا 
الحديث!.. 


١‏ بتصرف من دراسة بعنوان جميع أشكال العنف ضد المرأة» صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا الحادية 
والستون بتاريخ "يوليو"١٠٠١٠م؛‏ ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنتء»ص08ه؛, الرابط 
الإلكتروني 

0 /[419/72/21 02006 .نا 55005ع 026 :خط 
الاعمطع 1 1ع م100 
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د. راغب السرحان 


لقد تفتق الذهن البشري عن فكرة رهيبة وهي التعقيم القسري للنساء كسبيل للقضاء 
حله المعجز أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية - كما يراها - من المنبع!!!! وقد ورد في 
تقرير أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 5١٠٠م‏ كأشهر الحالات ما 
حدث مع نساء السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا . 


العًا: أثناء الصراعات المسلحة وبعدها: 

تتنوع أشكال القسوة مع النساء أثناء الصراع المسلح وبعده» بدءًا بالضرب والمهانة: 
ومرورًا بالتعذيب والتجنيد القسري للنساء كمقاتلات» وفاية بالقتل!! ويأيٍ الاغتصاب في 
مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء أثناء الصراعات المسلحة» وقد أثبتت تقارير رسمية هذه 
القسوة بكل أشكالها في حق النساء في كثير من البلدان والمناطق مثل أفغانستان وتشاد 
وكولومبيا والشيشان ورواندا ودارفور ويوغوسلافيا السابقة» ولعل الأرقام أكثر وضوحًا.. فقد 
أغتصب في رواندا أثناء الحرب الأهلية في سنة 995١م‏ ما بين ربع إلى نصف مليون امرأة. 
وكذلك تم اغتصاب ما بين ٠8١,0٠٠‏ إلى 50,6٠0٠‏ امرأة في البوسنة على أيدي الصرب» 
وذلك في أوائل التسعينات من القرن الماضي '.. 


ونذكره في النهاية لأنه أخحف أنواع القسوة ضررًا للنساء في عصرنا الحديث» وقد جاء 
في تقرير العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 5٠٠5م,‏ أنه في الولايات المتحدة 
الأمريكية تصل نسبة النساء الحوامل اللاي يتعرضن للعنف على يد الأزواج إلى 0٠١‏ من 


١‏ تقرير أشكال العنف ضد المرأق 9ه. 
؟ تقرير أشكال العنف ضدالمرأة" ١٠٠٠م‏ ص50. 
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الرحمة في حياة الرسول كل 
إجمالي النساء الحوامل» كما بين التقرير أن ,01٠١‏ من النساء اللاتي قتلن في الولايات المتحدة قد 


حالهم مع الأطفال: 
لقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الآثار المترتبة على إهصال 
الأطفال وإساءة معاملتهم ١١,5‏ مليار دولار .. 
كما يوحد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن 7,7١5‏ من الأطفال مرتكبي 
الخراكو: :وعطوان أخكاما بالفيس المؤيدوقلك: بسنب جدرائم ازتكيت فيل :بوغهم القاممحة 
عشرة '. 
أما في الهند فيعاني أكثر من مائي ألف طفل في أوضاع تقترب من أوضاع العبيدء 
وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير الهندية لمدة ستة أيام ونصف أو سبعة أيام في 
الأسبوع, يلكا 1# ساقة ونيا ار اكير وهم أطفال صغار قد لا يتجاوزون الخامسة من 
عمرهب*!! 
وفي ابحلترا ذكر تقرير للجمعية البريطانية لمنع إيذاء الأطفال أن حوالي مليون طفل 
بريطاني تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات في عام ١٠٠٠م,‏ وإ طفلد مين ع أطفال تبرض 


١‏ تقرير أشكال العنف ضد المرأة ص١‏ ه5. 

؟ بتصرف من دراسة بعنوان تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها» صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا الحادية 
والستون» بتاريخ ٠١‏ أغسطس ٠05‏ ٠١م؛‏ ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت» 215617 
الرابط الإلكتروي: 

0. 50577 1/0711 711077 1ع 01نا. 7177577// :اط 
1 

تقرير مشترك لمنظميٍ هيومن رايقس ووتش ومنظمة العفو الدولية »أكتوبر ©١٠٠م,‏ منشور على الشبكة العنكبوتية» 
الرابط الإلكتروي: 

مطغط. 1211551 2/3500 5/2005/10/1ع00 /عأطهته /ع 01. تككتطا// 

4 تقرير لمنظمة منظمة هيومن رايتس ووتشء يناير ٠٠٠م,‏ المنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروي: 
ممطغط. 101210650/ 2222701123 :01 . تتا // مط 


دنا 


للعنف وخاصة في المنزل» وأن 2/08٠١‏ من هؤلاء جاء الاعتداء عليهم من آبائهم أو أقاريهم؛ كما 

أن ,06٠0‏ من الأطفال قد تم تهديدهم بسلاح ناري أو سكين؛ وأن /0١‏ من الأطفال تعرضوا 

لاعتداءات جنسية من قبل آبائهم وأشقائهم» وأن 4 /0١‏ من المراهقين اتهموا آباءهم بالاعتداء 
١ 5 5 1 02 1‏ 

عليهم جد جنسيا وهم أطفال في سن الخامسة !! 


١‏ موقع إسلام أون لاين» نوفمبر ١٠٠٠م,‏ الرابط الإلكترون 
لمتخطة. 21ع1ع7775/2000-11/21/211ع1/2ط هخ نأعط. عطتلطمططة 151. 171777 /:ماخط. 


ل 


.جب كثير من غير المسلمين بشخصية الرشولا 500000001 
لد ومع كوم لم يعتنقوا الإسلام فإهم قالوا كلمة حق77 
سطرها التاريخ على ألسنتهمء وف كتبهم وتراثهم, وهذه 
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامقًا يشهد بعلم 
الألاق ال تحلى يما رسولنا الكرم ولو ومن بينها علق 
الرحمة» وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه 
الشهادات بعد شهادة رب العالمين له إذ يقول:'وَإِنْكَ لَعَلَى 
أي عفيع' 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


الفصل الثان: وشهد شاهد من أهلها!! 


لقد أعجب كثير من غير المسلمين بشخصية الرسول العظيم كلد ومع كوهم لم يعتنقوا 
الإسلام فإمم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم؛ وق كتبهم وترائهم؛ وهذه 
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامعًا يشهد بعظم الأخلاق الي تحلى يما رسولنا الكريم 
كك ومن بينها خحلق الرحمة» وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات بعد 
شهادة رب العالمين له إذ يقول: 'وَإنَكَ لَعَلَى لق عَظِيم"' وإنما نقدمها لكي يزداد المسلم يقيا 
على يقينه بعظمة الإسلام ونمزكه كنا تقدمها 0 الظلمين للإاسلام أو 
الجاهلين بحقيقته ‏ ليراجعوا موقفهم من الإسلام؛ فهم أحوج ما يكونون إلى مفل هذه 
الشهادات لكي يتعرفوا على رسولنا الكريم وو من نحلالها.. 

وإليكم طرفًا من هذه الشهادات. 


.)6 القلم: الآية‎ (١ 
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شهادة المستشرق الترنسى ا "جوستاف لوبون 
" كان محمد يقابل ضروب الأذى 09 بالصبر 
وسعة الصدد"” 
"عامل محمد قريشاً الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة 
لطف وحلم وأنقذهم من ثورة أصحابه عشقة مكتفيًاعسح 5 
صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام ال(360 الي أمر بكبها على وجوهها وظهورهاء 
.بجعل الكعبة معبدًا إسلاميّاء وما انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام"” 


"وإذا ما قيست قيمة الرحال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم 


شهادة العالم الإيجليزي المتميز "سير.ارنولد توماس" 
'لقد باشر محمد سلطة زمنية كالي كان يمكن أن يباشرها أي 
عيم أخر مستقل» مع فارق واحد هو أن الرباط الديئ بين المسلمين 
كان يقوم مقام رابطة الدم» ولكنه في الوقت نفسه أقام نظامًا سياسيًا له 


1 


سفة متميزة تميرًا تاما 

"م يكن لغرض من فرض الحزية على المسيحيين ‏ كما يريدنا 
ا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام؛ وإنما كانوا يؤدوما 
بع سائر أهل لذمة ‏ وهم غير المسلمين ‏ من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم 
رين للخلمة في الجيش في مقابل الحماية الي كفلتها هم سيوف المسلمين"”. ١‏ 


م 


شهادة الشاعر الفرسى 
"من ذا الذي يجرؤ أن عرد الأ مج سار بقاري الحديث بالنبي محمد 
5 له في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسَّنَّوا القوانين 
وأقاموا الإمبراطوريات» فلم يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن تحطمت بين 
لإا| ظهرائيُهم.. لكنّ هذا الرحل محمد يخ لم يقد الميوشء ويَسنٌّ 
| التشريعات» ويّقم الإمبراطوريات؛ ويحكم الشعوب» ويْرَوَض الحكام 
ب فقط» وإئما قاد الملايين من الناس فيما كان يُعَدُ ثلث العالم حيتقدٍ. ليس 


| هذا فقط؛ بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة.. إنه بالنظر 


لكل مقاييس العظمة البشرية؛ أود أن أتساول! 
ب را لبي 


شهادة الأددب الانجليزي الشهير "جوري برنارد شو" 


"كان محمد هو روح الرحمة وقد ظل تأثيره باقيا خالدًا 


]| على مر الزمان» لم ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله؛ 


)| ولم ينسه الئاس الذين عاشوا بعده"' 


]| ملكا حليلاً » أو أي صنف من أصناف البطل 


شهادة لكاتب الإنجليزي المعروض "تؤماس كارايل:"٠‏ 
' "ويزعم المتعصبون واللجدرة أن حمداً لم يكن يريد بقيامه إلا 
للشهرة الشحسية وماس ابذاك والسلطاو ركاه رأ الله تعد كان في واد 
2'| ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات» المتوقد المقلتين العظيم النفس» 
6 المملوء رحمةٌ وخيراً وحناناً وبراً وحكمة وحجى وإربه وففى أفكار غير 
الطمع الدنيوي؛ ونوايا لاف طلب السلطة والحاه "". 
" أرى في محمد آيات على أشرف المحامد وأكرم الخصال» وأتبين 
فيه عقلاً راححًا وفوادًا صادقًا ورجلا قوياً عبقرياً لو شاء لكان شاعرًا فحلا أو فارسًا بطلا أو 
5 


0 المستشرق الأمركي 5 "واشتجتون حجن ' 


2 "كانت تصرفات الرسول ول في أعقاب فتح مكة تدل 
7 على أنه نبي مرسل لا غلى أنه قائد مظفر؛ فقد أبدى رحمة 
وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قويء ولكنه توج 
[ا| نماحه وانتصاره بالرحمة والعفو"" '. 


اله 


اول 


جحودة 


"بحنت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا 


[الإتساته فرحدته ف الى خموا'ة , 


"إذا ما حكمنا على العظمة نما كان للعظيم من 
أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء 


1 التاريخ" 0 0 


شهادة العالم الأمريكي المعاصر"مابكل هارث"”" 


"إن احتياري محمدا ليكون الأول في قائمة أهم رحال 
| التاريخ ررعا أدهش كثيراً من القراء إلى حد قد يثير بعض 


١ 


2 2 التساؤلاات 2 ولكن قي اعتقادي أن محمداً ل كان الرحل 


" إن محمدا أعظم عظماء العالم؛ ولم يد 

0 الدهر بعد كمثله» والدين الذي جاء به أوفى الأديان 
5 1 550 
ونيا وأقملباة 18, 


اا 


3 


المسشرق الإبجليزي المعاصر "موتحمري وات"”" 
" ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن 


|| تساعد على إثارة الاهتمام من جديد برجل هو أعظم رحال 
(010) أبناء آدم". 


3 ويقول أيضًا: "إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد 

]| من أجل معتقداته؛ والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوابه 

| واتبعوه واعتبروه سيدًا وقائدًا لهم» إلى جانب عظمة إنحازاته المطلقة» كل ذلك يدل 
|| على العدالة والتزاهة المتأصلة في شخصه""". 


شهادة الزعيم الحندي الكبير "المهائًّا غاندي""” 
/ "لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن 
أأ| الوسيلة ال من خلالنما اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك 


0 م خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه 


. وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه, وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه 
و وف رسالته.. هذه الصفات هي الي مهدت الطريق» وتخطت 
المصاعب وليس السيف." 

"بعد انتهائي من قراءة المبزء الثاني من حياة الرسول وجحدت 
نفسي آميقًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة"”". 


املف 


"ولقد كان محمد يذهب من مبدأ أمره إلى آحر حياته إلى 
أنه رسول اللد حقا"' '. 
"لقد كان محمد قائدًا سياسيًا وزعيمًا دينيًا في آن واحد, 


5 لكن لم تكن لديه عجرفة رحال الدين» كما لم تكن لديه فيالق 


' 1 مثل القياصرة» ولم يكن لديه جحيوش بحيشة أو حرس خاص أو 


قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلحية فإنه محمد؛ لأنه 


3 استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن بملك أدواتاء ودون أن يسانده أهلها" ' . 


شهاذة الأددب الروسى العالمى "تولستوبي""” 


"يكفي محمدًا فخرًا أنه لص أمة ذليلة دموية مسن 
مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وجوههم طريق 
!]| الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها 
م/ مع العقل والحكمة". 


" أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتككون آخعحر 
الرساللات على يديه» وليكون هو أيضًا آخر الأساة د 


١ 


| ينتصر انتصارًا تامّا كانتصار محمد""". 


يا 


إن أدعي أن حضرة محمد قدوة ممتازة» وليس في 
09 الإمكان إيجاد قدوة كمحمد ثانية". 


" إن البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة واحدة» ولن 
للحا 


ا ترى ذلك مرة أحرى 


توحيدي قبل أن يقوم في النصرانية من يقول بشرعة التوحيد 
بتسعة قرون .. إنه لم يتح لبي من قبل ولا من بعد أن 


فض 


رادت 


١‏ مستشرق فرنسي وُلِدَ في عام ١‏ 184م؛ ومن أشهر كتبه "حضارة العرب" الذي يُعَدُ من أمهات الكتب الي صدرت في العصر الحديث في 
أوربا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية» وتُوّقٍ في عام ١9171١م.‏ 

؟ لوبون: حضارة العرب» ص 2٠١5‏ ه١٠‏ 

” المرجع السابق ١٠١8:‏ 

4 المرجع السابق» ص .١١5‏ 

ه مؤرخ إبحليزي شهير» ومن أعاظم المستشرقين» ولد في 1714م؛ وكان عميدًا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة 5 0٠15م‏ ومن أشهر 
أعماله كتاب الدعوة إلى الإسلام» وتوف ١91١م‏ 

5 سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام؛ النسخة المترجمة» ص 7ه . 

المرجع السابق » ص79 . 

.م115٠ الشاعر والكاتب الفرنسي الكبير» ولد في عام 155١م؛ وتوف عام‎ ٠ 

4 لامارتين: تاريخ الأتراك» ج7١‏ »ص 071717175 بتصرف 

٠‏ جورج برناردشو أديب ومفكر إنحليزي ولد في أيرلندا ١1457‏ ٠130١م؛‏ ومن مؤلفاته "محمد عند علماء الغرب", و"الإسلام فى 
ضوء التشيع". 

. جورج برنارد شو:عظمة الإسلام؛ المجلد الأول‎ ١ 

.6 كاتب إبحليزي معروف. من مؤلفاته كتاب "الأبطال" عقد فيه فصلاً رائعًا عن النبي‎ ١١ - 11/5 توهاس كارليل ولد عام‎ ١ 
.59 :58 توماس كارليل : الأبطال» ص‎ ١ 

١ 4‏ توماس كارليل : الأبطال» ص 2287 

٠‏ واشنجتون إيرفنج مستشرق أمريكي ولد في نيويورك +1178 1853م أولى اهتمامًا كبيرًا لتاريخ المسلمين في الأندلس. من آثاره: 
"سيرة النبي العربي" مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية 55١م»‏ و"فتح غرناطة" 855١م‏ وغيرها. 

7 واشنجتون إيرفنج: حياة محمدء ص ؟1. 

جوته أديب ألماني شهير ولد في فرانكفورت عام 1/45١-18707م,‏ تأثر بالفكر العربي وترجحم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته 
الشهيرة "الديوان الشرقي للشاعر الغربي". 

جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي. 

9 ول ديورانت مؤرخ أمريكي شهير» ولد في عام 485١م‏ ومن أعظم كتبه "قصة الحضارة" في ؟4 محلداء وقد عكف على تأليفه لمدة 
خمسة عقود كاملة؛ وتوفي عام ١9/0١ام.‏ 

. 59 / ١7 ول ديورانت: قصة الحضارة‎ ٠ 

١‏ هو عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي المعاصر» يعمل فى هيئة الفضاء الأمريكية» حصل على الدكتوراه في علم الفلك من 
جامعة برنستون عام 1915 م من أشهر كتبه "الخالدون الماثة" وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرحال الذين كان لهم أعظم تأثير على 
البشر. 

.75 مايكل هارت : المائة الأوائل » ص‎ ١ 

7 فارس الخوري مفكر وسياسي سوري شهير» ولد في عام 11م وتولّى رئاسة مجلس الوزراء في بلاده (5 015440-19 1954- 
ه36 ؛ وتوفي عام 19515م. 

4 فارس الخوري: نقلاً عن الإسلام والعلم الحديث» ص 517. 

5 مونتجمري وات مستشرق إنحليزي معاصر, محاضر في اللغة العربية وآدايماء عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة "أدنبرة", 


ومن أشهر مؤلفاته: ( محمد في مكة) عام »١55/‏ و(محمد النبي ورحل الدولة)؛ و(الإسلام والمسيحية في العال المعاصر) عام 1555. 
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54 مونتجمري وات: محمد في مكة» ص57» 51١7‏ بتصرف. 

الزعيم الهندي الكبير» ولد ف عام 1559١م؛‏ وهو مفكرء وله دور بارز على مستوى العالم أجمع » وتوفي في عام 9544١م.‏ 

8 من حوار لغاندي لحريدة 111019 011118 لآ الحندية» موقع إسلام أون لاين. 

9 بوسورث سميث أديب إنحليزي كبير وُلِد في عام 53 ١م,‏ وله بحورث مهمة في التربية» وكذلك في التاريخ» ومن أهم مؤلفاته كتاب 
"محمد والمحمدية". توفي عام /٠5١م.‏ 

“لا يوسو زنك سميبق: الأدب ,في آسياء المقدهة 

. بوسورث سميث: محمد واحمدية.»ص؟5‎ “١ 

5" ليو تولستوي ولد في عام/87١‏ م؛ وهو أديب روسي كبير» تناول في كتاباته الأدبية مواضيع أخلاقية ودينية واجتماعية. وكان مفكرًا 
عميق التفكير» وتوفي عام ١91١م.‏ 

”٠‏ الحسيئى الحسيى معدى : الرسول طللٌْ فى عيون غربية منصفة 

4“ صحفي ألماني معاصر » يعمل رئيسًا محلس شورى الصحافة الألمانية . 

ه” ف تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية » في أعقاب نشر الصور المسيئة للرسول .. 

6 من أبرز مؤرحي العالم» بلجيكي الأصلء ولد في عام 854١م»‏ حاضر في تاريخ العلم بجامعة واشنطن سنة 915١م‏ وهارفارد ١911(‏ 
- 1945م))» توفي عام 955١م.‏ 

7" سارتون : الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط » ترجمة د/ عمر فروخ» ص /51 "١‏ بتصرف 


ل 


داك 


الرحمة في حياة الرسول 85 


الرحمة في حياة الرسول عي 


خاتقة البحث 


لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي العظيم» وصفحة 
واحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكريم كلك ولم نستطع - برغم كل المحاولات - أن 
نستقصي كل جوانب العظمة» سواء في التشريع الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع.. 
هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة في حياته وله فما بالكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطن العظمة 
في كل التشريع الإسلامي؛ أو وجوه الإبداع في حياته! 

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الحبال!! 

إن في خاتمة هذا البحث أوجّه أربعة نداءات بناء على ما وصلنا إليه بعد هذه الحولة في 


تاريخنا القيم.. 


أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. 

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه» وما أرقى التشريع الذي تتعبدون الله به.. إن الدين 
الإسلامي شرعٌ مُحْكْم أنزله الذي يعلم السر وأحفىء وأَحْكمَ بيُنُودَهُ الذي يعلم من خلق» وهو 
الأعطنفت ا 

إنكم أيها المسلمون تحملون الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه» وهي رسالة 
عظيمة كاملة شاملة» تَهدّف إلى صلاح الدنيا والآخرة.. 

إن الله عز وجل قد مَّنَّ عليكم بنعمة لا حدود لهاء وهي نعمة الإسلام.. فاشكروا لله 
نعمته؛ يزِدْكُمْ من فضله» وشكر نعمة الإسلام لا يكون باللسان فقطء وإنما يكون في الأساس 
بتطبيقه في كل جانب - مهما دق وصغر - من جوانب الحياة» ثم يكون بعد ذلك بنقل هذه 
النعمة العظيمة واضحة جليّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.. 


إن مسئوليتكم كبيرة» وكككا شخنة: 
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د. راغب السرجاق 


إنه قد أوكل إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله ويه رسول» وليس بعد دين 
الإسلام دين. 


أيها المسلمون.. 
لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير محرّفة» حملها رجحال مخلصون ونساء 
مخلصات؛ سواء في جيل الرسول وله أو في الأحيال الي الحقتء فلا يونين الأسلام من قبلكه.. 


أيها المسلمون العظماء. . 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتباعكم لخير البشر وسيد المرسلين رسول الله ول ولا 
يَحْرئْكم الذين يُسارعون في الكفر, إفهم لن يضروا الله شيئاء ولا يَهُولَنَكُمْ ما يُشَوّهُونَ به تاريخ 
الرسول وله فإن هذا مكر البشر» ومهما تزايد وتفاقم فإنه محصور ف كلمة "وَيَمْكرُون". وعلى 
الناستة الأعتركق لاني اماع فوا نا رو ابقياس» .اقول وك "روكت اللةؤائلحة عند 
"١ - 1‏ 
المًاكرين 1 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام خالدة طاللما هناك 
يشر واله عالت على أمرة ولك أكثر الناس .ل يعلموك: 


أما نداءي الثاني فأوحهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في المحتمعات الإسلامية: 

هذا هو ديننا.. 

هل هناك ما يدعو إلى الخنوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي لما ليشهدان أن غير المسلمين ما وحدوا في 
العالم كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا أبرٌ من التشريع الإسلامي.. إن نصارى ويهود 
العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا بما في ظل الحكم الإسلامي. 


.)3٠١ (الأنفال:‎ ١ 


لرك 


الرحمة في حياة الرسول عل 
إننا لا نحد في تاريخنا - على اتساعه ورحابته - ما يشير إلى اضطهاد أو ظلم أو إححاف 
لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم.. 
إننا - إلى زماننا الحالي - ما زلنا نتوارث قواعد البر والرحمة في التعاملء والعدل ف 
الحكمء والاحترام في العلاقات مع غير المسلمين أيّا كانوا في مجتمعاتنا.. 
وإذا كنتم ترون ظلمًا حقيقيًا من حاكم من الحكام؛ أو قاض من القضاة في مرحلة ما من 
مراحل التاريخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع؛ تماد ولأاهلة حكن سين الاسطاء 
كما أنه - ولا شك كذلك - ظلم واقع على كل الأطرافء ,ما فيها الطرف المسلم!! إن الظالم 
لا يُفرّق في ظلمه بين مسلم وغير مسلم, والعادل كذلك لا يُفرّق في عدله بين مسلم وغير 
مسلم.. إن من أبرز-علامات العدل غندنا أنه عَدْلَ مُطْلَقٌ مع كل البشر» بل مع كل مخلوق» 
سواء من البشر أو من غير البشر!!.. إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب أو ناقة.. وليس في 


إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن المسلمين - نتعبد الله 
عز وجل برحمتهم والعدل معهم والإحسان إليهم.. 

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة أو ظلمًا أو ضررًا نكون بذلك مخالفين لشرع ربناء 
مقترفين ذنبًا عظيمًا سّحَاسَبُْ عليه حسابًا دقيقًا يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله 

إن الرقابة علينا داحلية» واللحاسبة ذاتية.. إننا لا نحتاج لشرطي يُتابع ولا للجنة تُحَقق.. 
إن حب رسولنا وله مزروع في قلوبناء وهو قد عَلّمنا - كما رأينا في هذا البحث - أن نرحم 
غير المسلمين» وأن نتلطف إليهم؛ وأن نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير.. 

إننا لا تتكلف شيئًا من ذلك أبدًا.. إن هذه هي طبيعة دينناء وطريقة حياتناء ندعو كل 
الناس إلى التعرف عليهاء والتوثق منها.. 

ثم نداءي الغالث أوجهة إلى عموم الناس في الأرضء في زماننا وي كل الأزمان: 

اقرءعوا شرع الإسلام» وتاريخ رسول الله يلةِ والمسلمين من مصادره الصحيحة.. 


"١ 


د. راغب السرجاقى 

إننا قد ظَلِمْنًا كثيرًا في الماضي والحاضرء في التاريخ وفي الواقع.. إن تاريخنا كثيرًا ما 
كنب بآيناي أعداتداء :وتظيرا ما :وميشة رمور نا واعلامنا بأقلام الحاقدين علينا والطاسدين لنا.: 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من يكرهناء وليس 
من العدل والإنصاف أن تُهُمِل ما كتبه أبناء الإسلام من العلماء المخلصينء ونعتمد على غيره 
من الأباطيل والافتراءات.. 

إن تاريخ الإسلام قد رُوَرَ بعناية» وشُوَة عن عَم وقضدٍ.. لقد عمل الكثير من 
المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة» وعلى طمس معالم الحضارة في 
تاريخها.. لقد تعاونوا على الإثم والعدوان: فهذا يزور وذاك يُشُوًه.. وهؤلاء يتجاهلون 
الصحيح, ؛ ويُقبلُونَ على الضعيف.. وأولئك يِبَرِزُونَ الأخطاءء ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. 
لقد فعلوا ذلك ْطَة مُتَظّْمَة وبتدبير مُحكم؛ حي خرج لنا التاريخ الإسلامي مسغمًا مشْوّماء 
ليست له علاقة - مُطْلقَا - بما كنا عليه في الحقيقة.. 

نت أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالم» وكل راغب في الوصول إلى 
حير الأرض وصلاحهاء أن يَدْرْسَ الإسلام وتاريخه من مصادره الأصيلة» ومنابعه الصافية.. 

إن خيرًا كثيرًا سيضيع؛ وثروة هائلة ستُبّدّد لو أهمل الناس دراسة تاريخناء وأوحه 
حضارتنا وبحدنا.. 

إن حلقة "الإسلام" ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة» إننا حلقة مؤثرة 
أعيق الكت لقن سافعا باعل تنو الذي سعناء وطوكاة وملام 

إن وسؤلنا ع فال فى إجاز تعهرد» "نما فت لِأَكمِم مَكَارَمَ الأخْلّاق 3 
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فالإسلام أقرّ الأحلاق الكريعة الي وُحَدَت قبله» وأضاف إليها وحسّن وجمّل وأتقن.. 
حي جاءت الشريعة الإسلامية في أعلى درجات السمو الأخلاقي» وح صار الرسول الأكرم 
مثلاً أعلى في كل الأخلاق الحميدة» والسمات النبيلة.. 


١‏ الحاكم عن أبي هريرة ظله ))477١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم)» » ووافقه الذهبي, والبيهقي في ستنه 
رالا هركي وقال الألباني في السلسة الصحيحة:صحيح (15). 


حك 


الرحمة في حياة الرسول عي 


أيها المنصفون في كل زمان ومكان.. 


اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية» وسترون ما ستعجزون عن تقدير عظمته, وحصر فضائله.. 
واعرفوا رسول الله وَل فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه.. 


أيها الناس.. 

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغاريا.. 

إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نحعلكم مسلمين.. إنما الذي تملكه وأمِرنا به أن 
نصل برسالتنا إليكم بيضاء نقية» ثم نترك لكم الأمر في حرية تامة.. "قل 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم اللجميع حينئذ» من 
الذي أصاب» ومن الذي أحطأ ومن الذي أتبع المدي» ومن كان في ضلا 
يقَضِي يَْنهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فِيمًا كَأنُوا فيه يَْتَلِفُونَ"" 

أما نداءي الرابع والأخير فهو إلى ني الرحمة» ومتمم الأخلاق رسول الله محمد وَل! 

عذرًا يا رسول الله! 

عذرًا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك, فالاحاطة بها أمر مستحيل» ولكن 
عزاءنا أننا نحاول» ونحاول» ونقرأء ونبحث, وبجمع. ونحفظء 00 500 

عدارايا وسول الله إن كداءقد قمترتااى الكين من شديةه فلس هذا أيذا تفلفيلا ين 
شأفاء أو إهمانًا لقدرهاء فإنا والله نعلم أن الخير كل الخير فيهاء والرحمة كل الرحمة ف باطنهاء 
وتَعِدّك أن نأي منها كما أمرتنا ما استطعناء وتعِدّك أن ندرب أنفسناء وأزواحناء وأولادناء 
وإخخوانناء وكل أهلناء ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها وأتباعهاء والتحلّى يما. 


.)٠١0/ (الإسراء:‎ ١ 


؟ (يونس: 57). 


لحك 


د. راغب السرجاقى 

عذرًا يا رسول الله إن كانت تمر علينا أيام فلا نذكر طرفًا من سيرتك؛ ولا موققامن 
مؤاقفك؛ ولا حديثا من أحاديئك» فإنًا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - قد شغتنا أموالنا وأهلوتا 
طروكات ”اناك لعز وسرحدنه] نلق كفي نو ونج ناو لمانا وال سر ل كس 
افعو ري المتعدار كا ااانه وعدا توي له إعزالاك ا رتساو لهاع ول 
نذوب حا فيك» بل نحب الثرى الذي مشيت عليه والديار الي سكنت بماء والبلاد الي عشت 
فيهاء ولا نصبر على فراقك والبعد عنك» وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله. 

عذرًا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمنلك فتطاولوا عليك 
باعتراض» أو تمجموا عليك بشبهة فهذا الجهل منهم لا يُقلَل إلا من شأفم هم ولا يحط إلا 
من قدرهم همء وَحِلْمُّك-كما نعلم- أوسع من جهلهم, وعِلْمُك أشمل من علمهم؛ وما جرأهم 
عليك إلا سوء تربيتهم» وفساد مناهحهم؛ وحريهم وراء كل غربي» وفتنتهم بشركائهم من الجن 
والإنس» وسوف يعلمون في يوم قريب مَّنْ السعيد ومَنْ الشقي ومَنْ الذي يُرَحَّبٍ به وُسقى 
وصحوطاك :و لد قال لله مسف نا 


عَدرًا يا ارسول :الله إن كانت أمتك الآن ليست غائ الصورة الي تحب» وليست في 
المكانة الي تريد» فهذه تراكمات سنين» وأخطاء أجيال» ولكن عزاءنا أننا عدنا بفضل الله إلى 
حادة الطريق» فقامت الصحوة الإانية» وازدهرت الدعوة الإسلامية» وحرص الكثير من أبناء 
أمتك الآن على تدارك ما فاتهمء واللحاق بركب الصالحين» ولا نشك أن هذا طريق العزة لهذه 
الأية لمحو قه إن ناد الله ساون #صابرو نه تاهدوتة» ويشارقك: لنا قشت أفدامناة "ذا يَرَالَ 
من أُمِّي َم فَاِمَةُ بأمْرٍ الله َا يَصْرهُمْ مَن حَدَلَهُمْ وا مَنْ حَالمَهُمْ حتّى يَأنِبهُم أَمْرْ الله وَهُم 
سأل الله أ0 تكون متهم 


١‏ البحاري: كتاب المناقب» باب سؤال المش ركين أن يريهم الي ل آية )5555١‏ واللفظ له ومسلم: كتاب الإإمارة» 
باب قوله وَلِ: لا تزال طائفة من أمي .)١570(‏ 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


لبزال اله عتعوسل أن ينيك كان ار انوك لهال شرن تندك جم القيانة حمر 
هنيئة لا نظمأ بعدها أبدَاء وأن يجعلنا ممن يدحلون الجنة معك» ويُرفعون إلى صحبتك» فقد 
بشرتنا أن الْرْء يُحْشَرُ مَعّ مّنْ أحَبَ'ء ونحن والله نحبك؛ ونمحب أصحابككء وإن لم نعمل 
بأعمالكم. 

نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرناء وأن يستر عيوبناء وأن يكفر عنا سيئاتناء وأن يرف ع لنا 
درحاتناء وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وعحتامًا. . 

لا أشك في أن الكثير والكثير مما يحب أن يضم إلى هذا البحث م أفيح في ضمّ إما 
اقبي الرافت أو وها مزق اللكراز أو مها فو تجادقة أو حواة باحو وعذري أننيْ 
بشرء ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجمل ما قاله الشافعي' رحمه الله - وأحب أن أحتم به 
بحثي - وذلك عندما راجع كتابه الرسالة" ثمانين مرة» ثم قال لتلميذه المزي” في النهاية: "هيه . 
كن الله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غير كتابه"” 
وَصل اللهم ومتلم ويارك عَلئ المبعونك زخمة للعالين:: 


أ.د. راغب السرجاق 


.)05815( انظر: البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله عز وجل‎ ١ 

؟ الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشيء ولد عام ٠5١ههء‏ وهو ثالث المجتهدين» وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة» واليه نسبة الشافعية كافة. وهو أول من ددرَّن علم أصول الفقه» قال أحمد بن حنبل: كان 
الشافعي كالشمس للنهارء وكالعافية للناس» وإن لأدعو له في أثر صلاقي» وقد مات ممصر سنة 5١٠ه.‏ 

" كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي» وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وأول كتاب ألف في 
أصول الحديث أيضا. ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضا وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه 
وبلاغته. وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. 

4 المزي هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يى المزني :كان فقيها عامًا عابدًا عارفًا بوجوه الددل» حسن البيان. قال عنه 
الشافعي» وهو في سن الحداثة: "لو ناظر المزني الشيطان لقطعه"» كما قال فيه الشافعي:"ناصر مذهبي" له في مذهب 
الشافعي كتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر الصغير. 


ه حاشية ابن عابدين: ؟/717. 


عه 


الرحمة في حياة الرسول َل 


١‏ -مصادرالبحث لا 


أولاً: القرآن الكريم 
ثانيًا: التوراة والإنجيل 


العًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (4/الاه ): تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق سامي 
بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية» 1457٠‏ ١ه‏ - 1999١م.‏ 


أبو جعفر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كتير بن غالب الآملي (ت١٠١7ه):‏ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن, تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١157٠‏ ه-0..0.ام. 


الألوسي» محمود أبو الفضل: روح المعاني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إيبراهيم؛ دار 
المعرفة - بيروت» اها 


سيد قطب: في ظلال القرآن, دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة؛» ه14.8١اه‏ - 


ان ام. 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت١51/اه):‏ اجامع لأحكام القرآن, دار إحياء التراث 


العربي» بيروت - لبناك» ه.ؤ'ه- ه85ؤام. 


المصادر مرتبة ترتيبًا أيحديًا مع تجاهل (ال). 


اع 


رابعًا: كتب السنن والآثار 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 509 .١‏ 

الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» 151١‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي (17/ - 57/ه): المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية» تحقيق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهيم محمد» دار الوطن - الرياض» 5١/‏ ١ه.‏ 

بن خحزيعة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق محمد مصطفى 
لأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» 0٠1+9١1ه--19170م.‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
لفكر. 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 


.ها١‎ 54٠.65 لرابعة»‎ 


أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثئ الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» ١5٠04‏ --9/4١م.‏ 


أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبائ: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاقي): الفتح الربان لترتيب مسند الإمام أحمد مطبعة الإاخوان المسلمين» 


هاه 


البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عند اللله احعفى : الأدب المفرد, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىء دار البشائر 
الإإسلامية > بيروت» الطبعة الثالثة» 9.-غ15١‏ - 65 ام. 


البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء تحقيق مصطفى ديب البُعَاه دار ابن 
كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالئة» ١ 2 ١1/‏ --/ال/9١.‏ 


رف 


الرحمة في حياة الرسول عي 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى (785 - /45ه): معرفة السئن والآثار» 
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء دار الوفاء - مصر» 54١1‏ ١ه.‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرىء تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - 
مكة المكرمة, 5١51١1--1995١م.‏ 


بيروت» الطبعة الأولى» .١5١٠١‏ 
التراث العربي -- بيروت. 


الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١541١ه‏ - 99.0١م.‏ 


الدارقطيي» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني, تحقيق السيد عبد اللله هاشم يمان المدني, دار 
المعرفة - بيروت» ١785‏ -19555م. 


الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو تحمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 4017 ١اهم.‏ 


سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسى: مسند أي داود الطيالسىء دار المعرفة -- بيروت. 

لشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعى, دار الكتب العلمية -- بيروت. 

لطبرايني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم الصغيرء تحقيق محمد شكور محمود 
لحاج أمرير المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت؛ عمانء الطبعة الأولى ١4.8‏ - 9/66 ١ام.‏ 


لطبراق» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المحيد السلفي» مكتبة 
لعلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» ١5٠.5‏ --9/.15١م.‏ 
إبراهيم الحسيئ» دار الحرمين - القاهرة» ٠2١151١هص.‏ 


امرك 


د. راغب السرجاق 

عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي 
- بيروت,ء الطبعة الثانية» .١ 55٠١01‏ 

القرويئ» محمد بن يزيد أبو عبد الله: سنن ابن ماجه. محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدئ: الموطا. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية 
“+ نيروات. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
لتراث العربي -- بيروت. 


لإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 4.5 ١ه‏ - 9/85١م.‏ 


كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١١‏ - م. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة. تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
.١ه‏ / 466ؤام. 


خامسًا: كتب التخريج وشروح السنة 


لألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة؛ مكتبة المعارف - الرياض. 
لا لألباني» محمد ناصر لدين: السلسلة الضعيفة, مكتبة المعارف - الرياض. 


لألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 


لألباني» محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته, المكتب الإإسلامي. 


لذههى؛ أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة؛ الطبعة الأولى»- 99557١م.‏ 


رده 


الرحمة في حياة الرسول عي 


البنوري» دار الحديث - مصرء /اه7اهص. 


السنديء نور الدين بن عبد الحادي, أبو الحسن: حاشية السندي على النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 5.5 ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 


السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجة, تحقيق حليل شيحاء دار المعرفة -- بيروت. 


العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة 
- بيروت» 6 اآاهادا 


العظيم آبادي» محمد همس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أني داود؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانية» :هد 


لبا ركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء دار 
لكتب العلمية -- بيروت. 


لنوويء أبو زكريا ييى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث 
لعربي - بيروت» الطبعة الثانية» اها 


طهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر - بيروت» 5:١5‏ هد 
سادسًا: كتب الفقه 


مان تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت17/8ه): السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» تحقيق: محمد الشبراويء دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠٠5م.‏ 


ابن تيمية: الفتاوى الكبرىء تحقيق محمد عطاء دار الكتب العلمية - 51٠٠١م.‏ 


ابن قيم الحوزية» الإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١ه5/اه):‏ أحكام أهل الذمة» تحقيق سيد 
عمران» دار الحديث- القاهرة ا ل" 


ابن قدامة» موفق الدين المقدسي :المغني على مختصر الخرقي» ضبط وتصحيح: عبد السلام شاهينء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 99152١م.‏ 


5١ 


أبو عبيد) القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
لأولى .1ه -985١م.‏ 

بن رشد» أبو الوليد محمد الأندلسي: بداية الجتهد وفاية المقتصد. تحقيق: علي معوض» دار الككقتب 
لعلمية - بيروت 1١٠٠5م.‏ 


لشوكانني» محمد بن علي . نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار تحقيق :عصام الدين الصبابطي» دار 
لحديث ‏ القاهرة . 


لماوردي: أبو الحسن علي: الأحكام السلطانية, دار الكتب العلمية لدو اواو م 


سابعًا: كتب التاريخ والسيرة 


ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن» ١97١م.‏ 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ٠0‏ +57ه): الطبقات الكبرى» تحقق إحسان 
عباس» دار صادر - بيروت»ء الطبعة الأولى» 957١م.‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن بحي (ت 4 "لاه ): عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسيرء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 5٠5‏ ١اه.‏ 


ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إسماعيل (ت 5/الاه): البداية والنهاية» تحقيق على شيريء دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» 5048 ١ه-‏ 19/8/8١م.‏ 


ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إسماعيل: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة» بيروت - 


لبنان» 195ه - ١91/1ام.‏ 


بن هشام, أبو محمد عبد الملك المعافري (ت١7ه):‏ السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرجان» 
لمكتبة التوفيقية - القاهرة. 


أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة والمهرسك قلب أوربا الإسلامي» دار 


لأرض للنشرء الرياض » ١54١‏ ه /997١م.‏ 


لبلاذري» أحمد بن يحي: أنساب الأشراف, تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


إحرك 


الرحمة في حياة الرسول عي 


راغب السرجاني: قصة التعارء مؤسسة اقرأ - 5٠٠5م.‏ 

رأفت غنيمي» تاريخ آسيا الحديث والمعاصر: عين للدراسات والبحوث الاجتماعية»؟ ١٠٠م.‏ 

طارق محمد السويدان: فلسطين التاريخ المصور, الإبداع الفكري .مطابع الخط .الكويتء الطبعة الثانية 
1 ه/156804م 

الطبري» محمد بن حرير أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه 

عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الأندلسي» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية» /9/1١م.‏ 

عبد السلام هارون: قهذيب سيرة ابن هشام» مؤسسة الرسالة. 

هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء مكتبة الأنحلو المصرية» طبعة 01٠٠5م.‏ 
المباركفوري؛ صفي الرحمن: الرحيق المختوم, دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشر» 5575 ١ه‏ 
.وام 

محمد الغزالي» فقه السيرة: دار الشروق» ١٠٠٠5م.‏ 

محمد أحمد باشميل: غزوة بني قريظة؛ دار الفكر. 

محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: ط ثالثة» سنة 
. 

محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز دار النفائس:١٠57‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

المغلطاي» علاء الدين البكجري: الإشارة إلى سيرة سيدنا محمد. تحقيق آسيا كليبان» دار الكتب العلمية 
دبيروت» 5١٠٠5م.‏ 


المقريزي» تقي الدين أحمد: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ١9141١م.‏ 


اذيك 


د. راغب السرحان 

ثاممًا: كتب التراجم 
ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الحزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة, دار الفكر - 
ببروات» 
ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت 5517ه): صفة الصفوة؛ تحقيق محمود 
فاحوري» ومحمد رواس قلعه جي» دار المعرفة -- بيروت»ء الطبعة الثانية» 1515١1اه‏ - 9154١م.‏ 
بن حبان: أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البسي: الثقات: تحقيق السيد شرف الدين أحمد» دار الفكرء 
لطبعة الأولى» 1+965١1ه‏ - 91/6ام. 
بن حجر العسقلاي» أحمد بن علي أبو الفضل (ت 8557ه): الإصابة في تميبز الصحابة؛ دار الكتاب 
لعربي - بيروت. 
بن خلكان؛ أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء 


تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 159915١م.‏ 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف (ت 77 54ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب, طبع مع الإصابة» دار 
الكتاب العربي -- بيروت. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (591 - ١هلاهل):‏ زاد المعاد في 
هدي خير العباد» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

بسام العسلي: عمرو بن العاص. دار النفائس - الطبعة التاسعة 5478 1ه - .50.١5‏ 

الذهبي؛ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي (8؛ لاه ): سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين 


الأسدء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» 1541١‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 

الزركلي» خير الدين: الأعلام (قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الخامسة» أيار (مايو) ١/9١م.‏ 

الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات؛ تحقيق تركي فرحان المصطفىء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: قهذيب الكمال» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٠6.٠15١1ه-0٠19/8م.‏ 

ماحدة على صالح: عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة» 


وعوكآمن 
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الرحمة في حياة الرسول عي 


تاسًا: كتب اللغة والمعاجم والبلدان 


ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب؛ دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

أبو عبيد البكريء عبد الله بن محمد بن أيوب بن عمرو: جغرافية الأندلس وأروبا (من كتاب المسالك 
والممالك)» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء بيروت 135/4١م.‏ 

الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه» دار الكتاب المصري اللبناني. 

كحالة عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثانية» 
8ه -1958ام. 

لمبرد» أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب 
لعلمية - بيروت. 

لمرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني: شرح ديوان الحماسة لأبي تهام, تحقيق عبد 
لسلام هارونء دار اليل - بيروت. 

لمقدسي المشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي - القاهرة. 

جمال عبد المحادي محمد مسعود, على لبن: اجتمع الإسلامي المعاصرء دار الوفاء. 


ياقوت بن عبد الله الحموي» أبو عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 


عاشرًا: كتب عامة 
أبو الحسن علي الحسين الندوي: ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين» مكتبة السنة - القاهرة ١٠14١ه‏ 
-.198. 
أحمد الحوفي, سماحة الإسلام؛ نمضة مصر - القاهرة /995١م.‏ 
أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين, دار النفائس» 157١‏ ١ه‏ -50.0.0م. 
أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون » مؤسسة الرسالة - بيروت. 
توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام, طبعة القاهرة - ١931١م.‏ 
حواد أحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: مركز دراسات الشرق الأوسطء الطبعة الثالثة» 
عمان» ٠٠٠5م.‏ 
رمسيس عوض: محاكم التفتيشء دار الحلال مصرء ١١٠5م‏ 
سعيد حرَّى» الرسول وَل دار السلام - القاهرة» 05٠٠7م.‏ 


عار 


فؤاد السيدء أعظم أحداث العال: دار المناهل» الطبعة الأولى 5475 اه - 7004ام. 

محمد حربء الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان: دار البشائر» بيروت» الطبعة الثانية ١١14١اه-‏ 
6ام. 

ظافر القامي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام؛ دار العلم للملايين - بيروت. 

عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. دار فضة مصر - /99١م.‏ 

عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» دار الكتاب المصري اللبناني - 
القاهرة. 

عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام, الذهبية للنشر والترجمة - مصرء الطبعة الأولى» 1575١1هل‏ - 
نكم 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 

فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي؛ دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى» 
5 هد هبدكام 

القنوحي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» 517/8١م.‏ 

ماحد اللحام: معجم المعارك الحربية: دار الفكر المعاصر» بيروت. 

محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس» منشورات فلسطين المسلمة - لندن - الطبعة الثالثة 954١م.‏ 
محمد الحسيئ إسماعيل: الإسلام والغربء, مكتبة وهبة» الطبعة الأولى- ه١٠٠7.‏ 

محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية؛ دار الرائد العربي - بيروت. 

محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير» دار المعارف - 17٠0٠1م.‏ 

مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطينء دار الطليعة - بيروت- 19175م. 

محمد قطب: شبهات حول الإسلام, دار الشروق - الطبعة الرابتعة والعشرون 115478هل - 
0 

محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك, المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » 
القاهرة 

محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة؛ دار الشروق - القاهرة. 

مجموعة مؤلفين: أطلس العالم» دار الشروق» الطبعة العربية الأولى» 5 ١٠5م.‏ 

مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام؛ دار الوراق ‏ بيروت ل /393١م.‏ 


امرك 


الرحمة في حياة الرسول ونه 
منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ٠١8‏ 5م. 
هيثم هلال: موسوعة الحروب. دار المعرفة» دمشقءالطبعة الأولى» /ا اه 5اد5ام 


حادي عشر: كتب المستشرقين 


إسرائيل ولفدسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ دار ومكتبة بيبايون. 

ألفرد. ج. بتلر: فتح العرب لمصرء مكتبة مدبولي ‏ القاهرة . 

جوستاف لوبون: حضارة العرب. نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

حوزيف رينو: تاريخ غزوات أورباء ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب أرسلان» بيروت» 1955. 
ملحق به ترجمة لكتاب فرناند كلر من الألمانية» وبحث للأستاذ عبد العزيز الثعالبي. 

روبرت هندي: أوقفوا الحرب, تعريب أمل حموده» شركة الحوار الثقائي» لبنان» 8١٠٠٠م.‏ 

سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرون» ط5؟»؛ مكتبة النهضة 
المصرية ل 981١م.‏ 

لامارتين» تاريخ الأتراك: طبعة باريس» 54 185١م.‏ 

مارحليوث, ديفيد : محمد وظهور الإسلام, صوت المند 2 9/86١م.‏ 

توماس كارليل: محمد المثل الأعلى ,ترجمة : محمد السباعي مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع» 
١م.‏ 

توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» كتاب الحلال» العدد 29575 9178١م.‏ 

فيدريكو مايور: عالم جديدء دار النهارءبيروت» لبنان»الطبعة الأولى»5١٠٠5م.‏ 

ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» د/عبد الحميد يونسء الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
ام 

كارين أرمسترونج: محمد ترجمة: د.فاطمة نصر» كتاب سطورء 99/8١م.‏ 

كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي. 

كونراد زايتس: الصين عودة قوة عالمية : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الطبعة 
الأولى 7١٠١ام.‏ 

مكسيموس مونروند» (رجل الدين النصراني): تاريخ حرب الصليب, طبعة أورشليم 18565١م.‏ 
ه.أ.ل.فشرء تاريخ أوروبا الحديث, الدسخة المعربة: أحمد بحيب هاشم., دار المعارف عام 9597١م.‏ 


رةه 


5 راغب السرجحانى 


ثانى عشر: المجلات والدوريات 
بحلة الجندي المسلم: الكويت» العدد 2١١١‏ فبراير 0٠5م.‏ 


بحلة الأزهر» عدد ديسمبر 991١م.‏ 


ثالث عشر: مواقع الإنترنت 


موقع إسلام أون لاين. 

او 

موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 

موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 

موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية 5١٠٠م‏ 
موقع هيئة الأمم المتحدة. 

موقع وكالة الأخبار البريطانية. 

موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنت. 


رد 


الرحمة في حياة الرسول عي 


؟- فهرس الآيات 


اذفَعْ بالَِّي هِيّ أَحْسَنُ 0 
أذنَ لِلَّذِينَ يُقَاكَلُونَ بِنَهُمْ ظَلِمُوا اا 
امنتغفز لَهُمْ أو لا كسنتغهز لَهُمْ 00 


الَّذِينَيتعُونَ الرّسُولَ المي المي ا ل 
لَمْ تر أن الله سَخَرَ لَكُمْ مَا في الْأررْضِ 0 
التي أوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ من ألفسهم لك 
إن الَّذِينَ يَْعَرُونَ بعَهْدٍ الله ويْمَانهم كَمَنَا قَليًا.... ١.‏ 


إن اللّهَ يأْمْرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسَانِ وَإيتَاء ؤي القرى..../77 


ع 


ولح يَكُنْ لَهُمْ آيهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بي إسْرائيل.... +” 


عو ووه 


َتَجَافَى جْنُوبُهُمْ عَنْ الْمَصَاجِع مام امد عدو ا 
َم جَعَلَّ مِن بَعْدٍ قُوَةٍ صَعْفًا وَسَيبَة د لظ ال ا 
رب إِنَهْنَّ أضْلَلنَ كيرا مِنَ النّاسِ 0000000 
ص وَالْقَرْآنِ ذي الذّكْر ا 


قَإِنْ أَغْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا اس 
َلَا تذهب نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 010000 
فَمَنْ شاء فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاء فَلبَكْفئ 001000 


كل شَيْء هَالِك إلا وَجْهَهُ آذ[ ذز[ز[ز ز[ [ 1 00001 
كل كفس ذَائِقَة الْمَوتِ 0 
ا إكرَاة فى الدّين و اس اخ ل 


فرك 


َا يِه الْبَاطِلَ من بين يَديْهِ ولا مِنْ حَلْفه 110000 


نَا يُكَلْفْ اللَّهُ تفسًا إِلّا مَا آَنَاهًا 21310111010 


نَا يُكَلْفْ اللَّهُ تفسا إِنَا وُمْعَهًا 0100 
لمنت عَلَيْهمْ بمُسَيْطٍ 20000000 
لَعَلَْكَ بَاخِعٌ َْسَك ألا يَكُوئُوا مُومِدينَ ل 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَلفُسكُم 0 


لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..... ؛, 


لَوْلَا كِتَابْ مِنَ اللَّهِ سبق 200 


وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَح لَهَا 131070000 
ون يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإنْ حَسْبَكَ اللَهُ 50 


وَإِئْكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ل 44 15 لل 


وَعَاشِرُوهُنَ بالمَعْرُوفٍ 1111111111110 
وَقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ كَاقَةَ كما يُقَاتِلُوَكُمْ كَاقَة 0 
كَاتنُوا في سبيل الله الّذِينَ يُقَِلُوكُمْ ولا تفقوا .. 
كران الْمَجْر إن كران الجر كان مَشهردًا 00 
للعو على دتري غات أبَدَا 1 
ولا تقدُلُوا النّْس التي حَرَمَ اللّهُ نا بالْحَقّ 0 
وَل يَجِرِمَنكُمْ 5د 0 000 


وَلَنْ يُوَخْرَ اللَّهُ فسا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا 0 
وَلَوْ شَاءً رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمّة وَاجِدَةٌ 200000 


وَلَو يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَّ بمًا كُسَبُوا 001001 


بدالا 


وَمَا أَرْسلْمَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِنَ ....1. .5 ؟ل/ىء ولا 
1 1 35 5ك 5 ام هك اك 5375ك2 
/لاء ل ”اهن لاه 5شكلن هدلا كه .لمك ١5ك‏ 


1 ك5 كاك الك لات 51١5‏ 


وما أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ [|ز[ز[ز[ [ ز ز ز [ ز ز[ ‏ ز 000 
وكَضّع م الْمَوَازِينَ ال نط لوم الْقِيَامَةِ عالوو او د ا 1 


وَيُطهِمُونَ الطَعامَ عَلَى حب مِسْكينًا يتما 
َا يا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُم ا 


“- فهرس الأحاديث 


أَبْشِرِي يا أُمّالْعَلَا 000 
أَتَلّمُونَ بعقلهِ بَأْسًا تدكرُون مِنْهُ شيا 1 
انَقُوا اللَّهَ في هَذِو الْبَهَائم 30000000000ذ13 
انوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مم ا ا 1 
اجْتنبُوا السبْعَ الْمُوبقَاتٍ ا ل 
أَحَبُ الأَسْمَاء إلى الله مك ا اك رار عا 11 
أخسن إليه ا ا ا و ا 
اخول لَهُ عَلَى بعري هَذيْنِ على بَعيرٍ شعيرًا وَعَلَى الْآخْرِ 

تَمْرًا 11[ 1[ز[1[ [ [ [ [ اا 
امه في شهْر 195 100 
أَحَدَ الرَايّة 3 5 00 
اخْرُجُوا بسنم الله تقَاتِلُونَ في سَبيل الله 0010000 
إخوائ | حَوَلكُمْ ططاح والوسهء به صم امار ل هار 8:11 
إِذْرَوُوا الخُدُودَ عَن الْسْلِمِينَ ما امَتطفتم 00 
أَذْعُوك أَنْ كتهّدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ا 
إِذَا صَدَقَاكُمْ ضر مَرَبْثَمُوهُمًا -ذ- 0 010000 
ذا صل على ليت ا 0 
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ القَطَّعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ مما م 
ذهب اباس ب ا 0 
اذْهَبْ فَصنّفْ كنرك أصنافًا 1 


لحك 


ا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لَه 0ن 
ا أيّهَا اناس إِنَا حَلَقنَاكُمْ من ذَكَرٍ تألقى .. كلت فى 

0 
يُرِيدُ اللّهُ بَكُمْ الْيْسْرَ 1 
يَوْمَ يَقومُ النَاُ لِرَبُ الْعَالْمِينَ لمق اا 
اذْهَبُوا فَأكَمْ الطلقاء موف السو ا م 
ازجع إِلَيْهَا فَأخْبرْهَا أن لل مَا أَحَدَ 1000000 
ارجع إل و ا ا 
ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْض مط لوا اخ 1 
امتغفر الله يا ضَالَة ام با اما لهو مم مح مم ا 
اسْتغفِرُوا لِمَاعِزٍ بن مَالِكِ [[ز[ [ [ [ز ز  [‏ 0000000 
اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم 000007 
أَطْعِمْهُ أَهْلّكَ ا 0 
اغْلّمْ أبَا مَْعُودٍ لَلّهُ أَدَرُ عَلَيْكَ مِنك عَلَيْ ا 
اغمَلُوا مَا شتكُم فَقَدْ عَفَرْتَ لَكُمْ اوم ا 
اغزوا جميعًا في سبيل الله لا لا ال /171 
اهْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حرج 000000 
أَكثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذّاتَ اما اله ا م 11 
ألا مَنْ ظَلَمّ مُعَاهِدًا لما ا ا 1 
ألا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالُ اد خخخ ام 
البينة على المدعي لجان لقان انج وام اف و 11 
الْحَمْدُ لِلِّ الذي أَنْقَدَهُ مِنْ الّار 0006 
الساعِي عَلَى الَْرْمَلَِ وَالْسكين كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله 

ابا رك و و ا ا 1 
المَلَامُ عَلَِ م دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 0 


الصّلَاة الصّلَاةَ وَمَا مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ مما عكر 1 
الصَّلَاة عَلَى وَقَيِهًا 0 00ل 
الْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا بَيْنَهُمًا 0000 
الله مَوَلانا ولا مَولَى لَكُمْ ماب ا و ا 0 
اللَّهُمَ أَصْلِحْ لي ديني الّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي ا 
للم أعِرَ الْإِسلَامَ بحب هَدَيْنِ الرَجْلَيْنِ لبك ..... ١١٠‏ 
ا و تأ لخم اكد و 3 
اللّهُمّ إن فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ في ذِمَّيكَ ا ا 
اللي شداع ام را 01000 
اللَّهُمّ ّي أَعْوذْ بك مِن الْكُفرِ وَالْمَفْر 000000 
القع إي أعرذ بك من خَلبة اين 1 
اللهُمٌ إنّي أَمْسَيْتَ عَنْهُ رَاضْييًا ا ار ا 
22 مط ااا 
أما أنت فقد عذرك الله جد 0000001 


طاج اعالا 


الرُوحَ إِذَا قبض تَبِعَهُ الْبَصَرُ أ 


نَ اللّهَ حَلَقَ يَوْمَ خَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 01020 


نَ الله لا يُعَذّبْ بدَمْع الْعيْن ولا بحُن الْقَلْب 9 
اللّه نَظَرَ إِلَى أهل الْأَرْض اط الم ف 


ل هيه 


نَ الْؤْمنَ لا يُلْدَعٌّمِنْ جُخْرٍ مركن 210000 
نَ 


النّاسَ إذَا رَأََا الظَالِمَ 000 


ن النّسَاء شَقَائِقٌ الرّجَال وا ام و11 


١ 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


2 7 مده 


أن تدع وَرَتَنَكَ أَعْنيَاءِ خَيْرٌْ مِن أن تَذَرَهُمْ عَالَة يَتَكَففُونَ 


النَا 
أن على كل حالم دينارًا وا و ان ون ل ايا 


إن مِن إِجلَال الله ب 1 1 1 01 
إن مِنْ أَعْظّم الْجهَادٍ ا 
إنَّ مِنَكُو مُتَفْرِينَ ا 
إن هَذِِ الصّلَاةَ لَا يَصْلحُ فِيهًا شيء 0 
أنا أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ من الفسهم ١‏ 


إِنَا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا الططاو و 
نَا لَا بوَلَى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ فك م ا 


نا وكَافِلٌَ اليتِيم في اَن 00 
آنت الَّذِي تقول ذَلِكَ ز 1 0 000000 


لفقي ولا تخصي قَبُخْصِي اللَّهُ عَلَيِْكِ 0 


3 


نما مَعَلِى وَمَعْلَ النّاس زذ3 00 1 
إِنمَا يَرْحَمْ الله 00 ز ز[ [ 0 7070ا000 


إِنمَا يلب هَذِهِ مَْ لَا حَلَاقَ لَّهُ في الآخرة 0 
لهم عجَلت لَهُم طَيَئهُمْ في حاتم الثليا........ ,1د 


إِنّي أَرَاكَ ضَعِيفًا 


ني أَرْحَمُهًا قبل أَخُومًا 00 00 


إن قد عرفت أن رجالاً من بنى هاشم 81/8 


ماه لدم 


ني لأَوَل النّاس تَنْشّقٌ الأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتى 01000 


بَايغْتّي عَلَى ألا ؛ تش ركْنَ بالل سينا 
بُعفْت أَنا وَالساعَةٌ كَهَائَين 


7 كله ف نك أعيلة للغامئدقة ع 
تَسَحَرُوا فإن في السَّحُورٍ بركة 0000 


خَبْركم خَيْركم لِأَهلِهِ وآنا خيْركمْ لأهلي 
دَحَلَتَْ امْرأة الثَارَ 101101 


امك 


َوَاللّهِ ما الَْقْرَ أخشى عَلَيْكُمْ ز ز ز ز ز 000100111 
قَتلُوهُ قَتَلَمُمْ الله ب 


كل ادر ايا 
كل ابن آدَمَ خط 000 
كُلْكُمْ رَاع وَكُلَكُمْ مَسْنولٌ عَن رَعِيته 00 
كن في اللا كنك عَرِيبْ الو ام اخ ا 
0 رأئيتي أنقذتكِ مِن الرّجْلٍ 2000000 
لين كنت أَفْصرت الْخطْبَةَ لَقَدْ أغْرَضت الْمَسَألَة أغيق 

النَسَمَةَ وَفْكَ الرَقبَة 
ا بل أنمم الْعَكَارُونَ 
ا تبيعُوا الديَارَ نارين ام ل 
نَا تَتَمَنَوا لِقَاء الْعَدُوٌ 


لا َرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا 


ناه ب أي أن قن 11 


0 سر ا و ا 


وعموهمه 


ما اتيف خَلِيقَة إل لَهُ بطَائعَانِ حر ا ا 
ما رب رَسُول الله بق ينا قط بيد 00 
ما مِنْ أمير يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِعِينَ 0 0 0100010 


مَنْ أَمْسَّكَ مِنْكُمْ بحَقهِ قَلَهُ بكُل إِنْسانٍ نه َرَائْضَ ٠.١‏ 
مَنْ أَمّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ مكف لا 1 
مَنْ جَهّرَ غَازيا في سَبيل الله قَقَدْ غَرَا ا 


ل 


مَنَ سّنّ في السام سق حَسَنَة و ف 31 
مَنْ ظَلَمّ قبدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضٍ بلاس للم ا 
واعال اريف عق يلها ا 
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهًا 0 


ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم 0 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار 00 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


مَنْ لَا يَرْحَمْ النّاسَ لا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عر وَجَل 00 
من لا يَرْحَم لا يُرْحَم ةذ[ ز[ةز[ ز[ز[ز [ز[ [ز[ [ [ 0 0 10000 
مَنْ لَطَمْ مَمْلُوكَهُ أو ضربَةُ فَكَفَارئهُ أن يُعيقَهُ 000 
مَنْ لَقِى سْهَيْل بْنَ عَمْرو فَلَا يَشُدَ النَظَرَ إلَبْه ا 
مَنْ وَلَاةُ اللَّهُ عر وَجَلَّ شَيْمًا من أَمْر الْمُسْلِحِينَ ١7......‏ 
مَنْ يُحْرَمِ الرّققَ يُحْرّم الخيّر اس و ل 0 
مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ 0 000000 
نسَاوكُمْ وأبْتاوكُج أَحَبً إلَيَكُمْ أمْ أَمْوَالكُم؟ ....... ه. + 


نفس الْمُؤْمِنِ مُعَلقَةَ بديْنه 66 00000 


وَكَاَ الب ينعت إِلَى قد ل 
ولا فطع سَجَرةٍ ولا عقن خلا ولا تهدمُوا بين 1/5 


وَمَاذًا أَعْدَذت لَهَا؟ ز[ز ز[ز [ز [ ز ز ز ز 10000000 
يُؤتى بألعَم أهل الدّليَا مِنْ أهل النّارِ 20000 
يَا أنَيْسُ اذْهَبْ حَيْثْ أَمَرنكَ 000 
يا معشر قريش ما ترون أن فاعل فيكم؟ ال 
يَتِيِكُمْ عِكْرِمَة بْنْ أبي جَهْل مُْمًِا مُهَاجِرًا ل 


الأعلام المترجم ها 


أبو مسعود الأنصاري يواسم لجع د وما تحواء مرواذ ع عع ا ل 925 


أبو نصر محمد الفارابي ال ا و ازا 


أبي بن شريق رفوناه اجو ول ارات ل لو سعيد بن المسيب المخزومى القرشى ا 
أفلاطون توقت وناموكفءة السسسخاوووا سيد قطب 7[ ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 1 0 00 
الأشعث بن قيس الكندي الس مو موا 1 شداد بن الحاد 1 7 
الأقرع بن حابس 8 0 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ا 
البراء بن أوس بن خالد الأنصاري ما 1 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الحاشمي ام 7 
الزبير بن العوام م 91 عثمان بن عبد حكيم 000001 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق لح ل و و 7 عروة بن الزبير بن العوام: ا 
الشيخ محمود شلتوت 0[ 1 00000 عمير بن شييم 00 
العماد الأصبهاني از[ 01000011 تيلة بنت سعد من بي عامر بن لؤي بخ 0 
أم العلاء 11100ز[1 0 ؤ[ 1[ [ؤ[ ؤز[ز[ [ [ [ 010001 قيس بن سعد بن عبادة ود وا 
أم ليم د ل ا ا كعب بن عُمَيّر الغفاري ب ا 1 
حابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري 1 ماعز بن مالك الأسلمي 1 000 
ذو البجادين سرس سس س1 مالك بن عامر أبو عطية افش ام الوا 11 
ربعي بن عامر 8[ ز[ز[ز[ز[ؤز[ؤزؤز[1[ز[|ز[ز|[ |[ 0001071 محمد بن سعيد بن حماد البوصيري متخو لس ل 0 
رفيدة اذ[ 1[ 1001010101 مزدك مانس ماد اروف دلت اتا اواو 
زينب بنت عبد الله الثقفية ا ا 0 هرّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي وال انمع ا ا 
سباع بن عرفطة الغفاري اا هند بنت أب أمية ز[ ؤز[ [زؤ [ؤ ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ [ 110011111 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري 1 
٠‏ 0 

ه - فهرس الأعلام 
إِبْرَاهِيمٌ بن رسول الله عل ادر وو ا أبوذز ااا 
ِبِرَاهِيمٌ عليه السلام امم ار ا اخ ا أبو رافع مولى رسول الله 0ن 
ابن كثير اممو خا ما اي ااا اداو بال الداع أبو سعيد الخدري صا حم ا ا ا ا 11 
ابن هشام ا أبو سفيان بن حرب . /21 37 70/2 31/4 14 ثل3ى 
أبو أُسَيْد الأنصاري كز ز ز [ [ز[ 001000 لاس واس الس ركس ككس كات وان 
أبو البختري بن هشام ز ز[ز ز ز ز [ 00000 حنست كن 
أبو الدرداء 010101 0 0 0 ا أبو سلمة ال ال ال 1 لا ا 
أبو اليثم 8 12920 أبو سيف بن القين 000000 
أبو أيوف ا ا ان أبو طالب مات ارو ايلاتو وه امك وا لور 11 
أبو بكر الصديق...للك .لا 011/8 1249 784 بام أبو طلحة ا ا 
أبو جهل بن هشام مسج موا 3 دما لاا لاس أبو عزة عبد الله ابالمحي كن 
أبو حميد الساعدي 1 أبو عزيز بن عمير 00 1 ا اا0 0000 


2 


بنت الحارث بن هشام 
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أمامة بنت زينب بنت البى له ز ز 1ا00 00 
أنس بن مالك..... لال ولا إلى 11 5ك ككل 


كمكث لاما 71717 


بُرَيّدة بن الحصيب 00 د قرا 
بلعام و لو ا 1 
وو ا 6 ا ااا 
بنو قريظة اا 
تشارلز التاسع 13 0 00 
تشارلز الخنامس 0 
تماضر بنت الأصبغ لع 0 
توماس كارلي بالمحائ الة ‏ ان ‏ ا/ 7 
ثمامة بن أُثال الحنفي 0 


حابر بن عبد الله بن حرام 235 /91؛ 4111 01151 50ل 


رشت لاسا 


جاد الحق علي جاد الحق موف اط ون مسو م و 
جرير بن عبد الله اا 00 
جعفر بن أبي طالب 00 ري 
جلال الدين السيوطي ا ةا ااي ب 1 ١‏ 
حوته معو رن وو ره وو اب اوس 
حورج سيل ران د 
جحوزيف ستالين ااا 0 
جحوستاف لوبون دالا لواسوسبة عسوا اله اوح 
حُوَيّْرِيَّة بنت الحارث 17 1 1 
حاطب بن أب بلتعة 00 نكن 
حفصة بنت عمر بن الخنطاب 11 اا 0 


حنظلة بن أبي سفيان ا ل الت قن 
خالد بن الوليد لحن فيان الف ا ا 
دافيد صمويل مرجليوث ا ل 
ذو البجادين 1[ 1 1 1[ اا 
باح بن رَبيع الما الم اا ا ا 1 
ربيعة بن عباد الديلي ز [ ز ز[ ز[ز [ 0 00 


رفيدة 11[ 1 0100 
زرارة بن عمير ا ا ل 
زيد بن ثابت 00 00 
زيد بن حارثة اا داري حم اام ا م و 
زيد بن سعنة عمد اس كد وي ال و 0 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود 110100110110 
زينب بنت جححش اا 
زينب بنت رسول الله عل خوخ ا 
سارة 1[ [1[1[ 1[ ااا 
سباع بن عرفطة سقو اطبا ا 0 
سعد بن أبي وقاص 300000 
سعد بن النعمان بن أكال امح ا 
سعد بن معاذ 0 ا ارد لامر 
سعد بن هشام بن عامر لاط واو ما را 11 
متعيك بن الميشيب 0 
سعيد بن حبير 1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 0 
سلام بن أبي الحقيق مااووة الصو تاو تو 1/1 
سلمة بن الأكوع 00 
سهيل بن عمرو ل لض سن رض 
سيد قطب لخ ااااو عدوا لاو اواو 1 1 
شداد بن الحاد م ا ع فا مت ا 71 
شرحبيل بن عمرو الغساي تر 5 
شيبة بن ربيعة اه وا وا ل ل ا 


صفوان بن أمية9١١»‏ حلت اقلت سرت ا رضت تردرة 


جر رع ا را 


وه هه ههه اا ا اي 001 
كال لاك ١55‏ 5ه ١ع‏ كه د5تا١ه‏ مكل 


سات ا ا ات الت اك الوكلا 


عاصم بن ثابت ا اا 0 
عبادة بن الصامت اعم ممع نه الوك لم زو يا مرا اط ع 113/6 
عباس بن مرداس ذا 
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عبد الرحمن بن عوف عم وا الول ارا م اا 
عبد العزى بن خحطل اوماد مواد موادا علد امح ا 78:6 
عبد الله بن أبي أوق ا 
عبد الله بن العباس مانس تا لان بالكو ولع ارام 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ملس جا و اله به 
عبد الله بن حطل دن و و د 5 
عبد الله بن رواحة 1 1 ا 0 
عبد الله بن زيد 0 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح ةا وا 10 
عبد الله بن سهيل لس لس فضي 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لقا 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 2/5 41 295 41515 091 


الات اديت الا 


عبد الله بن عمرو بن العاص.. 2١5٠‏ 158. ه18 ١154‏ 
عبد الله بن عمرو بن حرام ا ا 1 
عبد الله بن مسعود ا اك لا 1 ارو م ونام 1 
عبد الله بن مغفل المزبي 0 0 ااا 
عبيدة بن الحارث مح م ا قارو 1 
عتبة بن ربيعة ا ا ا ا ل رضنا 
عثمان بن عبد الله 0000000 
عثمان بن عفان مامه افا ام الل 
عقيل بن أبي طالب 0 
عكرمة بن أبى جهل .. 7ل لاا ل 9ل ننم 
على بن أبي طالب كدخ ل اام 1 


يت ار يت الل ل 2 رجت لحرت 


كرت رترت خضرت فجرت ترفورت نكا 


عمران بن حصين مم جد وا اماو ف فال 17 
عمرو بن أبي سفيان ا 
عمرو بن الجموح 327 0 0 ا 
عمير بن وهب اال ل اا اا ب 
عيينة بن حصن الفزاري ااا 
غَوْرَتُ بْنُ الْخَارثْ ا 


فرانشيسكو فرانكو ماا اا و ا ا / 
فسبسيان ا 
فضالة بن عمير ا ا ل رض 
قيس بن سعد اح م ولج مانس لو ع ا 
كعب بن مالك م دف مف م ا 151 
لويس الرابع عشر 00 0 00000000 
ماعز مو ل ا ا ا الي 
مالك بن عامر أبو عطية م د 1441 
ماو تسي تونج 0 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي افوخ لا نر 
محمد بن إسحاق افيه سو روييلة الا او ا 
محمد بن على الشوكاني ا 133 
محمود شلتوت م ادمع واد حابي لبق تبس وات ا ماد كيو 8 
محي الدين النووي اولمطا و امود فك ون او و 7121 


مسلم بن الحجاج النيسابوري 737١ 2١417‏ 757 35375 


كاه كك 

أحل هام 

أذرعات الع باطو وم اليم ا لوه و لكو ع واد ا و ع 111 
أسبانيا 000000131 000 ا ل 
آسيا ام مع ا ان ع اجو ا اباط بك الم ا ل ا 
أفغانستان اا 
الاتحاد السوفيق مضه ار لعسيو ةس حي ا 0 
البحر الأ>مر د0015152 0 ااا اه 
البحرين 11[ ا 
البلقاء ااا 1 11[ 0001 
البوسنة اذا ل 
الجزيرة العربية... هه 01١١‏ 37555 54 .9ل 17م 
الحديبية 01 ل ل رارض 
الخندمة بام ا ا الفا 
الشام ا ااا 


/اء 
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مصعب بن عمير ست و ا ا ا 
معاذ بن حبل 1 1 1 0 
مقيس بن صبابة ذم تت مط الو مامتو مور ار 311 
موسى عليه السلام ا ا ل رد ايفان 
نعيم بن مسعود الأشجعي مك افوا م حو ل ا 
نوح عليه السلام 120 
هَانَئَ بن هَانَئَ كوا وجا و ولس وطح مسوك الت 8 7 
هرقل ملب وام امو ل وال الأوالي ول امرمة واو اد ا 46 71/7 
هزّال 1 011 
هند بنت عتبة ١ل‏ ل اس نيا 
هند بنت عمرو 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
هنري الرابع مو مر وجي ادب ب ا ا 1 
وائلة بن الأسقع كا اد ا ا 1 
يشوع 8 ٍ00001012121 0 0 


الشيشان ا م الا ا ل 0 
الصين ااا 00 
الطائف ا و 
القدس اخ الاو او الل اا ل تك 
ألمانيا را ا ل ريت ارت > نيرك لوت داكا 


المدينة .... للا عه 5ك 91ل 5ك 
اكاك 555ل /ا5”ء كه5 اره5”ء ه55 0755175 
لل ا ل ل 6 ا ع لا رطضت 


ا ار سرت را 


الحند مع لام /1ا ك7 اهل ار وم 
الولايات المتحدة الأمريكية .... ١ل‏ لاه ل الال ره 


لكك كارك لاارك تلك تل 511 


اليرموك 1 ااا اا 
اليمن ال ال الا ا الا 
إنحلترا 011 0 اا 
إندو نيسيا اا 0 
أورشليم 0 ا 
باكستان 1 1 1 1 ااا 


بدر لاك ح5للى لاهكل هلاكى للك 5٠ 51١95‏ 


دسحت رضت لخلا 


برلين اك لم قط ا ا 
برمنجهام ام ا م ا ا ا ا ا 
بُصِرّى ا 
بغداد مان خط م لط واف لفسا م ل ا 
ت ركستان الشرقية لس رت لمسووسع سسسع و ا وا 
ثنية ال 1[11ذ1[زؤزؤز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
جنوب لبنان اع ا اي اول لاما الل 71 
حبرون 1 0 
حجر الكعبة ل ا 0 
يق ااا ا ل دنا 
دار الندوة و اا لد ا ار ل 0 
دبير 5 7١‏ 

دومة الجندل م ا م ا اله 
ذات أطلاح ادن الام امس لقا مسا ا و 
رواندا طاقن الخد أ هط يت و بام و الإ لوم 
رسيا 6 ا ااا 00 
سهل حنين لاط و وش مم مر ماران وات وك عو ا ]1 
سيكيانج بط فا ا ا ار اق بارا ام ا عا ا 


إبادة ... 0305 5كاك الراك كارت كارك الا شأكتى 


ات ايكذ 


إجابة اا ا ا 
احترام ز2 2 2 12 10 1 ا ل 
احتلال ا اا ا 


5: 


صبرا تالواطو لبد موك امال حمالم العامة الت 7 
عجلون 01 
عرفة [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0-1 
غرب إفريقيا 0 
فرنسا فط ايك لوطا وو الام ا ا ا ا 
فيتنام الشمالية د 0 
قبرغيزستان 00ز ز ز [ز [ [ [ [ز ز [ز [ 0 0 ا 00 
كلت كاد انو لمعته بط سقو امابوا لوا 21 
كوريا الجنوبية ا اا 
كوريا الشمالية ااا ل 
خيش الج المع ما ةالوو الو وا مواق احم 1 
مؤتة مح و لس سال اللا و 
ماليزيا نح ا اله ووم ل 


مكة اف .لاء لالاء هه 755 لاا ا م7 
كي انك الم يي ل 4 ابوث 
لاسن رسن ررس لاعس بعس باج كن 


ا لل الل ل 51ل هدلت ره 


ا 
نانكين ز1[ذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ا ااا 
نمجخازاكي اوم وا وا أ لمق الم جر ادمع بره لها م لما ل 1111 
هوازن 0000 0010010100 
هولندا 00 ف 
هيروشيما مقس اوقا ا الول مدق امام مط طق #اماجاي بيك 
وادي المبعرائة 0 0 0 0ااا 0 


أحرار اا 0 
إحسان ا ان 
إحصاء ان 
أحكام 000098 0000 ل لمكن 
أحلام ا 0000000 


أحلاق ال «اى لالت نوت للست كاب نوم 


استثناء 0 0 0 
استسلام مح م الك م و م ات بالا با 
استعطاف اذ[ [1[1[1[ز1[1[1 |[ 0 
استغلال ا الا الو را 
استتزاف اا ا/71 
إسراف ا[ 1 ا 


أسرى ع الع ل ا الل لت ل ل 


الست 3 كن نالك لكا 


أسير ااا ل ا و ل 0 
إشعاعات ز [ [ز[ ز [ز[ ز ز ز ‏ 0 0 0 0000000 
أصحاب 0 7 0 ااا 
أصل 1 1 اا 
إصلاح 1 اا 
اضطهاد 1 1[ز1[ز1ز[ز1ز[ز[ [ [ [ [ [ [ |[ 0 10 
أعباء 111آ1#آ1آ1آ11اا ا 0 
أفراد بب--000003032 0 00 اا 00 
أقارب 0 ااا 
أقفاص 111117 ا 0 
أقوال ا[ ا 
الإباحية 0000021 000 اا 0 
الاتجحار 5 ا اا ااا اه 
الآثار 11[ 1 ااا 
الآثام ااا ا 0 
الأحر و ا 1 
الآحرة 1117ل 515/415١‏ ها اال امم 
الآخرين ا ااال 
الأديان اخ سو لوا امل 14 أن ممم 
الأرامل 000000 
الارتداد 8 ا ا ااا 00 
الأرقاء 1 


إ(:2 
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الاستعداد 8ب- 00313 0000 0 
الأسلحة اا 0 
الاصطناع ع لزنا مامه واج ووم 4 داماوز شط مأ ماو لذ وود ولي 7 21 
الأصنام ااا 00 ا 
الأطفال لل هلل لالاء للا 50ل 4 الى لجس عسوم 
الإعانات 1 1 ز 1 0 
الاعتداء ا لل ان 
الأعداء ل ١ك‏ لات 57 55 م 
الإعدام ا ا 
الإعراض ان نه خم و ور ا 1 
الإغاثة 0 
الأفئدة ل ا اا م ا ا 
الأفكار 0 ااا 00 
الإقبال وق ا اماي ا ل اا 431 
الألم/ا> 

الأمان 0 1 ال 
الأمانة ا 11 1 ا ااا 0 
الإمبراطورية اط موق ال وو ال رورمو اه 
الأمراء 0 1 1 00 


الأمم... 8 راشا واف الوا و أ ا 


الست لت لست نات ليت فون 


الأمن ا 
الأمية اا 00 
الإنابة ةف 1 
الإنسان ..ه 99 47, 45 لات .هل لاه 54 


كوكلك ٠هدكلن‏ ادل 5ه 555 


الأنصار .. 2317 35 91ل 95ل مال لل ول 


امكل 
الانطباع 008 00 0 0 0 ا 0000 
الأنظار 1[ ااا 
الأنعام 008 ز[ز [ [ز 1 0000| 
الأوربيون 000000 0 00 
الأوضاع 1 ا 


الأوقاف بع كسا ووو تاي لمك وا ما ا 716 
الإعان ل ا ل ار ل لحن ل رداق 
الباحثين اا 
الباطل م اي 1 
البخار 00000 000 
البروتستانت ا ااال 
الب أ تا اك اه ااا تخا ذيدم 


لا ل تت ءءىء تم هام الا”/ 


ل ا ال ل ا ا نكرت راك 


ا 


البعثة 111[ ااا 
البغاء والخفانفة مدنف اطاط ةسنا م اط أ 
البلاء نج ا م م 7 
البنات وا ا و ا ا 6 0 
البهائم ااا 


التاريخ /ا» مك "لل تكلك كلا همالك لاكت كك 
؟لاكء دلاكت. الركت اراركت لات 55 51١5‏ 
كال الكل لهك 5ه 5ه تك كارت 


لاا /ا55ء 255١‏ ”55 


التدبر 15[ ا 
التسخير +00 ااا 0 
التشريع او اد 1 اك ان ا عدف أن الا و مد 
التعزير اماتخو لاسو مكدو االو 
التعليم از 11001 
التقارب 8[ [ز[ [ [ [ [ [ 000001 
التقوى الو ا لوطت تمر واب رابك 1 
التوبة 0 
التوراة.... ه 9ل 5ه 15 5١5 ,75١‏ ه77 23595547555 
ا 
الثروة ز ‏ ز[ ز ز 0 00 000 
الثرى ا اع 
الجاهلين مكو م ماس ا ل 5 
الحثة |[ 0-0 


5 د 


الجرم 0001011 اا 
الجنائز زة ز[ز[ز ز[ ز ز[ز[ز ز ز 0 
اجحنائية 7[ ز [ [ز[ [ز[  [‏ [[ |[ [ |[ ا 
الحنة ا ا ا ل الت 2 لضت كت 
اللجنس لا م لام ا ا 
اجنود ا ا ا للع نض ادن كن 
الجهل ل ل ل 
الجوع 000 0 ااا ا 


اليش .لاه 1 51 55ل لاه زهت وه رلا 


0 1 ملل ال مك ا 1 


الحدود ... الى هكئء 757511١911811‏ ل لكل 
حضتت فرت رفست فقون 

الحرب ا ا ا تا 
مدت ١ع.ككء‏ لرككتيء الاك الاك الات 5لا 
كلاكت لات كارت لالت كلتك 75ت 3255 
تمل لاسي 0# ا 2 لنت الت 22 ل للك 


15 ملك كرتت ات 5 5117 


الحرير 08 0 0 ااا ا 0 
الحقيقة .... .لل ملل ع بعس لوس لاملل لوكت 155 
الحكمة 1 1 1 1 1 ااا 
الحميدة ا ااال 
الحوار للع فل تلان اعمس ل لكام 
الحيوان ا 0 
الخدم و مد ساكس مل وا و أ ا 1 
الخلائق 0000098 0 0 0 0 ااا 
الخليفة ا 
الخمر وام لمم طحا و ا او مام و فا 1 خملا 
الدروس 000 0 0 0 0 0 0 0000000 
الدعاء 00 ا يا 


الدم ١ه‏ 25 لسلست اوضر 


الدنيا ١ىع‏ الى 345 415١‏ لا 5 كك لهك لاك كل كلك 
مرك لااع حدثكثء اكاك ه755كن لا 75 


كهكل لاه 7/7 51١5‏ 


الدواب ا 100 
الديار اذ 1 ااا 
الذمة م 71 
الذميون و مائو الاح كر ا اا 
الذنب لواو ام و وو لاوا 1١‏ 
الرجحولة و د قش الح نولت اللا الوا لام ا 
الرحم أ لالس اما سطاطا ره ل لواو مالاو ه11 


الرحمة ...9ك 5 كك هك 5ك لا41 1954148 45و35 
لت تت تيت لت ات ال ل الل ات 
2515 455 56 هي حك دلاء الاء الاء كلا 
للكت فحن الس الى ال ا لات لت 04 ل دلت 
١ل‏ ام ه55 15 151 55ك2 


كة5 ءلم ةك 5:5ك ادك ”اداع مهل 2.155 


مكلك 5ك ءلاكء الاكء لاك 5لا ع مك 


ك١”‎ 1584١5541١5ه‎ 15٠١ 5 


بن ا ا ا ا ل 


سيت لت رت ا رت لت لت شو الات 


1 ادك ل 36 الى اك 15 


ا الت ال ل ا 4 للك 


ا 1 ل 


الرحمن مبمد كوا لاي التي عاك ولي يي 1 
الرسالة م ا ا ا ا ال رت انك 
الرعب فقوا افقو دنده مإوكة مطرو ف 111 ل 1 11 11 111 
الرقيق :ج03 ا 
الرموز ااا 
الروم ل ل 14 كك للك لنت لاسن 
الزكاة 000 ”1 
الزناه هع 119 551171 الام 

الزهد 0 ااا 
الزواج 000000 000 ااا ا 


ه١‎ 


الرحمة في حياة الرسول كي 


السادة اا ااا 0 
السراج ةزة زةز ز ز ز ز[ | ز ز [ز[ز 1 ز [ ا 0 
السرقة 2 ز ز 0 1 1 ااا 
السفر 0 000 
السلام مع ل الل اما ب لت هر اك 
السلطة 00030301 ااا 
الشاب 11 1 ااا 0 
الشدة وا الاو و 372 
الشرع لمم مايا1 
الشريد 1 1 1 1 1 [ 1 اا 


الشعب .... لىء لل لاه لاه هك 41117 55ن هعو3 


55٠ را‎ 


الصبر ااا 
الصحابة /اللى لاله خا 19 لاا لتك 


57 كع 5ن لاكلى لامك للك 4195754015٠١‏ 
المت ايت ا ايت 2 الكت ١‏ الت لت رت 


ل ل له 


الصحراء ا ا ا 
الصخر د ا متاو لاسا م 
الصدق ا 1 1[ ااا 
الصراع 11 1 1 1 1 1 ا0اااا 0 
الصعاب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


الصلاة 95 ءلاء 6 لاء هلاء ١ك‏ ه98 كن لا كم لك 
ا ١٠5ل 552151١‏ كن هه١اء‏ له ء لكك 


لنت سالك اذا 


الصليبيون ور 
الصوف ا 
الصينيون ب 0 0 000ا 00 
الضالة ا[ 100000 
الضمانات 0 
الطائف دبب000010002-2 ا ا 0 
الطائفة امارا واللمو و لالم ا ا مر 


الطاعة 000001 ااا 
الطباع لقتو اقم وسو لاما لوي قت اش م ا 0 
الطبقية اا 
الطعام ممما وي يلي ار ماقا رن ال ا اه 
الطبلاق اا لطا واج ادال الخ طا نكن قف لخر 
الطير 1 1 ااا 
الطيران كاد ل موام مواد امسق الس واس ا ع7 


الظلم 2١9‏ لل كام 3ه ١٠٠ل‏ 5:15 كه 


ردنت يلت ردنك 


العار 1 ا ا لت 
العبادات ا ا ا لل ل ات ل تا 
العجوز لام ل ول اما أل الم ما عط لوط لا 
العدالة 0 اا 


العدل الى لاا لل 8 ات ل ل 
سر ال ار ات 


العرب .... هه كم 559 لاه كدت 5/1 كل 


يض نض 

العزة ا 001 اا 
العصيب [ ز[ز1 1[ز1[ز[ز[ز [ز[ز[ [ ز  [‏ ا 000 
العظمة اا حاط وام وأو ا او ااه 


العفو 237١‏ ات ارات ا ل لي الات اذ 


العقاب ل ل راسف لض 
العقلاء ا ا ا ا 
العقوبة 1 1 1 1 ز 1 1 ز 1 1 ا ااا 
العقيدة 0 0 00000 لا 
العلماء ب 11 1 ااا 
العمل 0000 و ادن امي ين سات اس لظ 
العناية اا 
العنف اا ا م اط 
العين 0 ااا 
الغائب 1 1 [ز1 1[ [  [‏ 0 
الغللاظ تتب0010101 0 20010 
الغم ١717‏ 


لح 


الغنائم .../5 25 رت ف ارت ارت فرشت فشر ل الا 


الفاحشة 11 1 1 ا 00 
الفتح نا 
الفردية 00010101 ااا 0 
الفرسان ا 1 ا ا ااا 
الفضائح ا 00 
الفقر ااا ان 
الفقراء الاء ١م‏ 3.0 15-١ 4941١‏ 159 د لالم ء لالظ 
الفللاسفة 0 1 اا 
القبر65/١‏ 


القتل.. 5١‏ 95لىء اكاك اأدلى 5ل لكل كلا 


نايت اماي 0ت ل لظت رضت ليرت 


كن 
القدس اا 0 
القرعة 0 0 0 0 000 
القرن...75 ك2 185 55ل لكل لاللن ككرت كوم 
القضاء د 0 اا ل 0 
القلوب 0 0 ا جر نا 
القمح 11 1 1 1 ااا 
القوامة 1[ 1[ ||| |[ [ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 111110111 
القوانين 1 1 1 ا 0 
القوي 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 200000 
ا ا ال اماد لد لي كلت 
احضة حت 
الكاثوليك 1 1 1 ااا 
الكبائر 5 ا ل ا 
الكرم ج70 0 ا ااا 
الكعبة ا اا ا 
الكمال موا انز ماعطا وق عه لجع قاو وم ال ا 1 
الكنيسة 01 ا ااا 


الكيد ااا 
الللات ة ة اماو الب خا 5 
اللاحئين ا ا ا ااا ا ا 
اللباس 0 0 ا ااا 
اللحظات مخض ملف ل اكات امف اكوا ب ا 
اللحم 1[ ا 


الماع /و, /1” دع ١/1‏ 


المالمة ١ع‏ كه كن ككل بادك الال 


المتفحمة دب-0001 0 اا 
المتكبرون د31 1 1 00 
امجاهدين ا ال ا ايك 
المحارب الما مس الم لخ ل لا ف ا 
ا محاورة ز ز ز ز ز 00 0000 
المحرفة متكا امت جاعم اجكدى امطخة 0513440-34 
امحققون 100011112225 
المحدرات ا 00 
المحطئين 00 اا 00 
المدنية 1 1[1[ذ1[ز1ذ1[1[1[1[ 1 [ذ[ |[ 1 0-1 


لكل 
المذابح 16 1 0 ااا 
المذهب 0 
المرضى أ ور ماك موا ال و11 
المساكين 11 1 1[ ا ااا 
المسجد اا ل ل يا 
المسيح ا ااا 


المعارك . 5ه وهل لكك لهل, لاه نكت الات 


لل لكلا 


عاضر ود الحا د ام امن كه 
المعاصي 10[ 1[ 1[ 1 ااا 
المعاني ام سا 
المعجز 00 
المعنوي اكاب «اسسو الفاي البق مية قاوة بوت ما اتا 


هع 


الرحمة في حياة الرسول كي 


المفترسة 1[ [ [ [ 000001 
المقام 1 1 1 1 1 اا 0 
المقدس 000030 1 1 0 
المكانة 000101017 ااا 
المكلفين 100 ااا 
الملابسات لع ا ال فاحل الو 1 م بم 
الملحمة 1 1 1 1 اا 
الملكانية 30000 
الملكية اا 
المناسبات 0 
المنافق 00 
المنبوذون اط يي ع ال ا ا 
المنكرات ب 0 ااا 
المنكسرات 00 
المنوفيسية يلاتن قاع سوط ل ا مشا وو كو و" ذم 
الموازين اط كط انط الاج اي ام م لي 51 
المواطنة ا ااا ا 
الموبقات ا ا وا ا 
الموسرين اوطع موق لمع اكب اما وى الو امعامن النطاا ‏ 11/0 
الميلاد 0 ااا 


7 


النساء.... اف على الى الى #9 98951 كل ١15:‏ 
وار ل الت الت الت ات امترالت 


ارت ايت انا 


النصارى ل ا ل ا لت ارا 
النظافة [ذ[1[ذ[1[ذ[1[ز[ز[ |[ 00 0 0 23200 
الوأد 000101013213111 اا 
الواقع ااا ل ال ار 
الوباء ند 
الوحوش 11[ ذ[ [ [ [ [ 1 01 
الوحي ا ا ا اا ل الل الا 


الوداع ا موا مرو الاين الاوك تيم م م وات ل لخر 
الوزراء سقرمرام اانه ايو الم ف با 1 
الوصية 0 اا 0 
الوفاء مح صا مم ال مالقا 
الوقائع ادن خخ ال طاح عا وال اا امام و د ا 
اليتامى ا ساو اقول اا ل ل قف افا 1 ارلا 
الِيتي 0000 اا 


اليهود .. 5ه 375545١5 7١9 ل١5 ء75٠١ 191١‏ 
لكت الي الى يكن التي الت ايت الت 
ا اا ا 017 

715 
أمة كي لالاك لون 19ل هع زهل لالم 
امرأة 255 55ي على الى قل 575 لاع لكك ةك 


لاحر ات ايت ل الت للم لظت لت الكت 


درن دن 

أمواك ا ا ال دل نظا 
إيجابية ا ب00 0 0 0 
بسطاء ا و ا 
بكاء قاضال اواو مالكب امك ل 11 
بيئة ٠/1‏ 

تحارة م مس مان وا ا اا ا ا ا 2 
تزوير 1[1[1[1[1[1 1[ ا ا 
تصريح ا 1[ 1210011 


تطبيق 5١‏ لال “ىا اك الاك الك لا رت 


لكك لالت الال لا 55 


تعذيب 1 1 ااا 
تقرير امو مووي اننا اوقا ومس وم سوم 
توقير 000 ز ز[ز[ز[ز | 0000 0 
ثورة ااا 
جائع لت لح لو لماج ل واس طلم وم و 0071 
جحثث م1 
حريدة 111[ 1[ 1[ [ [ [ 0 
جريكة اموا ماسوو لفو لو ابو ا تار 1 


2 


جنون لاه ل لاوا لمجا دق وا لاي متيل 1171 
حاجة تت عمة وأارة قاواط اد اليد م را ا 9 
حاكم اموا امل اموا لم و لل و ا الحا ا ا 
حاويات 0101 ا 
حجة 00011 ا ااا 
حدث طخو ون انان لاد او لي عن ا 1 
حرمة ا 0 ااا ل ل 


حروب. 255٠.١ 2555225١‏ 5دثثي الاك ”ارك ىت 


/لا55 5 7/5 


حرية الل الوط اوه الخو فر بلق ألو ع ل 
حريص ا ا ا ا ا ا 
حضارة ا ل ا ا ل اا ا 11 


حماية ل ا 1 
حنان 0000000006 000000 12# 
حياة وام الخ لوف جام خط اممو امع ا 71 
حبرة ا 0 
حلق ما اط لاماي امن ابم ام مام اا ا 
داحس 000 0 اا 
دراسة الخ ع ال ا 500 
درع خسو ركوط ود ما و 1 
درهم 00 0 ااا ا اا 
دستور اع ان و ما لح د موا ا لطا الف وا 1 ا 
دعوة الو حاف ملم دا الو لما 71 
دفن هه 2١89‏ 78/7 

دولار اخ موا م طلا أ ماو طم ا ل ا 
دولة لالالاء على ”27551 "5ك لهال لاه 2555 


للمكحكت للكت مارت لأدكلن لطر 5751 
دين ىع 55كء اهل 5ع لكت ”25 2555 
ا ل الل ل 4# رك 


١94 4197 دين‎ 


دينار ااا ا 
رائحة م تم موق عاط اواو رميو لإموبد م ا 1 12 
رأفة ١51١ 2١١6‏ 

راهب اموق ف صامي أأم افيه با مطة امع مام بع بق فا ما كعات 771/7 
رحس ؤزؤآز ز ز ز ز ز 01 0 ا 
رحيم امقس ا اا اال و نا 
رعاية مخ مط واس امك ال ا 
رفق 2554 ىك الام 

رهبان اع ا الل ليان ا للمد أ دياوو باك 0 ل 0 
زعيم ا طواو ات افع البة رطام 
زيف ا اا ااا 0 
سداد 0 7 00 
سعادة وطن وس لسسووو ‏ النو ا 
سفك 0 | ذز ز  [‏ [ [ز[ 1 ااا 
سلوك 1 1 اا 
سنة 81/4 

١ 417 سْنّة‎ 

سياسة ز 0 ا ا د مضنا 
شبهة ا ا 
شخصية اا ال ا 
شعائر 11 1[ ز[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ 1[ 11 1غ 
شعار ا ا و 
شفاعة 00[ 0 
شفقة ا 0 0 
شمول و ما و وا دل لط و ا ل 91 
شهادة اا ا وا اام فر ا 
شهوة ا ااا 0 
شودر 151 1 1 011 
شيخ ار ةلس ا 1 
صاحب 07[ 10[ [ز[ز[ز |[ |[ | [ز[ز[ 0 [آ|[|[|1| || |[ 101011 
صبي 1 
صدقة 110 1111#1#1#1 ااا ل 
صواب 1 [ [ [ز 1[ 1010111 


ده: 


الرحمة في حياة الرسول عي 


ضحايا ااا ا ا ل ا 0 
ضريبة 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 11 ااا 
ضعف ا ا اا ا ل اا 
طالبان كو د ا امه رموه موادي مارم اتا 1 
طبقات ااا ا ا ا 
عاطفة 1 ااا ا ا 
عزيعة |[ [ز[ز[ ز[ز[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 001011111 
عصاة 00037 ا ا اا 
عطف 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[115[ 1[ 00111 
علاج ا اا ا ا ل رضن 
عمليات و اا ام ا 111 
عملية 0 0 ااا ل ار 
عناء لاه ؟ 


عيال ا اع اد مف لان ااا ا و 
غضب لاط امامو ا م الا سوام وام م 
غلام 0000 اا ا 
فارس طاو و ل و ا اليو لان خم قم 


فرض ممسود اداو لبس الوق الع كا ال ا ا 

فضل 1 0 0 0 ااا ارم 

فقهاء 1 1 1 ااا 0 

قائل 5 على لاه لك 55ل لاه 186 كدت :اك 
لقالا 

قانون ااا 00 


قرار م4 31 /ا/؟ 


قسوة ل © 6غ للا ”5ك 755لكى لاككء الاك 5١‏ 
قلعة.مره؟ 

قواعد ا 
قوافل لذ طم وجو لمكا سول ااوو /تة7 5ة 0‏ هنة 7 


قوة ١ك‏ 55 ك0 لامك ككات لركات الاك 1 


١5921١57 2١15١ قيام‎ 


كوارث 11/1 
لوم 215 859 

مبدأه* ل عام 

متهلل جا ططمة ماطا اواك ال فا ف ا ا 
مخرن ا ا ات 
مخلوق باع ابم وال و ل ل ا 
مخيمات وا و و ا ا اا 0 11 
مدينة ل ل ل اسرد الس يتا 
مريض ااا 
مزدوجة 0 0 اااا 1210 
مستعمرات 1غ 
مشتاعر 7[ ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز اا 
مشروعة ا ا 
مشقة الوط ل ان الا قن مل مام 
مصادرة 000085 00 
مصيبة 111 1[ ااا 0 
مصير ا لل او ةا ال م 


مظاهر 3١4‏ هه 41١95‏ 9١لء‏ هلال الراك الال 


1 
معامللات ااا 
معاملة 1 ااا 
معاناة 1[ 1[ [ز1[1[1[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ |[ 1[ 1[ [ز[ |[ 1[ ا ا 
معتقل اماو الو وك دعو لاو املاح ال ا م و ا وا ا 1119/10 
معجزة م و موي م ا 11 
مقابل ح المخواة ماماخا و لمم لما وم ممم و فوا واه 111 1 
مقاومة انمه 0 الم في ماه لاحم وام الح لوه جم ام قري 719 


العف 


ملائكة 000010111 00 
ممتلكات اوم و اما قا ا اما أت 
متزلة 0000 10 1 1 1 1 اا 0 
منظمة 1 [ز[ز[ز[ [ز[ز[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10101011 
منكر 11[ 1[ 000 
منهج ل ا ل بي الحسد رضن 
مهانة حرا مر ساو وو م د مايق ل ا 0 901 
مهرب 0101011 اا 00 
مواطن مدا كوا مط لقا لاا للم ا ا ا 1 


مواقف 2.١5‏ ”الى الى هلا ١5٠١‏ لاخ 153/4 2375175 


ا ا نينتا 


موت لس لدم ولام فللا أ ا ا ملا اللا 
موجة ماعن تاي الي لامو ابح لمعنه لوالو فوم قح 711 
ميراث مسرن قا ووم وو وم ل ممق لود وج احص وا و ا 1 


نصف اا 0 10 
نظرية ااا اا 0 
نفس ا او ا اا اتا 


ولا سوس مهم 


نكاح اعد ع عم هه ع لمق مامه يروغ عل معيو وه فكو وقه “68 
هجرة 1011111 101011010011 
هدف 110071011171310 
هرة 157 

هزيكة انهاه + جياه ع دوي و لماه وا لالدلاو لطع مو لوه و 1017 :1818 7001 
هيكل او للحم وا ع لول لقو كه 1161 
وحشية اماو وام لامرك الم ماوق راك امسو و الل 1 
وقاية مواق را وطق متو مود مالو لافقا وباك 


الرحمة في حياة الرسول عي 


8- فهرس الخرائط والأشكال والصور 


خريطة ١‏ - العالم في عصر البعثة النبوية عب لطا ل لوخ حاطو ل طاح اتام لخباسة تس أيه 
خريطة ” - غزوات الرسول يلِهُ في شبه الجزيرة العربية الحاو نا فاع الس ل وت لد سارف وا وو 
خريطة ا - غزوات الرسول كليْةُ مع المشركين بادا شا ا ا اا ا وو ما لام لاماي با ةا 
خريطة 4 - غزوات الرسول كُليْةُ مع اليهود ل م ل 
خريطة ه - غزوات الرسول ول مع النصارى وكاو اك ل اح اك أرا وطق مرق ا ا اوه و ا د 1 11 


/اهء 


